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کتبت هذه الدراسات فى فترات متباعدة استجابة لدعوات للمشاركة فى ندوات علمية أو 
« قاعات بحث » وقد نشرت جميعها خلال العقد الماضى » وتعمیا للفائدة رأيت جمعها بين دفتی هذا 
الکتاب . 

تمثل هذه الدراسات إمتدادا طبیعیا لہج سرت عليه عندما نشرت الجزء الأول من(دراسات فى 
تاريخ السودان » عام ۱۹۷۵ . 

تدور هذه الدراسات حول السودان فى القام الأول » وحول آفریقیا وشبه جزيرة العرب بقدر 
أقل . وتمثل جزبرة العرب وأقريقيا الرافدان الأساسیان اللذان أثرا على ote‏ الأحداث فى 
السودان . 

القال الأول يبين كيف انتشرت العقيدة الاسلامية بين مواطتی سودان وادی النيل حتى غلبت على 
etl‏ نتيجة هجرات عربية . ووضحت ما تبع ذلك من نشأة للمالك الإسلامية التى أبنت مصادر 
دراسة تاريخها فى القال الثانى » وذکرت فيها أن الروایات الشفوية نمثل مصدرا هاما لدراسة تلك 
الحقبة التى بذرت فيها مقومات سودان اليوم » وى تلك الفترة غرست لبنات الوحدة الوطنية الى 
عمقت مسارها ثورة الامام الهدی . 

قامت دعوة الامام محمد أحمد الهدی على نمط إسلامى سلق جمع بين المداية الروحية 
والاصلاح الدینی والجهاد فى سبیل الله وحاربة أعداء الدين داخل البلاد وخارجها . وکان قیام دولة 
مستقلة مؤسسة على تعاليم الاسلام داخل حدود سياسية معلومة بمثابة اعلان كبير عن هذا البلد الغمور 
الذی تأصلت فيه الثقافة العربية الاسلامية حتى أنمبت من يسعى لتجدید الدين ونشره على أساس 
عللی . وقد خصت فى البحث الثالث كيف سعت الثورة الهدية لتصدير أفكارها وتعالمها خارج 
السودان : 

ویثل القال الرابع دراسة أولية عن المرحوم البروفسور مکی الطيب شبيكة » صاحب الدراسات 
الرائدة عن الثورة المهدية»ويوضح المقال مساهماته فى وضع اللبنات الأولى لكتابة تاريخ السودان على 

ul‏ البحث et‏ فهو محاولة لکش ٠‏ عمن اموية السودائية واست خلاص ug‏ التکوین القومی 
للأمة السودانية من خلال الحدث التاريخى . وتستند هذه التجربة ذات التاريخ العریق على أسس 
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عرية وأفريقية » وکان أثر الإسلام واضحا فى کل ما تحقق فى الجزء الشیانی من البلاد . ومع أن 
جنوب السودان أفريق Be‏ وثقافة » فان سکان الشبال لیسوا عربا خلصا. فالشی لبود شعب هجین 
تغلب عليه الثقافة العربية » وقد وعی سودانیو الشمال هذه الحقيقة منذ أمد بعید . فهم بعترون بأ 
عرب وأفارقة دون أى تناقض -_بل أن سواد بشرتهم وهم أكثر العرب أفرقة يحعلهم أقرب الى 
التكوين الثقاى والتفسی لإخوانهم فى الجنوب . 

أحس السودانيون ( بوسطيتهم ) بين الأمة العربية والعالم الأفريق منذ أمد بعید » 
وتأكد شعورهم هذا فى كفاحهم ضد الإستعار عندما أعلن مر جوبا عام ۱۹4۷ ۰ أن لا فكاك بين 
مستقبل انوب والشيال جغرافيا وإقتصاديا .. وبکلات أخرى فان مستقبل الجنوب « للتزنج » مرتبط 
بمستقبل الشيال « الستعرب ‏ . 

وعلى غير ما حدث فى الجزء الأول من کتاب « دراسات فى تاريخ السودان ه فإن جزءا هاما من 
بحوث الجزء الثانى يتخطى الحدود الجغرافية لسودان وادى النيل » ويتعرض بصفة عامة الى أثر شبه 
جزيرة العرب على أفريقيا » وبخاصة منذ ظهور الإسلام . ومع أن عددا من الأسئلة ظل دون إجابة » 
مثل أثر أفريقيا على جزيرة العرب » قآمل أن يكون فيا سطرته فى البحث السادس ۸ جذور العلاقات 
العربية والأفريقية » مقدمة لدراسة أعنق عن هذا الوضوع شرعت فى الإعداد ها . 

ما البحث الأخير « الصراع حول البحر الأحمر» فيبين أهمية البحر الأحمر کمعبر هام للملاحة 
الدولبة فى قلیم الشرق الأوسط ذى المضمون الإستراتيجى > ويؤرخ لإحتدام التنافس حوله حتی 
إتخذته أوربا مدخلا لبسط نفوذها الاقتصادی والسياسى على البلاد المطلة عليه . 


وق الختام الشكر لكل الأخوة الذين أبدوا بعض الملاحظات حول هذه البحوث . 
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* شرت فى کناب الإسلام فى السودان > وزارة الشثون الدينية . اللترطوم » 
۹ صفحات ۵ - ۲ . 


عند مولد الرسول محمد بن عبد أله » عليه أفضل الصلاة والتسليم فى سنة ۱ میلادية 6 داد 
يمن على سودان وادی النيل ثلاث مالك مسيحية بمتد نفوذها السیاسی من الشلال الأول حی 
منطقة سنار على ضفاف النیل الأزرق. وأوى هذه امالك من الال هى مملكة الریس أو نوباديا 
وعاصمتا فرص والثانية القرة وحاضرنها دنقلا ر العجوز ).وقد اتحدت هاتان للملکتان فى النصف 
الأول من القرن السابع الیلادی رما نتيجة تزايد النفوذ الخارجى التمثل فى الغزو الفارسی pak‏ أولا 
ووقوعها تحت سيطرة العرب السلمین ثانيا » واشتبرت الملکتان بعد أن اتحدتا بإسم ملكة النوبة 
السنيحية . آما المملكة الثالثة فهى ( علوة ) وعاصمتها سوبا . ولد كان الجزء Sie‏ من هذه البلاد 
مأهولا بمجموعات من النوبة والبجة بين غلب على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية خليط من 
الشعوب ( الخامية ) و(الزنجية ) . ومع أن جموعات من العرب قد هاجرت الى الاجزاء AN‏ 
الشرقية من سودان وادى النیل قبل ظهور الاسلام » إلا أنها لم تترك أثرا ملموسا على التكوين البشرى 
لسكان تلك المناطق . 


وقد دخات الديانة السيحية الى سودان وادى النيل عن طريق مصر حيث امم المبشرون 0 
بتنصير اللوك والأعبان . وكانت تلك البعثات التبشيرية تمثل الذهب اللکانی التابع لكنيسة 
القسطنطينية » ومنافسيهم من نصراء الذهب"الیعقویی أتباع كنيسة الإسكندرية . وفی أواسط القرن 
السادس الیلادی كانت السيحية قد ضربت يحذور عميقة فى سودان وادى النيل حى صارت الدین 
الرسی للالك الثلاث » غير أن الشعوب BN‏ كانت تسكن شرق التيل وإلى الجنوب Gall‏ منه ظلت 
وثنية على حاها . ومع أن المبشرين الأوائل الذين کانوا من أتباع المذهبين اللکانی واليعقوني قد نجحوا 
فى نشر تعابمها فى تلك البلاد ۰ إلا أن الخلبة كانت لأتباع كنيسة الإسكندرية الّی ظل بطريقها پرسل 
بطارقة إلى بلاد النوبة حتى أواسط القرن الرابع عشر. ولعل هذه الصلة الروحية بين كنيسة 
الإسكندرية وبين النوبة المسيحيين تفسر لنا شيثا من أسباب تعاطفهم مع أقباط مصر عندما هزمهم 

الجيوش الاسلامية سنة ۲۰ ها - 54١‏ ميلادية . 


فا أن ظهر الإسلام وعم نوره GU‏ الجزيرة العربية ووهادها حتی تدفقت الجيوش العربية 
المسلمة » يحدوها الامل ق نشر الإسلام وبث نفوذه صوب الشیال والشرق والغرب . وى خلال عقد 
من الزمان دوخت الجيوش الإسلامية الفرس والروم وغزت مصر حتی وقفت عند أبواب بلاد النوبة . 
وهناك JAI‏ انعرب من مدينة أسوان ثغرا هم لصد هجات النوبة (واليجة ) التى اعتاد السودانيون على 
شنها ما أحسوا ضعفا فى الادارة الصرية ء خاصة بعد أن إستثارتهم هزية المسلمين pal‏ المسيحية . فلا 
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إزداد التحرش Gell‏ بالحدود الصرية وأغذت هجأتهم شکلا مزعجا آمر الخليفة عمر بن AL‏ 
واليه على مصر Ob‏ يضع حدا فا : فأرسل ولاة مصر عددا من الغزوات إمتثالا لأمر الخليفة . ولکن 
الصادر العربة تختلف فى تحديد عددها وطبیعتبا . ومن المرجح أن بعشتين رئيسيتين قد دخلا أرض 
النوبه.اولاها فى ولاية عمرو بن العاص سنة ۱ ه( ا٤1‏ - ۰۶۲ م ... والثانية فى عهد عبد الله بن 
سعد بن آي سرح عام ۳۱ OVA‏ 085 م. 


لقیت الحملة الأو مقاومة شديدة من قبل النوببين الذين tg‏ المسلمين رميا بالسهام التى کانوا 
يدون تصويبها حى عاهم العرب « رماة الحدق » وروی شيخ حميرى من حاربوا النوبة فقال : 
و لقد شهدت النوبة مرتين فى ولاية عمرو بن العاص . فلم أر قوما أجد فى حرب منیم + ولقد ریت 
احدهم يقول للمسام أين تحب أن أضع سهمی منك ۴ فرعا عبث الف منا فقال فى مکان کذا وکذا 
فلا يخطئه . وخرجوا الينا ذات يوم فصافونا نحن نر بد ان نجعلها حملة بالسيوف فا قدرنا على معالجتهم 
رمونا حتی ذهبت الاعین, فعددت منها مائة وخسین عينا مفقوهة فقلنا ماطولاه خير من : 
لقليل وا تكايتهم ديد هس vale Gia es a‏ 
النوبيين على الصعید وكثرة تخريهم فيه . ومن ثم استمرت سرايا السلمین ردد فى طوائف على بلاد 
byl‏ حی خرج عبد الله بن سعد بن ألى سرح سنة ۳۱ هار 5۵۱ - 5987 م فى جیش كبير بلغ 
عدده نحو خمسة آلاف مقاتل go‏ بلغ مدينة دنقلا . وهناك التى FOUL‏ معركة ۸ تنته الى نتيجة 
فاصلة . فقد حالت وقفة النوبة الشجاعة أمام جحافل المسلمين دون استسلام العاصمة . الا أن رمى 
كنيسة دنقلا Sorell‏ وهو سلاح لم يعرفه النوبيون من قبل » قد أدخل الرعب فى نفوسهم وطلبوا 
الصاح . كا أن المقاومة الشديدة gil‏ قؤبل بها المسلمؤن وهم بعيدون عن ديارهم جعلتهم يلون الى 
الصلح . ولا لم يكن العرب قد استهدفوا فتحا توسعيا بل كان يحدوهم أمل النجاح فى وضع حد 
Sled‏ النوبة العدوانية على صعيد مصر فقد رحبوا بعقد صلح مع النوبيين . وكانت نتيجة ذلك الغزو 
أن دوخ المسلمون مملكة النوبة الميحية ولكن دون أن يقضوا على ساطانها قضاءً تما . 

يؤكد هذا الاستتاج الدراسات التفصيلية للروايات الحتلفة للصلح الذى عقده عبد الله بن سعد 
نی سرح مع قليدروث ملك النوبة . وقد عرف هذ! الصلح فى الروايات التاريخية وكتب الفقه باسم 
عهد النوبة أو معاهدة البقط . وكان ذلك الصلح عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم إعتداء إلتزم 
الطرفان بمقتضاها على ألا بعتدى آحدهما على الآخر . ويقوم ذلك الإتفاق على تبادل النافع التجارية 
بين المسلمين والنوبيين . ولعل إشتهار ذلك الإتفاق فى الصادر العربية بالبقط پ زکد pal‏ المسلمين 
بالجوانب الإقتصادية . فكلمة ( بقط ) لا تعنى ما يقبض من سى النوبة فى کل عام ويحمل الى مصر 
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ضريبة علیہم فحسب کا يقول القریزی بل هی لفظ لاتينى ”۵٠ء٠‏ إشتهر فى الامبراطورية البيزنطية 
التى سيطر السلمون على أجزاء كبيرة منبا ویعنی « مجموعة الإلتزامات atl‏ وما يتبعها من 
مدفوعات » . وهذا حمل ما حدث . فبعد أن جعل عبد الله بن سعد بن أبىالسرح أمانا وهدنة جارية 
بين المسلمين والنوبة » إلتزم النوبة بد المسثولين من المسلمين بأربعائة شخص من أواسط رقيقهم سنويا 
مقابل مؤن وثياب يتلقاهاالنوبيون من السلمین . وكفلت العاهدة حق الترحال لرعايا كل فى البلد 
الاحر « جتازین غير مقيمين » وقد فتح هذا النص بلاد النوبة للتجار المسلمين الذين إستطاعوا من 
خلال حركتهم التجارية الدءوبة وتوغلهم النشط والذی إرتكز على تجارة الرقيق بصفة آخص من 
نقل النفوذ الاسلامی إلى أعاق بلاد النوبة وما ورائها » ومع أن هذه BAI‏ من المسلمين كانت منصرفة 
الى الأعال التجارية فى المقام الأول إلا نها كانت رائدة فى نشر العقيدة الإسلامية بين الوطنبين . كا 
أن التجار المسلمين قد إستطاعوا با اکتسبوا من معرفة لأحوال البلاد وطبیعتبا تمهيد الطريق Bad‏ 
القبائل العربية فى أعداد آکبر. 

ظلت هذه الاتفاقية تمثل الركن الأساسى فى العلاقات بين دار الإسلام وبلاد النوبة لفيرة تقارب 
الستة قرون دوغا تغيير جوهرى فى مضمونها .فنى ظل هذه الإتفاقية التى تضع بلاد النوبة كدار 
معاهدة فى وضع فريد أو مرحلة وسطى بین دار الاسلام ودار الحرب تسربت المؤثرات الإسلامية 3 
هدوء وبطع أدى فى le‏ الامر الى تغيير مصير بلاد النوبة السياسى والاجیّاعی والدينى . وقد اخذ 
طابع العلاقات بين البلدين فى التغيير تدريحيا في ظواهر متعددة . 

أولا : خلافا لا نص عليه فى الإتفاقية من عدم السیاح للمسلمين بالإستقرار فى بلاد النوية + 
وعلى الرغم من احتجاج ملك النوبة التواصل ۰ فقد أخذت بعض القبائل العربية فى شراء الأرافى 
فى منطقة المريس » جنوب أسوان منذ أوائل القرن التاسع الميلادى . ويخيرنا أحمد بن سايم الأسوانی, 
الداعية الفاطمى الذى زار بلاد النوية فى نحو سنة ٩۷۵‏ ميلادية أن العرب قد استوطنوا فى بلاد 
المريس وإختلطوا بسكانها حى أن بعض المسلمين صاروا يتكلمون العربية بصعوبة . وا هذه 
المجموعات العربية التى إستفرت فى أرض المريس وتزاوجت بالسكان الوطنيين برجم فضل إنتشار 
الإسلام بين النوبيين من أهالى المريس . وكان لبنى الكنزء وهم فرع من ربيعة ۰ اليد الطولى فى دعم 
نفوذ الإسلام فى تلك النطقة . فبعد أن وطدوا نفوذهم فى منطقة أسوان فى العقود الأولى من القرن 
ecole!‏ عش رأخخذوا فى التوغل جنوبامعتمدين ف توسيع نفوذهم السیاسی على مصاهرة السكان الوطنيين 
وأستطاع بنو الكتز عن طريق نظام الورائة من جهة الأم السائد بين النوبيين من بسط نفوذهم 
السیاسی ونشر سلطان الاسلام . كا نجحوا فى مصاهرة الأسرة الحاكمة فى دنقلا مهدین لأنفسهم 
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بإعتلاء عرش النوبة . وكانت النتيجة الحتمية هذا الاختلاط السلمی بين العرب والنوبین » أن إعتنق 
المولدون الدين الإسلامى وعثلوا کثیرا من مظاهر الثقافة العربية . 

ثانيا : تصمت الروایات. المتأخرة لنصوص معاهدة البقط عن الجعل الذى يجب على المسلمين 
دفعه مقابل ما كانوا يتسلمون من رفيق نوبي ولعل فى هذا ما يؤكد أن نفوذ المسلمين امتزايد ف بلاد 
النوبة قد جعلهم فى حل من ذلك الإلتزام الذى ما عاد pant‏ على تنفيذه شئ 

أما النوبيون فقد سعوا من جهتهم للتخلص من هذه الإلتزامات الى فرضها عليهم المسلمون وعبروا 
عن ذلك بغزو صعيد مصرفى: أواخخر الدولة الأموية ولكن تلك الحاولة لم تؤد الى التتيجة المرجوة . وقد 
أدت شكواهم المتكررة من الصعويات التى بلاقونها لتوفير العدد الطلوب من الرقيق عاما بعد عام الى 
تخفيض ما كان عليهم من إلتزام فى أيام الخليفة الهدی أو عهد المعتصم . 

من هذا العرض يتضح أن معاهدة البقط الى كانت نمثل الركن الأساسی فى تنظم العلائق بين 
المسلمين والنوبيين قد فقدت شيئا من فاعلیتها نتيجة توغل التجار السلمین وتسرب الهاجرین العرب 
فى أعداد كبيرة ما مهد تدريجيا لغلبة التيار الإسلامى وضعف السياج المسيحى . 


لم تكن مصرهی الطريق الوحيد الذى دخلت منه العقيدة الإسلامية الى سودان وادى النيل . بل 
ندفقت المؤثرات الإسلامية من الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر مباشرة منذ السنوات الأول لنشأة 
الدولة الاسلاميةءفقد روى الطبرى أن الصخایی الجليل Ub‏ محجن الثقنی قد غرب الى میناه باضع 
الواقعة بالقرب من عقيق فى سنة ۱٩‏ هجرية ٩۳۷‏ م . ون الخليفة أبوبكر الصديق جاعة من 
الأعراب الى عیذاب » واحتل المسلمون جزيرة دهلك الواقعة أمام ميناء مصوع فى خلافة سلوان ابن 
عبد الملك لوضع حد لنشاط القراصنة الأحباش وكانت هذه الموانئ الثلاثة مضافا Mell‏ ميناء سوا كن 
كانت بمثابة رأس الجسر للنفوذ الإسلامى فى ساحل البحر الأحمر الغرفی وارض البجة وعن طريقها 
مارس التجار العزب نشاطهم التقلیدی-دون توقف . 

اعتاد البجة كالنوبة » فى شن غزوات على صعيد مصر كا «واتتهم الفرصة . وقد أفلح المسلمون 
فى ردعهم ثلاث مرات بطريقة حاسمة . وقد أدت كل هزيمة لتعاظم نفوذ المسلمين فى بلاد البجة . 
فن أوائل القرن الثامن الميلادى انتصر عليهم عبيد الله بن الخبحاب وفرض علییم جزية سنوية و التزموا 
بعدم التعرض لمسلم بأذى . وف عهد الخليفة المعتصم فرض قائده عبد الله بن etl‏ معاهدة أخرى على 
کنون بن عبد العزيز زعي البجة الذئى أكد فيها الإلتزام بالإتفاقية السابقة وإلتزم بأن يحافظ البجة على 
المساجد التى شيدها السلمون وأن يسمحوا لعال بيت الال حمح الصدقة من أسلم : وف حقيقة الأمر 
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أن أرض البجة صارت جزءا من متلکات GUL‏ العباسی,وتدل هذه الاتفاقية وهی LE‏ معاهدة 
البقط فى كثير من نصوصها.عل مدی انتشار التفوذ الاسلامی فى بلاد البجة كا ان اسم زعم البجة 
نفسة ی کد وجود مؤثرات عربية . 

وف أثناء حملة عبد الله بن الجهم هذه اکتشف العرب الذهب والزمرد فى أرض العدن ‏ پبلاد 
البجة » فتدفق الناس فى أعداد كبيرة زهدا فى الحياة فى مصرورغبة فى جمع ثروات معدنية . ولکن 
البجة قابلوا ذلك الزحف ععارضة شديدة ۰ فطردوا العرب وإمتنعوا عن دفع الجزية . فبعث الخليفة 
التوکل بقائده محمد بن عبد الله القتتى فتم النصر للمسلمين والتزم البجة بدفع الجزية والسیاح 
للمسلمين بالتعدين فى أرض العدن . فتدفق العرب فى أعداد كبيرة جدا من مصر وجاء آخرون أمثال 
قبائل مضر وربيعة بن حذيفة من نجد . وقد شمل هذا النشاط التعدينى التجارة ونقل الژن . وقد 
أسهمت ربيعة وحلفاؤها من البجة بدور هام فى نشر الإسلام والنفوذ العربى فى أرض البجة . كا قام 
عبد الحميد بن عبد الله العمری بدور ماثل . 

قبل أن نمضى قدما ,لابد من وقفة لمعرفة الأسباب التى شجعت المسلمين على التوغل فى ملکتی امقر 

وعلوة للتجارة ولإستقصاء العوامل التى دفعت العرب للهجرة الى أرض البجة وبلاد النوبة » ورجا الى 
ماوراء أسوان خلال القرون الاسلامية الأولى » فكانوا بحملون الواد الغذائية والثياب .والمخرف 
ويعودون من تلك البلاد محملين بريش النعام والعاج والماشية والرقيق . وكانت تجارة الرقيق SE‏ 
منشطا هاما فى التجارة السودانية > وكان جل ذلك الرقيق يستغل فى الجندية أو فى الأعال النزلية فى 
معظم أرجاء العالم الإسلامى . 

أما ا هجرة العربية فتعود الى أسباب أكثر تعقيدا . فن بادئ الأم ركان العرب يثلون الطيقة المقاتلة 
والصفوة الحاكمة فى مصر. وكانوا يتسلمون معاشات سخية ويدفعون ضرائب بسيطة . وى أواخر 
العهد الأموى بدأت جاعات مم تشتغل بالفلاحة وتختلط بالمصريين » كان هذا الإجراء بداية 
لإستعراب السكان الوطنيين وانتشار الإسلام بینهم . وعلى هذا المنوال انتشرت GU‏ العربية 
والعقيدة الاسلامية بين اللوبیین فى المريس كا أسلفت . وطوال هذه الفترات استمرت الفجرة العربية 
الى مصر دون توقف » لأسباب متعددة 6 > صارت مصر بمثابة مستودع كبير يزخر بأعداد كبيرة من 
القبائل العربية اي استقر بعضها ومارس حياة الزراعة » بين آثرت مجموعات أخرى حياة البداوة . فلا 
آل الأمر الى العباسيين بدعم من الموالى وبعض العرب ۰ سعت الدولة العباسية لاسترضاء العناصر 
الموالية ها - خاصة من الجند الخرسانى . ومن ثم قل Waited‏ على المقاتلين العرب ۰ وقد أدى هذا 
الإجراء الى حرمان العرب من كثير من الامتیازات الو کانوا يتمتعون بها . وصارت الرواتب تدقع 
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للمقاتلة من العرب ؛ لا للعرب جميعهم كا كان الحال فى صدر الاسلام : وحى من بق من المقاتلة 
العرب فى سلك الجندية فقدوا وظائفهم تدريحيا للجتد التركى الذى فضلته الدولة على غيره من 
العناصر . ولا شك أن هذا التغيير فى سياسة الدولة ل يعجب العرب فى فصر وثاروا عليهءوما زاد من 
إستيائهم أيضا أنه إبتداء من أواسط القرن التاسع الیلادی صار ولاة مصر من الأتراك . 


لا آل الا مر الى الخليفة المعتصم أمر بشطب من فى ديوان مصر من العرب وقطع الرواتب علهم . 
حتج العرب فى مصر على هذا القرار pe‏ بر ولكن ثورتهم لم تفد شيثا ولم بعد أمامهم إلا إحثراف 
29 أو النزوح الى صعيد مصر حيث یضعف نفوذ الحكومة المركزية . وصفوة القول فان السياسة 
الى إختطها العتصم بتجنيد الترك تعتبر » فى ah‏ « العامل الأساسی الذى شجع العرب على الهجرة 
الى السودان . وقد ارتبط حجم هذه افجرة الى درجة كبيرة بإزدياد نفوذ الترك فى الإدارة والجيش 
فى مصرء فكلا إزدادوا تمكنا من مقاليد الأمور فی مصركثر عدد المهاجرين العرب الى السودان . وقد 
بلغت هذه الخجرة القمة فى عهد الماليك الأتراك . فلا تسامع العرب بإكتشاف الذهب والزمرد فى 
آرض العدن تدفقوا فى أعداد كبيرة سعیا وراء الثراء السریع وتخلصا من عنت الولاة . وهناك إشتغلوا 
بالتعدين ونقل المؤن بين الناجم وصعید مصر ومیناء عیذاب . كا أن جاعات أخرى اشتغلت بنقل 
البضائع الشرقية والحجيج المضرى والغرنی بين الرافی السودانية وصعید مصرء وفوق هذا كله فنذ 
القرن التاسع الیلادی بدأت محموعات صغيرة من العرب هجرة سلمية الى السودان بمثا عن الكلاً بعد 
ان سمحت بوجود مراع شاسعة جنوب بلاد النوبة 
من هذا كله بتضح أن كل هذه الناشط الاقتصادية والمتمركزة أساسا فى أرض البجة » كانت 
Otte‏ المراحل الاعدادية التى مهدت السبيل الى الفجرة العربية فى السودان . وقد اسهم کل العاملين 
ببذه المناشط الإقتصادي من تجار ومشتغلين بالتعدين ونقل الون بالدعوة للإسلام إلا ان دورهم كان 
محدودا إذا ما قورن بدور القبائل الى أخذت تدخل فى أعداد كبيرة واختلطت بالسكان الوطنيين.وقد 
أصبحت هذه افجرة حقيقة بعد تدخل الماليك فى الشئون الداخلية لمملكة النوبة السيحية . ونتيجة 
ضغطهم على الأعراب فى مصر. 
ذكرت فى معرض ge‏ أن معاهدة البقط ظلت تنظم العلائق بين مصر وبلاد النوبة أمدا 
طويلا » وقد داوم الطرفان على صون حسن الجوار إلا فى حالات نادرة تردت فيها العلائق الى 
مناوشات على الحدود أو حرب محدودة . وحقيقة الأمر أن الدول الإسلامية المتعاقبة على مصر لم تشأ ء 
رغم ما کانت cal‏ به من نفوذ أدبى فى كل النطقة » أن تتدخل فى. الشئون الداخلية لمملكة النوية 
السيحية » وبعد أن ضمنت العهود امختلفة لمن يتردد عليبا من السلمین مزاولة شعاثرهم الدينية فى 
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حرية تامة . ولم تحاول تلك الدولة الا سلامية أن تنشر العقيدة الاسلامية فى بلاد النوبة اللسيحية إذ أن 
نشر الدين الاسلامی لم يكن جزءا من سیاستها العلنة » بل ترکت هذه المهمة للجهود الفردية لاتجار 
والهاجرین العرب . ورغم قلة الزاد الفقهی هاتین الماعتین فان الاس الدينى الذى یدفع بعض 
السلمین لنشر العقيدة الاسلامية مضافا اليه تاريخ الانتصارات الباهرة الى حققها السلمون فى البلاد 
السيحية الأخرى وسجلهم الحسن فى معاملة رعاياهم من أهل الذمة كانت كلها حير عون لهم . 
لعل الحاولة الرسمية لنشر العقيدة الاسلامية التى بلغنا خبرها تمت فى عهد الدولة LW‏ 
كانت تدين بالذهب الشیعی . فقد أرسل القائد جوهر » إبن سلیم الأسوانى الداعية الفاطمى الى 
جورج » وجمع علماء بلاده وأساقفتها لمناظرة إبن سليم الأسوانی فطالت الناظرة بیهیا » ورد جورج 
على جوهر یدعوه للنصرانية » وکان ما احتج به ابن سلجم کا روی القریزی : إن الذی دعی اليه 
یوجب الشکر عليه لأن جوهرا اختار له ما اختار لنفسه . ويجب أن يحمد الله على ما أولاه من ابقائه 
فى ملکه » OY‏ الاسلام لا ظهر رال ملوکا کبارا من الاكاسرة وغیرهم . وأقربها all‏ أرض 
مصر ... وقد ازاله السلمون وملكوا أكثر كراسي النصرانية مثل الاسكندرية وبيت القدس 
وأنطاكية وغير ذلك من البلدان والامصار . فيجب أن تحمد الله على ما أعطاك وتشکره على ما 
خولك ...... وورئك من تیجان أسلافك فقبل ذلك وأكثر التذلل لله عز وجل والثناءعليه 


وق بلاط ملك النوبة قابل ابن سايم الأسوانی رجلا فسأله عن بلده فقال : «مسافته الى اليل 
ثلاثة أهلة . فسأله عن دینه فقال رف وربك الله » ورب اللاك ورب الناس وهو کائن من السماء 
وحده . فإذا أبطأ عنهم المطر أو أصابهم الوباء أو وقع بدوامهم ABT‏ : صعدوا الجبل ودعوا الله . . فلا آقر 
الرجل أن الله م يرسل قط رسولا ord‏ : ذكر له ابن سلم رسالة موسي وعيسى ومحمد صلوات الله 
عليهم : وما أيدوا به من المعجزات.فقال إن كانوا فعلوا هذا فقد صدقواء وقد صدقتهم إن کانوا 
Aged”‏ 

تعطی هاتان القصتان صورة حية لنشاط داعية مسلم يعمل على نشر العقيدة الاسلامية بمقارعة 
الحجة . ورغم أننا لا نعرف عدد من اعتتق الإسلام بهذه الطريقة لكن من الراجح أن انتقال 
السیحبین الى الدين الإسلامى كان تدريجيا » .ول بع عددهم إلا بعد إضمحلال التفوذ السیامی 
لمملكة النوبة المسيحية وقد تحقق ذلك فى عهد دولة الماليك . 

أدى قيام دولة الماليك والأتراك فى مصر ستة ۱۲۰۱ م الى تطورين هامين أثرا على Sle‏ التوبة 

(ا) القریزۍ ٠‏ القی » ج عء أوراق 1۹64 - ۱9۲ 
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المسيحية wl.‏ أن القبائل العربية الى ۸ ر تغفر SL‏ مصر مداومة ابعادها عن السلطة وایش + 
ارت ضد العهد الجديد ملة أن العرب أصحاب البلاد وأنهم أحق بالك من AN‏ . واستمر هذا 
الصراع حتی نهابة القرن Ll‏ عشر . وكلا قشات الدولة فى قع تلك الثورات تشجع « العربان ٠‏ 
على عصبانها فاذا لتقت بهم افزة ار Ie‏ بدا من افجرة الى السودان . وفى أواسط القرن الرايع 
عشر تع لايك من هرب من هؤلاء الأعراب مسيرة سبعة یام حتى حت دخلوا أطراف بلاد الزنج ٠‏ أى 
السودان » 
ويخبرنا القريزى أنه بنپاية هذه الحملة لم ببق بدوی واحد بصعيد مصر وى سنة ۱۳۸۰ م أمر 
السلطان الظاهر برقوق بنقل جاعة من قبيلة هواره من الوجه البحرى وأسكها فى الصعيد ۰ 
Ape‏ قلائل تبوأت هواره مكان الصدارة دون سائر احموعات القبلية با فيها من عرب وبربر وف 
نفس الوقت أقطع الماليك كثيرا من الاراضی الزراعية الى أتباعهم فزاد حال من يفلحون الارض من 
العرب سوه | ويتضح من هذا كله أن سياسة الماليك لم ترك للعرب فرصة غير الحروب لبلاد النوبة . كما 
إن موجة المجاعات ووباء الطاعون الى لازمت العهد المملوكى الأول شجعت العرب على الهجرة 
خوف الموت . 
أدت ثورات العربان فى صعيد مصر والتی إمتدت الى الصحراء الشرقية الى اضطراب سير القوافل 
التجارية بين الوانی السودانية والصعيد»فاضطر السلطان بيبرس لتأمين تلك الطرق ومدنفوذه حتى 
ميناء سواكن . 
أحس داؤود ملك النوبة أن الماليك يرمون بتصرفهم هذا الى حرمان الاك السيحية من الإتصال 
بالعالم الخارجى عبر البحر الأحمر وعبّر عن إستيائه هذا بتخريب عيذاب وصعيد مصرسنة ۱۲۷۲ مم 
وبين كان السلطان بيبرس gt‏ جيشا لتأديب الاك داؤود وصله أمير نوهي يسمى شكنده » إدعى أن 
داژود قد إغتصب عرش النوبة منه فوجد السلطان بيبرس فى هذه القضية ما يبرر تدخله العسكرى فى 
شئون بلاد النوبة وهذا هو التطور الثانى الذى أشرت اليه من قبل . 
وق سنة ۱۲۷۹ م خرج جيش ملوکی بتبعه كثير من عربان الوجه القبلی لغزو بلاد النوبة ووضع 
الأمير شكنده على عرش أبائه . وبعد مقاومة شديدة هزم النوبیون ۰ وقبل شكنده أن يحكم بلاد 
النوبة نيابة عن سلطان مصر وأن يرسل له نصف د خل البلاد . وتتص العاهدة أن يدفع کل بالغ 
نارين جزية ما بق على النصرانية : وحرم على العربان الإستقرار فى بلاد النوبة . وقد انيت هذه 
الحملة الوجود السياسى المستقل لبلاد النوبة » وصارت دولة تابعة لسلطان مصرء كا أن الخلافات 
الد اخخلية بين أفراد الأسرة المالكة والذين نقل جاعة منهم كرهائن لمصرء أعطت الماليك حق التدخل 
فى شئون بلاد النوبة Se‏ شاءوا . 
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وقد ساعد هذا الوضع على إنتشار الاسلام والثقافة العربية » كا ساعد على دخول BS‏ من 
المقاتلين العرب مع الجیوش المملوكية وآثر هؤلاء الإستقرار فى بلاد النوبة واختلطوا بأهلها . وعند 
موت شكندة اختلف النوبة فيمن يخلفه . وحسم الماليك الموقف بتنصيب شامون . ولكن سرعان ما 
استبد شیامون بالأمر فأرسل الماليك جيشا cab‏ وتتويج ملك آخر.وما أن تم هم ذلك حتى 
ظهرش ]مون مرة آخری فى مسرح الأحداث»وأرسل السلطان قلاوون جيشا آخر بلغ من سار فيه مس 
عربان الوجه القبلی والبحرى أربعين ألف مقاتل . 

ومن ذلك التاريخ أخذ الماليك يعينون ملوك النوبة . فق سنة ١71٠م‏ آل الأمر إلى الأمير کرنیس 
الذى آثر أن يستقل عن الماليك » فأرسلوا جيشا آنعر بصحبة حفيد الماك داژود c‏ الأمير ر سيف الدين 
عبد الله برشمبو الذى اعتنی الاسلام إبان وجوده فى القاهرة . فلا عم کرنیس بهذا الاجراء أرسل إبن 
أخيه كنز الدولة نصر أحد أفراد أسرة بنى الکتز الشهيرة لأبواب السلطان المملوكى يستعطفه تعيينه ملكا 
إن كانت رغبة السلطان أن dy‏ مسلاور فض السلطان هذا الاقتراح خوفا من إزدياد نفوذ gy‏ الکنز . 
وف & ۱۳۱۷ توج الأمير سیف الدین أول ملك سم على مملكة النوبة المسيحية . وأرخ هذا 
اليدث العظم بإتخاذ كنيسة دنقلا ذات الطابقين مسجدا . ولم يبق الملك سيف الدين برشمبو طويلا إذ 
أبدى شيئا من الصلف والغرور ما بألفه النوبيونءقثاروا عليه بإيعاز مز كنز الدولة . وبعد حروب 
طويلة بين الماليك والقوى افحلية إعتلى کنز الدولة عرش النوبة سنة ۱۳۲۳ م . وقد استعان کنز الدولة 
بالهاجرین العرب على من ناوأه . ومن ثم صارت الأسرة المالكة مسلمة تجرى فى عروقها دماء عربية 
بعد أن كانت نوبية مسيحبة . وحاول الاليك عبثا أن يستردوا نفوذهم فى بلاد النوبة ولکنیم لم 
يفلحوا . وبسقوط مملكة النوبة المسيحية إنتبى الكيان السياسى الذى كان يحول دون دخول العرب الى 
السودان عن طريق وادى النيل.وعلى إثر ذلك إندفع العرب من صعيد مصر نحو الجنوب واتجهت 
مجموعات أخرى عبر الصحراء الشرقية افى أرض اب - التى كانت مسرحا لنشاط اقتصادی عرب 
كبير أدى الى نشر الاسلام م فا ساروا جميعا حتى بلغوا أرض البطانة والجزيرة وعبر بعضهم النيل الى 
کردفان . وتابعت موجات أخرى من المهاجرين العرب شاطئ النيل GA‏ فوادی القدم أو وادی 
اللاك حى كردفان ودارفور . وقد ظلت أغلبية هؤلاء الهاجرین على بداوتبا ولكن جاعات منهم 
Chk!‏ بالسكان الوطنبينوصاهرتهم مكررة بذلك تجربة التلاحم الى بدأت بين العرب والنوبة فى 
الریس قبل ستة قرون ۰ ونتيجة هذا الاختلاط أعطوا الولدین لغم وديم وجزءاكبياً من ثقافهم 
العربية . 


وكيا كان هذه Ol ped‏ العربية أثرها فى زوال مملكة النوبة المسبحية تدر يجيا فقد كان ها نفس الأثر 


1۹ 


ف القضاء على ملكة علوة المسيحية . ولم تكن صلة السلمین ببذه المملكة ترجع الى هذه افجرات 
الأخيرة فحسب بل ان الیعقویی يحبرنا أنهم كثيرا ما ترددوا على سوبا فى القرن التاسع الميلادى . وى 
القرن العاشر تمكنوا من إقامة رباط خاص بهم فى سوبا التى يقصدونما بقصد التجارة . ومجانب تجارة 
الرقيق » التى كانت تجذب التجار نحو علوة فان هذه البلاد كانت تشتهر بالمراعى المنضراء الواسعة 
الى تسامعت بها مجموعات من الأعراب الذين لم يغرهم الإشتغال بالتعدين والعمل فى نقل البضائع 
الشرقية . فتسربوا نحو هذه المزارع فى يسر وبطء داما قرو نأ وقد إزدادت هذه الهجرات بعد حملات 
الماليك العسكرية على يلاد النوبة . 

لماكدر الوافدون من الأعراب على مملكة علوة و ازدادوا منعة وقوة ونم إتحاد تلك المجموعات تحت 
زعامة عبد الله جاع ۾ استطاعوا القضاء على مملكة علوة المسيحية . وكان ذلك فى أواسط القرن 
الخامس عشر الیلادی . ول SE‏ للعتدلاب أن ينفردوا طويلا بحكم تلك البلاد إذ شاركتهم جاعة 
أخرى عرفت بإسم الفونج وفدت من أعالى الیل الأزرق . واستطاع الفونج أن يؤسسوا سلطنة 
إسلامية فى نحو سنة AMVs‏ ۱۵۰8 م. 

تعرضنا بإيجاز. الى هجرة القبائل العربية الى السودان وأوضحنا العوامل السياسية والإقتصادية التى 
كانت تدفعهم للخروج من مصر » وتحدثنا عن النشاط الذى مارسوه فى البلاد الى هاجروا الا 
والدور الذى قاموا به فى المالك السيحية . واتضح لنا من هذا العرض التاريخى أن السبب الرئيسى 
لنشر الدين الاسلامی بين الوطنيين » وهم خليط من المسيحيين والوثنيين ۰ يعزى الى تسرب القبائل 
العربية فى أعداد كبيرة Sly‏ توغل التجار المسلمين فى تلك الديار . إلا أن عملية التحول الى الدين 
الإسلامى كانت بطيئة جدا . ولم تكتمل ظاهرة انتشار الدين الاسلامی وتصير البلاد جزء! من ( دار 
الاسلام ) إلا بعد قيام المالك الإسلامية فى سودان وادی النيل . والسبب فى ذلك أن الدياثة السيحية 
لم مت فى السودان بسقوط الكيان السياسى لملکتی النوبة وعلوة المسيحيتين ۰ بل بقيت المسيحية فى 
بعض مظاهرها حتى وقت متأخر. وقد أثبتت الحفريات Babi‏ أن الديانة المسيحية ظلت باقية فى 
بعض المناطق نی أقصى UE‏ السودان حتى أواخر القرن الخامس عشر ( 1488 م) . وهناك ما شیر 
الى وجود بعض المسيحيين فى إحدى جزر المديرية الشالية .ولعلها جزيرة تنقمی حى سنة 10/437 م 


الهم فى الأمر أن إعتناق ملوك النوبة السیحیین وغيرهم من المواطنين للدين الاسلامی يوضح نا 
ان الكنيسة قد عجزت عن إقامة سياج روحى متين يحول دون دخول رعاياها في ذلك الدين الجديد 
الذى إستطاع ببساطة تعالمه ومیادثه الواضحة المحددة وقوة إقناعه » أن يجذب اليه عددا كبيرا من 
الناس . 


۷۰ 


وجانب قوة الدين الاسلامی ومميزاته الى مکنته من الانتشاره‌فان الكنيسة السيحية فى کل من 
بلاد النوبة وعلوة قد أصاببا شئ من الضعف والضمور منذ أواسط القرن الرابع عشر. ويرجع ذلك 
الى توقف الدد الروحى الذى كان يأتيها من الكنيسة الأم بالإسكندرية . فتوقف إرسال القساوسة من 
هناك مما أدى الى فقر روحى وشظف ثقانى عام . فكان الاسلام هو البديل الوحيد غذه الحالة التى 
تسم ALE‏ الروحى والفکری : والذى يجب علينا تذكره أنه رغم إنتشار الإسلام فن الرجح أن 
الدينين المسيحى والإسلامى ظلا يعيشان فى وئام رغم ما بینیبا من تنافس جنبا الى جنب حتى کتب 
pal‏ للآخير. والواقع أن نشر الإسلام نفسه لم يصاحبه عنف من جانب للسلمين » فهم ل يفرضوا 
ديهم عنوة بل تم الآمر سلميا . وكانت هذه هی السمة الغالبة فى انتشار هذه العقيدة . . ولعل هذه 
الظاهرة والتطور السلمى يفسر لنا التسامح الفكرى وعدم التعصب الدينى بين السودانيين عامة حى 
هذا الیوم . 

إذا تركنا الظروف التى صاحبت انتشار الاسلام قبل قیام الماللك الاسلامية ونظرنا الى انتشار الدين 
نفسه فاننا نجد أن انتشار العقيدة الإسلامية كان Let‏ فى كثير من مظاهره ۰ فقد اهتم الرواد الأوائل من 
التجار والبدو بنشر المبادئ العامة ولم يتعمقوا كثيراءوكان الناس يعيشون فى ظلام وحيرة وجهل كا 
أخبرنا بذاك العالم غلام ابته بن عائد oll gal‏ زار دنقلا فى أواسط القرن الرابع عشر وقرر البقاء فيا 
لا رای ما عليه الناس من جهل وحيرة لانعدام العلماء ومدارس القرآن » فلا حل بها عمر المساجد 
وأنشأ المدارس pled‏ القرآن . 

ولا آل الامر الى الفونج فى أوائل القرن السادس عشرء لم يكن حال الناس Let‏ من سابقههم 

فقد ذكرود ضيف الله أنه؛ لم تشتهرفى تلك البلاد مدرسة علم ولا OTF‏ . ويقال إن الرجل كان 
يطلق المرأة ویتزوجها غيره فى نهارها من غير عدة حتى قدم الشيخ محمود العركى من مصر وعام الناس 

العدة وسكن البحر (أى الیل © 
۲ بقيام مملكة الفرنج الإسلامية ولد نوع من الاستقرار السیاسی مهد لنشر الدين الإسلامى بطريقة 
أعمق وأشمل ما كان عليه الحال من قيل » وتمكن بعض السودانیین من افجرة الى مصر والحجاز طلبا 
oe‏ .كا أن عدداً من العلماء والتصوفة وفدوا للبلاد بتشجیم من ملوك السودان وزعاثه : و اهتم 
هزلاء العلماء بتدریسالدین على أسس صحيحة . وکان لكل من هؤلاء الرواد من رجال الدین 
أثره تبعا للمنطقة الى قدم منها . فالقادمون من مص ركان جلهم من الفقهاءءما الوافدون من السجاز 
فقد غلب عليهم الأثر الصوفی ء بين ساهم التبار المغربى » وهو آخرها تأثيرا » فى اثراء کل من 
الطابع الفقهى والصوق . 
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وما تجدر ملاحظته أن الوقت الذی بدأ فيه نشر العلوم الاسلامية نی السودان كان وقت ركود 
فکری عم العالم الاسلامی » فقد حصر العلماء جهودهم على دراسة العلوم التقلية دون إجتهاد 6 
مهتمين بالإيجاز وكتابة الشروح [Sz stl bly‏ صادفت تلك القرة انتشار الطرق الصوفة وهيمنتها على 
كثير من مظاهر الفكر الإسلامى . 
من أول العلماء الذين اسهموا نی بث تعالیم الدين الإسلامى الشيخ مود العركى الذى هاجر الى 
مصر ودرس الفقه المالكى ثم عاد الى بلدته على النيل الأييض وأنشأ سبع عشرة مدرسة فى النطقة 
الواقعة بين الخرطوم واليس (أى الكوة ).ومنهم آبراهيم البولاد بن جابر بن غلام الله بن عائد الذى 
bs‏ ببلاد الشايقية ورحل الى مصر حیث درس على إمام المالكية محمد البنوفری . وعند عودته الى 
السودان أدخل تدريس کتابی رسالة Gi‏ زيد القيروانى وختصر خليل بن إسحاق . وقام هو وأخوانه 
إسماعيل وعبد الرحمن وعبد الرحيم واخ فاطمة ء وكانت لا تقل عنهم درجة فى العلم والصلاح ‏ 
قاموا بتد ربس الفقه لأعداد كبيرة من الطلاب . وامتد نشاط أولاد جابر الى أجزاء متفرقة من البلاد 
حيث قاموا بإرساء قواعد التعليم Gel‏ ونشر الإسلام على أسس سليمة . فف الفيجيجة بالقرب من 
شندی أنشأ أحفاد فاطمة بنت جابر وهم أولاد محمد صغيرون بن سرحان مدرسة علمية طبقت شهرتها 
الآفاق فى عهد الشيخ الزين ولد صغيرون وكان ذلك ف أوائل القرن السابع عشر. وقد وصف 
ابن ضیف الله هذه المدرسة وشيخها بقوله : «وجلس فى حلقة أبيه من بعده 6 وشدت اليه الرحال 
وضربت اليه آباط الإبل : وطال عمره واشتهر ذكره وأخذت عليه الأبناء والآباء والأحفاد وبلغ 
تدریسه مختصر خليل خمسين ختمة . وبلفت حلقته ألف طالب وتلامذة تلامذته صاروا شیوخ 
الإسلام . وبالجملة فالبلاد كلها الى دار صليح نجد فقهاءها وقضاتها تلامذته وتلامذة ha‏ 
وقام آخرون من أحفاد أولاد جابر بإنشاء مرا كز دينية فى al‏ حراز وافلالية وقام أبناء عمومتهم + 
الركابية بدور ماثل فى نشر العقيدة الاسلامية فاشتهروا بمدارسهم نی خورسی وجيل الخرازة فى کردفان 
Ss‏ قرية الصبانى gl‏ ربا هاجروا اليما قبل قيام مملكة الفونج . 

۲ فى هذه الفترة هاجر المحس من منطقتهم الواقعة بين الشلال الثالى والثالث الى شواطی اليل 
الأزرق بالقرب من ملتق النيلين . وکان هذه الحجرة أثرها ونتاجها الهامة فقد نشأت على آثرها مرا كز 
دينية CAL‏ بقدر كبر فى ترسيخ تعالي الدين الإسلامى + وحظيت بشهرة عظيمة . ومن أهمها 
مدرسة الشيخ إدريس ود الأرباب فى العيلفون ومدرسة الشیخ أرباب افشن أو أرباب العقائد فى 
الخرطوم . ومن درسوا عليه حمد ود أم مربوم ومحمد ود ضيف الله جد مؤلف الطبقات + وفرح ود 
تكتوك وخوجلى بن عبد الرحمن الذى أنشأ مدرسة قائمة بذاتها عند gh‏ النيلين أيضا . 
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ومن آشهر العلماء الصر Ge‏ الذين قدموا الى السودان رغية ى ثواب الا خرة وطمعا بي جاد الدنيا 
الشيخ المصرى محمد القناوى الذى قدم فى أواسط القرن السادس عشر وزار ر سار وأريجى ثم إستقر 
tial‏ فى بربر عاصمة مشيخة الیرفاب . وقد تخرج على يديه عدد من أجلة العلماء السودانین مثل 
الشيخ عيسى بن صالح سوار الدهب وعبد الله الأغبش : وعيسى بن کنو وأيضا حفيده الضوی 
العالم الجليل الذى ألف فى الفقه والتوحيد . 


كان اهام هؤلاء العلماء منصبا على تعلیم القراد ان وتدريس مبادئ الفقه والتوحيد فى إطار المذهب 
الالکی الذى ارتضته غالية السودانيين . ويرجع السبب فى غلبة الذهب الالکی الى أن معظم من 
هاجر إلى السودان من العرب وفدوا من صعيد مصر الذی عرف باتباعه لهذا الذهب . وكذلك فان 
الرواد الأوائل من الققهاء سواء من درس منم فى مصر کمحمود العرکی وإبراهم البولاد ومحمد 
صغیرون بن سرحان أو من قدموا من مصر مثل محمد القناوى المصرى كان من آتباع مذهب مالك»وقد 
نشروا کتایی الرسالة ومختصر خليل . كا أن علماء المغرب الذين جاءوا للسودان كانوا أيضا مالكية . 
ولعل تفضيل السودانيين هذا المذهب يرجع لملاءمته BLL‏ البداوة وهی السمة ٠‏ الغالبة على سكان 
سودان وادى النيل. 


أما المذهب الشافعى فقد تبعته قلة من السودانيين > دخل هذا المذهب البلاد فى عهد ملکة 

الفونج على يد الشيخ محمد بن على قرم الذى دخل السودان فى سنة ۱۵۳ م وقام بطواف على 

أربجائه واستقر Tel‏ فى بربر » ونشر تعالیم المذهب الشافعى. واشتهر من تلامیذه عبد الله العرکی 

وابراهيم الفرضی والقاضی دشین . ونتيجة لتكائر أتباع الذهب الالکی > لم یکتب للمذهب 

الشافعی الازدهار فى غير منطقتی سواکن وطوكر فقد ظلتا تدینان بهذا الذهب»ویرجع ذلك الى 

ORE‏ ن لجاز ز ily‏ ومصوع وشرق أفريقيا . وکان الذهب الشافعی قد 
نتشر بين سکان تلك البلدان 


كان غاية ما یصبو اليه کثیر من المتعلمين فى ذلك الزمان هو حفظ انقرآن ودراسة « الرسالة » و 
«مختصر خليل » و ٠‏ مقدمة السنومى فى التوحيد ٠‏ ثم الإنخراط فى طريق القوم — وهذا ما سنوضحه 
بعد قليل . ٠‏ ومع هذا فاننا نجدهم يقيلون على دراسة علوم القرآن والفرائض ٠‏ ومبادئ النحو 
والصرف » وعلوم العربية والمنطق والحديث والتفسير والأصول وكان لبعضهم إلام بالسير والأخبار . 
وقد أخذ العلماء السودانيون فى كتابة الشروح واخواشى اسوة برصفائهم فى العالم الإسلامى بوقد سرد 
لا ود ضیت الله فى طبقاته sleet‏ بعض من هؤلاء العلماء السودانین . 


۳۳ 


لم نم العلماء بتعلم القرآن وتدریس الققه وغيره من العلوم الدينية فحسب وإنما صاحب هذا 
الوعی الاسلامی إهيام حاص من جانيم يجمع الکتب الدينية وغیرهاء‌وقد شاعت کتب المالكية فى 
مملكة الفونج ومن آشهرها شیوعا « الرسالة » و « ختصر خلیل » وشروحه التعددة مثل « شرح 
عبد الباق الزرقانى » ود ف فتح الجليل على مختصر خلیل » تحمد بن ابراهيم التتافى وکذلك ر المدونة ) 
لأسد بن الفرات » ٠‏ و متن السنوسیة» م نكتب التوحيد . وبلغ من حرص العلماء على افتناء الكتب ما 
پروی عن الشیخ حامد اللين أنه باع عبدا لیشتری بشمنه كتاب الشبراخيتى على « ختصر خلیل ؛ وكذلك 
ما يروى عن أن الشيخ عبد الرحمن بن صالح بن بان الق إستأجر النساخ ليتقلوا له کل ما تقع عليه 
آیدییم فى داحل البلاد فلا فعلوا أرسل يطلب الزید من مصر والحجاز فلا من ذلك ست خزانات . 
وكان هذه المكتبة وأمثافا أثرها الكبير فى تبديد شئ من العزلة الفكرية الى كانت تعيشها البلاد من 
جراء صعوبة الواصلات فى الداخل وقلة الإتصال بالخارج.ورغم هذه الصعاب وإعيّاد الدارسين على 
قدر ضئیل من الدونات الخطية > وقلة حصيلة الفقهاء العلمية » فقد بذل هذا اللفر من العلماء 
جهدا مبارکا لإرساء تعاليم الإسلام على أسس سليمة . 

هذه الثقافة الفقهية لم تسب و کل السودانيين بل قلة منهم » بين حبذ عامتهم الإنخراط فى « طريق 
القوم » بل فضل المريدون من إتباع الطرق الصوفية تمالم التصوفة على الطابع الفقهى المتزمت . 

إن السودان لم يكن بمعزل عا يدور فى بقية الا الإسلامى فقد تفشى التصوف فى معظم الأمصار 
الإسلامية خاصة بعد الصراع الطويل والذی کتب فيه النصر للمذهب الصوفی على معارضيه من أهل 
السنة » وقد ثم ذلك فى القرن الثانى عشر البلادی بعد التجربة الروحية العنيفة الى خاضها حجة 
الإسلام الأمام Gl‏ حامد الغزالى ( توفى ۱۱۱۱ م ) واستطاع من خلاخا أن يوفق بين الشريعة والحقيقة 
جاعلا من الفقه أساسا ومرتکزا لتعالمه . 

وقبل هذه التجربة كان التصوف مطلبا للخاصة من المسلمين ولكنه ما لبث أن صار مذهبا شعبيا 
یقصده اچ الطرق الصوفية فى أنحاء العالم الإسلامى وسيطرت على Loh‏ والعامة . غير 
آن بعض الجهلة والأدعياء الذين لا خلو ميم مجتمع من المجتمعات جعلوا من الطرق الصوفية نیا 
مشاعا وأخذوا يسبيفون الكرامات وخوارق العادات على مشايخهم وهم منها براء . ولم يكن إعتادهم 
على مشايخ الطرق bate!‏ روحيا فحسب بل كانوا هم سندا ضد قسوة الحياة وظلم الولاة والملوك 
ومقصدا بلجأون اليه فى أوقات الحنة والبلاء . 


فى ذلك الوقت الذى آشرقت فيه شمس الصوفية لم يكن امجتمع السودانی السام قد تخلص بعد 
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من العادات وافعتقدات القدبة الرتبطة بالسيحية والعقاند الوثنية كا أن عملية نشر الاسلام لم تكن 
قد تمت بعد على الأسس الصحيحة . و ذلك الوقت أى فى عهد مملكة الفونج بدأ رواد التصوفة 
نشاطهم وزحفهم الذى وصل السودان فوجد التربة صالحة ولكنه وصل مشوبا يبعض المارسات غير 
الصحيحة وتأثر بما وجد من بقايا معتقدات فاسدة لم تستأصل بعد » ونسبة لإنعدام الرتکز الفكرى 
والوعى الدینی السلم ولقلة طبقة الفقهاء الداعين لنشر العقيدة الإسلامية على أساس سلیم » هذا كله 
فان التعائيم الصوفية الى دحلت السودان لم تخل من بعض مظاهر الشعوذة والعادات غير الإسلامية 
الى تسربت للطرق الصوفية.أما الطرق الصوفية الى دخلت السودان فأشهرها الطريقة القادرية وقد 
ارتبط دخوفا للبلاد ek‏ الشیخ تاج الدين البهارى البغدادی القادری الذی قدم للسودان من بغداد 
عن طریق الحجاز فى نحو سنة ٠١۷۷‏ مأثر دعوة التاجر السودانی داژود بن عبد الجليل . وأقام تاج 
الدين سبع سنوات انصرف فيا الى نشر الطريقة القادرية . 

كان من انخرطوا فى سلكها محمد pall‏ بن عبد الصادق وقد جعله خليفة له » ومتهم بان النقا 
الضرير والشيخ عجيب الانجلك ملك العبدلاب © والشيخ شاع الدين ولد التوم جد الشكرية » 
وحجازى بن معين . ودعا الشيخ تاج الدين الفقيه عبد الله بن دفع الله العرکی وقد كان من قضاة 
الشيخ عجيب » للدخول فى الطريقة القادرية » فاعتذر الشيخ عبد الله متعللابانه لا بريد أن ينصرف 
لغر الفقه » غير أنه ما ليث أن غير رأيه للا رأى ما حققه أتباع الشیخ تاج الدين من مكانه رفيعة بين 
المواطنين واحترام عند ملوك الفونج والعرب » وعزم على اللحاق بالشيخ تاج الدين الذى كان قد 
ذهب للحجاز ۰ ولكن لم يقدر له اللقاء به ثانية . فأخذ الطريق على أحد مريدى الشيخ تاج الدين 
وعاد الى السودان مرشدا فى علمّی الظاهر والباطن . 

هذا هو الشهور من دخول الطريقة القادرية الى مملكة الفونج الإسلامية غير أن هناك رواية أخرى 
تقول Ob‏ أول من أوقد نار الشيخ عبد القادر الجيلانى أى دعا للطريقة القادرية ونشرها فى بلاد 
الفونج هو الشيخ إدريس ود الأرباب الذی يروى أنه أخذها بمدد من الرسول FE‏ من شيخ 
يدعى عبد الكافى قدم عليه بالمخطوة من المغرب . ولعل الرواية الأخيرة تشير الى وجود صلة صوفية بين 
المغرب والسودان . 

حققت الطريقة القادرية نجاحا كبيرا وصارت من أكثر الطرق الصوفية انتشارا فى السودان . 
فحول محمد الحميم وأحفاده الصادقاب وبان النقا الضرير وأحفاده اليعقوباب وعبد الله العرکی 
وأحقاده العركيين © وحول غير هؤلاء من الشایخ كالشيخ إدريس ود الارباب وحسن ود حسونه » 
ازدهرت تلك الطريقة Se‏ صارت مقصد غالبية السكان . وقد ظل کل شيخ من هؤلاء مستقلا 
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عن رصفائه إلا ما يربط بينهم من رابطة روحية وعبة فى الطريقة الى تجمعهم 6 أنه لم يكن 
للطريقة خليفة أكبر أو زعامة تدار مها شتون الطريقة . ولعل هذا ما يفسر لنا نشأة هذه الأعداد من 
الفروع الستقلة فى إطار تلك الطريقة . 

لم تكن القادرية هى الطريقة الوحيدة التى اشتبرت فى Sle‏ الفونج,فهتاك طرق أخرى ها همینا 
مثل الشاذلية ومن أتباعها المشهورين الشيخ خوجلى بن عبد الرحمن والشيخ حمد ود امجذوب . ومن 
الطرق الصوفية ای دخلت فى أواخر مملكة الفونج الطريقة السيانية على بد الشيخ أحمد الطيب البشير 
والطريقة الختمية على يد السيد محمد Olle‏ الميرغنى تلميذ السيد أحمد بن إدريس » والأخيرتان تمثلان 
جزءا من حركة الإصلاح الدينى الى عمت العام الاسلامی SAT‏ . 

اتبع أوائل التصوفة الذين دخلوا السودان منهجا مبسطا فى سبيل نشر وتعميق مبادئ العقيدة 
الإسلامية بين السكان . وكانوا يعتمدون فيا نرجحه على إلزام المرتدين بإتباع منهج GE‏ وتعبدی 
خاص مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد معلومة . كا يبدو أنهم نوا الى التلقين وإستعال الرام 
( المدائح ) والطبول فى الأذكار بغرض نشر تعالم الدين وسط أتباعهم ومريديهم . وكان 7 
ا الذى اتبعوه طابعه المخاص الذی حبب اليه العامة فالتفوا حول هذه الطرق . ولم يعتمدوا فى 
نجاحهم على هذا فحسب بل أن مشائخ الطرق اعتمدوا أكثر فى تحقيق هذه الرامی على ما بتمتعون به 
من عم وخلق دی وورع وزهد وسلطان روحی وصلاح وبركة . ومن GU‏ الآخر فان المريدين 
کانوا Male‏ مساعدا وذلك باعتقادهم أن من le‏ الشيخ أو یخضبه لايد أن تصيبه اللعنة وتلاحقه . 
وأن فى مقدور الشيخ لما يتمتع به من بركة أن يكون خير معين للمريد فى دنياه وآخرته ۽ فهو نم 
الوسيط بين العبد وربه فى حياته وحتى بعد ماته . فاذا اعتقد المريدون فى هذا كله أو جله فلا غرابة فى 
أن مشائخ الطرق كانوا بمثلون قوة روحية عظيمة الأثر فى نفوس الئاس » وقد كانوا فى نفس الوقت 
al‏ نم على الفقراء ومصدر خير كبير للمستضعفين » وحاة هم جميعا من عنت الحكام وجور 
السلاطين . Ling‏ الفهم هو الذی قاد بالضرورة الى تأیید طقوس الأولياء والطرق الصوفية . 


وساعدت هذه الوشائج الحميمة بين الشائخ وگن حوفم من اتباع على انتشار الاسلام على آیدی 
أولئك الشائخ»فالتف الریدون من حوطم فى مساندة بعيدة الدی وصلت حد اضفاء خوارق JEW‏ 
كإحياء الموق وابراء الرضی والتنبوه بالقیب . 

م يكن العامة هم وحدهم الذين يؤمنون بكرامات الأولياء بل شاركهم فى ذلك الوك والسلاطین 
الذين صاروا لا يقدمون على عمل شئ إلا بعد إستشار: ة الأولياعهوقد آفاد التصوفة من هذا الإحترام 
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والتأبيد فحظوا مثل العلماء بالعون الادی فاقطعهم الحكام الأرض وأعفوهم من الضرائب وغمرهم 
الریدین بالتذور وافدایا وکل هذا مکنهم من القیام بدورهم فى الترشید الدینی والهداية الروحية خير 
قيام « يجانب معاونة الفقراء واعاتهم وایواء أبناء السبیل ‏ فکانوا بعملهم هذا بمثابة نواة الوحدة 
والاستقرار والتلاحم والألفة الی انتظمت أشتاتا مختلفة من البشر کانوا يعيشون فى سلطنة الفونج . 

حقق رجال الطرق الصوفية هذا النجاح الكبير الذى لفت أنظار بعض الفقهاء من لم يكونوا 
يحسنون الظن بشائخ الطرق وكانوا يعترضونهم فى بعض الأحيان » غير أن هذا النجاح جعل الفقهاء 
پترعون خطى هؤلاء القوم فجمعوا بين الشر بعة والحقيقة أو علمى الظاهر والباطن حى صار من 
التعذر الفصل بين وظيفى الشيخ الصوفی والفقيه العام حيث تلاحمت الوظیفتان . ویتضح هذا 
التلاحم فى إطلاق كلمة ( فكى ) على الفقيه والشيخ الصوفی فى آن واحد » كرا أن BLL‏ والتى كانت 
موضعا للتعبد وتعلم القرآن وتدريس مبادئ الفقه والتوحيد صارت بالإضافة الى هذا حورا لنشاط 
الفكى ومركزا للإشعاع الروحى SB)‏ والإجياعى فى سائر القرى السودانية آنذاله . 


وصفوة القول أنه ما أن تم pall‏ للدين الإسلامى وأحرز الإستعراب تقدما ملحوظا فى الإزه 
Si!‏ من سلطنة الفونج وهو الیزه لاضع لتفوذ العبدلاب والذى: jhe‏ بأنه ذو مضمون حضاری 
عمیق محی 5 هذه المنطقة أن تحتل مکان الصدارة والاشعاع الاسلامی والحضارى لباق el‏ 
السودان . وبدأت هجرة العلماء ورجال الطرق الصوفية وانجهوا الى الناطق حديثة العهد بالإسلام أو 
الواقعة على أطراف دار الاسلام dy‏ تبلغها الدعوة الإسلامية بعد . وهذه الناطق إما دال التكوينات 
السياسية الكائنة فى السودان الشرق أو على أطرافه . نخلصس من هذا الى أن الجيل الذى حمل مشعل 
الدعوةالاسلامية كان جلهم من الیل الاسلامی الجديد التکون من النوية الستعربین وامثاهم : 
كالركابية والدناقلة وا محس, والشايقية وامجعلیین . 
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فقبل هجرة هؤلاء العلماء من الجزء الشعال من ملکةالفونج الى منطقة جنوب الجزيرة والى تقلى 
دون ودارفور فان بعض مرا كز التعليم المتمركزة فى الشمال فى ذلك الوقت جذبت الیهاآعدادا كبيرة 

من الطلاب من المجتمعات الحديثة العهد بالاسلام . فثال ذلك أن من بين طلبة الفقیه محمد 
القدال » والذی إشتهر بتدریس خمسة محالس يوميا فى « مختصر خلیل ٠‏ و « الرسالة » والعقائد 
والتفسير وقراءة الجامع الكبير فى الحديث » نحو آلف وسبعائة وخمسین طالبا من التکرور ٠.‏ ولفظ 
التكرور هذا یطلق على الوافدین من النطقة الواقعة غرب دارفور ویشمل عند أهل السودان الشرق 
كلا من قبائل التکرور واغوسا والفولانى ( الفلاتة ) والبرنو وبعض سکان إقليم دارفور ذاته . أما الشیخ 
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أرياب العقائد فقد بلغ عدد طلیته أكثر من ألف طالب كان معظمهم من النطقة المتدة بين جنوب 
الجزيرة ودار البرنو. 

كان بعض المشائخ یشتری الرقيق » وقد يتحصل عليه عن طریق افداية ثم يعتقهم ويدخلهم فى 
الاسلام ليكونوا مبشرين ومنذرين لقومهم إذا رجعوا ایهم . وأوضح مثال لذلك الشيخ حمد ود أم 
مريوم الذى كان له كثير من الاتباع من قبيلة فزارة العربية بوجه عام وبين بى جرار بوجه خاص . 
وكان هؤلاء الأتباع يأتونه بزكاة الماشية كل عام فيشترى بشمنها الرقيق فيعتقهم بعد أن یققههم فى 
الدين . وحدث مثل هذا لأسرى من الفور أخذهم بنو جرار ووهبوهم له ولا صاروا عنده اعتنقوا 
الإسلام > فأعتقهم الشيخ حمد وأعادهم إلى بلادهم حتى ينشروا الدين الإسلامى . 

أما إنتشار الإسلام فى كردفان ودارفور فقد لا ختلف كثيرا عا حدث فى حوض وادی النيل 
الأوسط فهو قد مر بمرحلتين رئيسيتين . وان كان ثم تباين بين الحالتين فانما هو إختلاف فى مقدار 
سرعة الإنتشار اذ أنه أكثر بطئا فى هذه المنطقة عا كانت عليه سرعته فى حوض وادى النيل الأوسط . 
وعلى أيدى التجار المسلمين إرتبطت الرحلة الأولى لنشر الإسلام فى كردفان ودارفور » ودخل هؤلاء 
التجار من أطراف القارة الأفريقية فى الشيال والشرق » ومن المغرب ومن أواسط بلاد السودان . 
وکا كان للقبائل العربية سابقا دورها الكبير فى نشر الإسلام وإنتاج جيل جديد من النوبة المستعربين فى 
مناطق حوض النيل الأوسط كذلك كان للهجرة العربية نفس الأثر فى نشر الاسلام نتيجة الصاهرة 
والإختلاط فى كردفان ودارفور. 

بدأت المرحلة الثانية فى نشر الإسلام بقيام بعض امالك الاسلامية خاصة ملکتی نقلى والفور » 
اللتين كانتا فى بعض مظاهرهما نتاج هجرة بعض الفقهاء اليا . فقد شجعت هذه الالك الفقهاء 
التصوفة على الهجرة اليا فقام هؤلاء بنشر العقيدة الإسلامية على أسس سليمة » كان معظم هؤلاء 
العلماء من مجموعيّى الدناقلة والجعليين ومن مصر والحجاز وأواسط بلاد السودان . 

ببداية القرن التاسع عشر كانت العقيدة الإسلامية قد تعمقت جذورها وامتدت فروعها قوية 
وارفة الظلال بين سكان بلاد السودان الشرق . وكان ذلك كله نتاج الهجرات العربية الى السودان 
ودخول التيارات الإسلامية المتدفقة من الحجاز ومصر وثای أفريقيا . وباستیعاب شعوب بلاد 
السودان الشرق للإسلام وتمثلهم للثقافة العربية الإسلامية وجد نوع من القاسك والترابط بين الشعوب 
امختلفة والقبائل التعددة التى كانت تقطن فى تلك البلاد . وعا لا شك فيه أن هذا كله قد أسهم فى 
بذر مقومات وحدة وطنية وثقافية انتشرت تدريجيا حى انتظمت سائر بلاد السودان الشرق . 
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مصادر تاريخ السلطنات الاسلامية 
فى السودان الشرق - ۱٤٥۰‏ - ۰۱۸۲۱ 


* نشر فى de‏ الدارة » العدد ۰۳ الستة السادسة أبريل ۰ ۱۹۸۱ 


شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین تغييرات سياسية واجناعية کبری فى النطقة 
الواقعة جنوب مصر والتى تشمل Sle‏ النوبة وعلوة السیحیتین . فى القرن الخامس عشر انیت 
موجة افجرات العربية الى تدفقت من الجزيرة العربية ومصر عبر الصحراء الشرقية ومحازية شواطئ 
النيل وإمتد آثرها حتی عم کردفان ودارفور وما وراءها . وقد أدى تسرب هذه الجموعات الكبيرة من 
القبائل العربية الى غلبة الثقافة العربية وانتشار الاسلام . 

كانت الحملات العسكرية التى بعتها سلاطين ا اليك (۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ م ) من أهم العوامل التى 
أضعفت السياج السياسى لمملكة التوية للسيحية ومن ثم مهدت الطريق لغلبة الهاجرین العرب الذين 
إستطاع روادهم من بنى الكنزء وهم فرع من ربيعة إختلطت بالنوبيين وصاهرت الأسرة الحاكمة » 
إعتلاء عرش النوبة فى سنة ۸۱۳۲۳ . وقد تحقق ذلك بفضل نظام الورائة عن طريق الام وبتاييد 
المجموعانت النوبية المستعربة والقبائل العربية الى صاحبت اليوش المملوكية ۰ فانتقلت السلطة فى 
الأسرة الحاكمة من فرع نوي مسيحى الى فرع نو مستعرب مسلم . ويإنتهاء النفوذ السياسى لمملكة 
النوبة المسيحية انهار الماجز المنيع الذى كان يحول دون توغل العرب فى حوض وادى النيل الأوسط 
ومن ثم تدفقت القبائل العربية فى مجموعات كبيرة سعيا وراء سهول المراعى . 

وى ظروف لا نعرف من تفاصيلها الكثير تمكن العرب من القضاء على ملكة علوة المسيحية فى 
أواسط القرن poh‏ عشرهوقد بذرت تواة التكوينات القبلية العربية وأرست دعام العقيدة 
الإسلامية فى الفترة الى تلت سقوط مملكة النوبة المسيحية ( ۱۳۱۷ م ) وقيام سلطنة الفونج الإسلامية 
وإمتداد نفوذها ( فى حلف مع العبدلاب ) حتى شمل معظم وادى النيل الأوسط .والى جانب أهمية 
هذه الفترة فى تاريخ السودان الحديث فانها تعتبر من أكثر الحقب التازيخية غموضا فى تاريخ البلاد . 

لكن ما أن وضحت غلبة الاسلام وشیوع الثقافة العربية وإنتشار القبائل العربية واختلاطها 
بالوطنيين وتمثلهم لأنساب القبائل العربية فى مناطق كبيرة من الجزء الشرق من بلاد السودان » حى 
ظهرت سلسلة من السلطنات الإسلامية فى الفترة الواقعة بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف 
القرن السابع عشرء وأهمها مالك العبدلاب والفونج وتقلى والمسبعات والفور . 

كانت أولى هذه امالك ظهورا هى ملكة العبدلاب الى ورئت ملكتى علوة والقرة : مهد 
الحضارات السودانية المعاصرة لعهد الأسرات فى مصر» ومركز الثقل السياسى الضاری فى العهد 
المسيحى . وقد تعرضت هذه النطقة الى قدر كبير من المؤثرات العربية حى غلبت عليها سمات الثقافة 
العربيةتكا ازدهرت فیها المؤسسات الدينية والعلمية حى صارت مصدر إشعاع إسلامى وحضارى لبقية 
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آقاليم السودان . فلا تیا لإقلم العبدلاب الزعامة الدينية واللقافية بدأت هجرة العلماء والتصوفة الى 
الناطق حديثة العهد بالإسلام حاملين لواء الإسلام والثقافة العربية . 

عند نباية القرن الخامس عشر ظهرت قوة سياسية جديدة بزعامة الفونج إستطاعت أن تيزم 
العبدلاب فى سنة 1604 م » وتمكنت من بسط نفوذها على معظم وادى النيل الأوسط . وظل 
العبدلاب يمثلون الشريك الأصغر فى إطار سلطنة الفونج الاسلامية حى سقوطها فى سنة 1811م . 
وقد إكتنف نشأة هذه الدولة كثير من الغموضءوما زال أصل الفونج يمثل واحدة من كبريات 
الشكلات التاريخية الى تواجه السودانيين . ويرجعهم معظم الباحثين الى أحد هذه الأقالم : پلاد 
الحبشة أو بلاد البرتو أو دار الشلك على النيل الأبيض . وتفضل الروايات السودانية بلاد الحبشة Kee‏ 
يرجعالنسابون السودانيون الفونج الى أصل أموى . ونلاحظ أن كلا من بلاد الحبشة والبرنو قد 
وقعت تحت مؤثرات إسلامية قبل قيام سلطنة الفونج الإسلامية . 

وعلى الأطراف الغربية من بلاد السودان الشرقية نشأت فى أواسط القرن السابع عشر ساطنة الفور 
الإسلامية . وهی fF‏ واحدة من ساسلة السلطنات الاسلامية التى إنتشرت فى أواسط بلاد السودان . 
وعند جبل مرة » موطن الأسرة الحاكمة يلتق عدد من الطرق التجارية . وكانت هذه الطرق مصدر 
هجرات قبلية ومؤثرات ثقافية أثرت فى الكيان السياسى لذلك الموضع النائى . وقبل قيام سلطنة الفور 
شهد ذلك الاقلم تسلط acd‏ والداجو وهجرة القبائل العربية وانتشار بعض مظاهر الثقافة 
الاسلامية . وتضطرب الروایات عن أصل الأمرة الخاكمةءوتميل بعض الأخبار الى ربطهم بیعضص 
العناصر العربية السلمة الوافدة من وادی النيل ... و یرجح أن الیلاد الحقيق لهذه الدولة السلمة قد 
Spit‏ بسلیان سولونج ( أى الأحمر أو العربى ) الذی ظل أحفاده کون دارفور حتى ۲4 أكتوبر 
۷۵ عندما هزمها الزبير باشا رحمة . ولكنها ما فتئت تعاود الظهور الرة تلو الأخرى » حتى 
ضمت ال السودان الإنجليزى الصری فى عام ۰۱۹۱۲ 

وفى دارفور كا كان الخال فى مملكة الفونج وتقلى وغيرهما من المألك الصغری » تتواتر ظاهرة قدوم 
رجل غريب حكمم من منطقة متحضرة ويكون غالبا ر فرد! أو جاعة ) عربيا أو مسلا بتروج من الأسرة 
الحلية الحاكمة ثم ينجح فى أن يرث أبناؤه اللك » ويكون ذلك كله منطلقا لقيام دولة إسلامية ذات 
صلات تجارية واسعة . 

شهد إقليم كردفان الواقع بين ساطت الفور والفونج نشأة « دولتين ٠‏ صغيرتين هما تقلى والمسبعات» 
فق منطقة جبال النوبة تجح الفقيه محمد الجعلى » الوافد من ديار الجعليين » فى جذب قلوب المواطنين 
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بورعه وحسن سلوكه لدرايته ببعض الهارات ۰ وتروج بنت ملك تقلى ومن ثم ورث أبناؤه العرش 
وذلك ق عام ۱۵۷۰ . 

Ul‏ المسبعات » أبتاء عمومة سلاطين الفور » فلم پرٹوا تنظیا سياسيا ذا كيان مدد بل سعوا من 
أواخر القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر لتحقيق مطامع أسريّة لانشاء دولة مستقلة . وقد 
قارب المسبعات النجاح فى عهد السلطان هاشم المسبعاوى ۰ ولكن مطامع الفور لم تترك هم فرصة 
للإتفراد بالسلطة فى ذلك gly‏ الإستراتيجى . 

استعرضنا خلال هذه القدمة بعض السیات الرئيسية لتاريخ المالك الإسلامية فى بلاد السودان 
الشرقية . وقد ظهر هيا جليا دور الإسلام والثقافة العربية فى نشأة هذه الالك . كا ان إعتناق الأغلبية 
العظمى من شعوب هذه امالك للعقيدة الإسلامية وتثلهم للثقافة العربية أدى الى خلق نوع من 
القاسك والترابط بين شعوبها كما أسهم فى وضع اللبنات الأولى لوحدة وطنية وسياسية أكثر شمولا . 

مع وجود هذه المقومات الأساسية فان الصلة بين هذه السلطنات كانت ضيئلة . ولعل سبب 
ذلك سعة رقعة هذا الاقلیم وصعوبة الواصلات فى داخل البلاد وإلى الخارج ء ما جعل هذا ey‏ 
يعيش فى عزلة ثقافية کبری . وحقيقة 2 الأمر of‏ هذه الدویلات ظلت حبيسة لينا وم Les’ the‏ بأى 
مؤثرات خخارجية بعد غلبة الثقافة العربية الاسلامية » إلا بعد الغزو الترکی المصرى فى عام ۰۱۸۲۱ 
وببذا الغزو فى رأبى » تؤرخ بداية العصر الحديث فى سودان وادى النيل. ولقد أدت هذه العزلة الثقافية 
مضافا الا تفشى الأمية وتخلف البلاد النسبى الى ضالة الإنتاج الفكرى الى وضحالته عموما . وقد 
أثر هذا كله على درجة « الوعى التاريخى » ومن ثم قلت المؤلفات التاريخية السودانية وغير السودانية . 

إزاء هذا الشح فى الصادر التاريخية فليس غريبا أن تظل كثير من التساؤلات دون إجابة . 
وسأحاول فى هذه الدراسة تخطى النظرة التقليدية الى تم بدرا اسة الصادر الأولية Sy‏ تنحصر عادة 
فى حيط الوا Gt‏ الديوانية الرسمية وما شاببها . فا قل أو ندرة ماسطر عن هذه AN‏ نجعلا م کل 
ماكتب ثم تخضعه لدراسة علمية دقيقةءبل لابد أن يلجأ الباحث لقلب الأمة أو مكنوزها من التراث 
يستشض منه بعض العلومات التاريخية التى يتوارثها الناس على هيئة قسصص أو أشعار أو روليات 
شفوية.وستشمل هذه الدراسة نماذج من المخطوطات » ووثائق تمليك الأرض » وكتب التاريخ المعاصر 
وأدب الرحلات وأشجار النسب والروايات الشفوية . 


eile‏ ملاحظتی الى أربعة أقسام : أولا المجرة العربية وأثرها على السودان الشرق . ثانيا مالك 
العبدلاب والفونج وتقلى > Wit‏ سلطنتا الفور والسبعات » رابعا أهمية الروایات .الشفوية . 
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ما أنكييراً من هذه الصادر تتعرض لا کثر من مملكة فى وقت واحد فستکون دراستی متداخلة 
وربا إكتفيت بالاشارة ها فى موضع واحد. وأعتذر عا يحدثه هذا من خلل فى التقسيم الجغرافى 
والتسلسل التاريخى . 


۳۹ 


الباب الأول 


افجرة العرية وآلرها 


هنالك مجموعتان من المؤلفات التى تناولت موضوع المجرة العربية الى السودان وأثرها . الأولى 
هى الصادر العربية المعاصرةموالأخرى هی أوراق النسب النتشرة عند كثير من السودانیین . والصادر 
العربية تعکس العلاقات بين بلاد التوبة وما وراءها والخلافة العباسية فى الفنرة الواقعة بين القرنين 
التاسع والخامس عشر. ومع إن ما کتب فى أواخر هذه الفترة یس بلاد النوبة عرضيا » إلا أن جملة 
ما كتب من أخبار وسير يكون خلفية تاريخية لا غنى عنها لأى باحث فى تاريخ الاك الإسلامية فى 
السودان الشرق . 
المصادر العربية العاصرة : 

مع هذه الأهمية القصوى للمصادر العربية » فان ما ورد فيا مقتضب فى جملته » بل لا آبالغ 
إذا قلت إنه لم يفرد واحد من المؤلفين العرب کتابا متکاملا عن ذلك الإقلم الشاسع سوى القتطفات 
الى وردت فى كتاب « الواعظ والاعتبار بذ كر المخطط والآثاره للمقريزى (۱) من کتاب أخبار 
النوبة والقرة وعلوة والبجة والنيل الذى ألفه عبد الله بن أحمد بن سلیم الأسوانى رت 445)الداعية 
الفاطمى الذى زار بلاد النوبة وعلوة وسجل فيه ما شاهده أو سمعه . ولكن الكتاب مفقود وم يبق منه 
إلا ما آورده القریزی (۲) . 

تضم الصادر الى CAME‏ موضوع الحجرة العربية ما يزيد عن الستين مصنفا مطبوعا ومخطوطا . 
وقد جمع الأستاذ الدكتور مصطق محمد مسعد مقتطفات من نحو أربعين كتابا أسماها الکتبة السودانية 
العربية (۳) . وقد فرغ الأب الدكتور جيوفانى فانتينى من دراسة مماثلة جمع فیها كل ما كتبه العرب 
وغيرهم عن السودان الشرق فى العهد السیحی قبل نباية القرن الخامس عشر. وتحوى هذه الدراسة 
هوامش مستفيضة وقد ترجمت الأصول العربية للغة الانجليزية )٤(‏ » وقد أعد كاتب هذا المقال 
دراسة ULE‏ عن أهم هذه الكتب عند دراسته لدخول العرب فى. السودان(*. 

يكنى أن نذكر طرفا من هذه الصادريوأضها كتب التاريخ هثل « فتوح مصر والمغرب » لإين 
عبد الحكم رت ۸۷۱) ۰ «و فتوح البلدان » لأحمد بن cat‏ البلاذرى CAN)‏ #وتاريخ 
الرسل والملوك » لاب جرير الطبری ( ت ٩۳۲‏ ) ووتاریخ إبن واضح » للیعقویی رت ۸۹۷) وكتاب 
العبر وديوان البتدأ والخبر GY‏ خلدون رت ۱:۰۵) وکتاب « الواعظ والاعتبار بذ کر الفطط 
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والآثار » وکتاب «السلوك Bab‏ دول اللوك » للمقریزی رت ۱84۲ ) و « النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » لایی انحاسن بن تغرى بردى ( ت ١1454‏ ) . ومن المصادر الهامه كتب التراجم مثل 
* تاريخ بطارقة الكنيسة الصرية » ساويرس بن القفع (عاش فى القرن العاشر) ومن كتب السيرة 
١‏ تشر يف الأيام والعصور بسيرة اللاك النصور » و « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » لابن 
عبد الظاهر رت ۱۲۹۲) ومن دوائر المعارف « نباية الأرب فى فنون الأدب » للتويرى رت 
۲ و ومسالك الأبصار فى مالك الأمصارء لابن فضل الله العمرى رت 1848) ۰ و 
« صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ٠‏ للقلقشندی رت 1418) . كا مثل أدب الرحلات مصدرا 
هاما لداراسة تاريخ هذا الاقليم + ولعل أهم هذه الكتب کتاب أبن سلیم الأسوا انی الذى نوهنا به من 
قبل » وهو مزيج من التاريخ و الجغرافيا » وه سفر نامه » للرحالة الفارسى ناصری خسرو رت 
۸ ) ورحلة ابن جبير رت ۱۲۱۷) للرحالة الأندلسى الذى زار ميناء عيذاب . كا أفرد ابن 
بطوطه رت ۱۳۷۷) جزءا من رحلته « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » لیناء 
سوا كن والمنطقة الساحلية . ومن كتب الجغرافيين الذين أفردوا جزة|للسودان الشرق کتاب الإدريسى 
رت ۱۱۱۵) « صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأندلس » وكتاب ابن حوقل (MOV)‏ 
« صورة الأرض » والمسعودى ( ت ۹۵٩‏ ) « مروج الذهب ومعادن الجوهر ».ومن الدراسات الفريدة 
الى تبحث فى أصول الرقيق ومميزات کل فئة وإستعدادها « رسالة فى شرى الرقيق وتقلیب العبيد لابن 
بطلان » رت 1١78‏ )»ومن الدراسات افامة التى تلق ضوء! على تاريخ القبائل العربي قبل امجرة 
إلى السودان ومواطن اقامتها والتى تساعد فى مراجعة ما ورد على لسان النسابین السودانیین عن آصوفم 
العربية كتاب « البيان والاعراب عا فى أرض مصر من الأعراب » . للمقریزی . و « ماية الارب d‏ 
معرفة أنساب العرب » للقلقشندى . 

ومع وجود بعض المصادر السودانية الخاصة بالمخلفات الأثرية فان دراسة تاريخ العهد السبحی 
وبداية توغل النفوذ الإسلامى تعتمد إعتادا أساسيا على المصادر العربية التى استعرضنا جانبا منها . 
ولكن مما يؤسف له أن ایام الكتاب المسلمين بالسودان الشرق قد انتهی بإنقطاع العلائق السياسية 
I‏ كانت تربط مصر ببلاد النوبة . وبدأت فترة جديدة إمتدت حنى أواسط القرن التاسع عشر لم يفرد 
فيها مصنف واحد عن هذا الإقليم الشاسع إلا عندما صدر کتاب « تشحیذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان » محمد بن عمر التونسی رت ۱۸9۷) . وازاء هذا الضمور فى المصادر العربية Ob‏ 
انصادر الوطنية صارت تمثل الرتکز الأساسى لدراسة تاريخ هذا الاقلم ع مضافا الیها ما خلقه 
الرحالة الأوربيون الذین أخذوا مكان رصفائهم العرب والمسلمين » وقد ازداد عددهم منذ آوائل 
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القرن السادس عشر 7© 
أشجار النسب : 


هذه مجموعة من كتيبات النسب وهی فى الأغلب عبارة عن قوائم تؤرخ لنسب أسرة أو قبيلة أبا 
عن جد > تبلغ النبى AS‏ أو عمه العباس أو بعض أجلة الصحابة . وقد ند كا هو الخال عند 
سائر العرب الى قحطان أو عدنان . ويم السودانيون» خاصة العرب ب منم » أو من تمثلوا الثقافة 
العربية تمثلا كاملا ببذه الأنساب إذ أنها تقرر » كا يعتقد البعض منهم » صراحة نسيهم . أو قل انا 
تمنحهم الإطمئنان على عراقة أصوفم خشية أن يعدوا فى زمرة من ibis‏ بهم فى « at‏ الجديد . 
وهو سلوك يدل على الشعور بالقيز عند هؤلاء العرب ء ومن تمثلوا ثقافتهم » دون غيرهم . ومن ثم 
تيكس أشجار النسب ف الوطن الجديد تمبيزا ثقافيا وليس عرقيا كا يظن من ارتضوها لأنفسهم . 
فأشجار النسب تتم بذ کر الآباء دون الأمهات وفيها ee‏ دور المجموعات الوطنية فى التلاحم . 
وبكلات أخرى ۳ النسب ترمز الى تميز ثقاى وليس عرقيا » ورعا كان القسك بها تعبيرا لغلبة 
الثقافة العربية التى انتظمت السودان الشرق فى أواخر القرن السادس عشر. 
وأشجار النسب لا تخلو من أن نكون سجلا ile‏ لآباء أسرة معينة تتوارثه حلفاً عن سلفموبعضها 
يحوى بعض القرائن التى ترجعها الى القرن السادس عشر. ولكن الراجح أن معظم ما they‏ من 
مخطوطات برجم الى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر بن . وتختلف هذه الکنیات طولا وقصرل 
وتشمل أحيانا بعض الروايات التى BL‏ ذكرها عرضا . کا تشمل بعض الأخبار عن قريش 
ee‏ العربية ولکن ما فيها من أخبار يفتقد الدقة . ويزعم معظم أصحاب هذه الکتییات 
نهم قد نقلوها عن کتاب الأنساب للإمام السمرقندی » وهو شخصية شبه أسطورية رما عاشت 
ais‏ سلطنة الفونج . ولا شك أن معرفته بالأنساب العربية عامة وصلات القبائل العربية ا 
الستعرية بعضها ببعض مکنت هذا المؤلف أن بصير حجة يتكئ علیها القاصی والدانی فى سائر البلاد . 
جمع السیر هارولدما IST‏ السکرتیر الاداری الحكومة السودان قدرا کبیرا من وراق النسب 
هذه خلال العقدین الأولين من هذا القرن وقام بدراسنهی واعداد ترجمة موجزة ها فى کتاییه : 
The Tribes of Northern and Central Kordofan, Cambridge 1912. (Î)‏ 
(ب) .1922 A history of the Arabs in the Sudar, Cambridge‏ 
وهو مكون من جزئین - ویعد الکتاب الثانى حجة فى تاريخ القبائل العربية فى السودان . وقام 
كاتب هذه السطور بدراسة « الوثائق + ال نجسعهاما کایکل ا أن قارنا ببعض الزلفات العربية 
للعاصرة ونشرها فى The Arabs and the Sudan. Khartoum 1974.: at‏ 


من شاء التوسع فى هذا الوضو فلیرجم الى تلك المؤلفات > وكذلك القال الذى كتبه عن مصادر 
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تاريخ السودان فى فترة ما قبل المهدية » فى کتابه و دراسات فى تاريخ السودان » الجزء الأول » 
الخرطوم ۰ ۰۱۹۷۵ ٠١4‏ - 146 . ومع أنه يصعب أن تصدر حکا عاما على القيمة التاريخية 
لسائر أوراق النسب إلا أنه يمكتنا الاستفادة منبا SUL, LEY‏ تاريخية > ولو كانت بعض مزاعمها 
الظاهرة لا أساس لاهو الوقت نفسه مجب أن تأحذ هذه البيانات التاريخية فى شئ من الحذر » وأن 
rad‏ لدراسة نقدية وتحليلية . وحقيقة الأمر أن الأخبار النى ترد فى كتب التسابين السودانيين تلق 
ضوء! على بعض مظاهر إستكال الإستعراب وتوضح طببعة العلائق التى تربط بين الوافدين والوطنيين 
۰ وفذا تعتبر مصدرا هاما لتاريخ السودان القبلى وكيانه الوجدانی والتفسی . 
من الطريف أن نبج الامام السمرقندی فى التأليف ما زال مثلا يحتذى عند كثير من الكتّاب 
الذين يؤرخونلسائر القبائل العربية فى السودان أو بعضا منها ومع إن كثيرا ما ورد فى هذه المؤلفات فيه 
تكرار لا جاء فى كتب النسابين السابقين » إلا نبا تشمل بعض التفاصيل أو الاضافات الى نتجت 
من إتساع رقعة الأرض الى تحتلها القبيلة أو إزدياد عدد من إنضوى نحت لوائها » معتمدين فى ذلك 
كله على الأخبار الشفوية التى ينقلونها خلفا عن سلف . مثال ذلك كتاب ٠‏ تاج الزمان فى تاريخ عرب 
السودان » وهو موسوعة كبيرة أعدها الشريف يوسف الهندى » والكتاب ما زال مخطوطا . وكتاب 
#سهم العروبة حول التاريخ وقبائل العزب بالسودانالخرطوم 1444 الهزء الأول » للشبخ Obs‏ 
حمد الله . وله مخطوطة AST‏ تفصيلا فى نفس الوضوع . وكتب الشيخ عبد الوهاب الحاشمى دراسة 
تفصيلية عن تاريخ قبيلة العمراب مبینا صلتها بالجعليين » وموضحا فروعها الصغيرة » ونشر الكتاب 
بالخرطوم حديثا . وللشيخ الفحل الفكى الطاهرء دراسة أكثر تفصیلا عن « تاريخ وأصول العرب 
السودان » الخرطوم ۱۹۷۱ . وف هذا الكتاب یسرد القبائل العربية بالسودان وأصوفا . وربا تكن 
ية الكتاب فى أنه يحتوى على بعض الأخبار القيمة عن تاريخ تلك القبائل كان المزلف قد. اإستقاها. 
من بعض الوثائق التى ضاعت أصوفا م خاصة ما كان يحفظ فى بلاط ملوك الجعليين بشندی . ویتفق 
الزلف » وهو لا يقرأ الفرنسية » مع بعض ما أورده الكاتب الفرنسى دى كادلافين عن ملوك الجعلیین 
a‏ بارا عندما تعرض خدا الوضوع فى غو عام ۱۸۳١‏ . 
إبتدرت شعبة أبحاث السودان فى عام 1458 (والتى يضم مناشطها حالیا معهد الدراسات 
الأفريقية والآسيوية ) بجامعة الخرطوم Eby‏ علميا لرصد الروايات الشفوية من التاريخ والقصص 
والشعر والأنساب QI‏ ما زالت متوارثة عند الأفراد والمجموعات » بقصد إعدادها للنشر حفاظا لها 
من الضياع . وقد نشرت هذه الذخيرة من الروايات فى سلسلة التراث الشعبى » وصدر منها عن 
الرباطاب والفادنية والحمر والحمران ۰ والمسبعات والشائقية والمناصير والعبدلاب . 
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الباب الثانى ٠‏ 


مصادر تاريخ مالك العبدلاب والفونج وتقل 


ما أن تاريخ ملکتی العبدلاب والفونج متداخل فسأقرن ملاحظاتی عنهیا » ۰ وهذا الاجراء 
سیشمل أيضا مملكة تقلى وذلك لقربها من وادی الیل ولكثرة صلانا السياسية والتجارية به . 
الصادر الوطنية : 

يمكن تقسيم الصادر الوطنية الخطية غير أوراق النسبة الى نوعین هما الکتب ووثائق عقود تمليك 
الأرض . ونلاحظ أن معظم ما کب عن هذه الالك قد é‏ انجازه E‏ آواخر عهد الفونج وخلال 
القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين . 
الكتب : 

لعل أقدم هذه المخطوطات هو « تاريخ الملوك الفونج يبلدصًار» . وهی وثيقة صغيرة مكونه من 
ست صفحات أحضرها الرحالة الأسكتلندى جيمز بروس من سنار فى سنة ۱۷۷۲ ۰ وتحفظ حاليا 
بمكتبة بودليان بأكسفورد . وتحتوى الصفحة الأولى منها » غير البسملة على عبارة « تاريخ ملوك 
الدولة الفنجية بمدينة سنار احروسة المحمية بعد الملكة التوبية . أول من نزل لسنار السلطان عارة 
بن عدلان عام تسع ماثة وعشرسنین من هجرة رسول الله AGE‏ تعطى نبذة مقتضبة عن تسلسل 
ملوك الفونج . وربماكان أحمد سيد القوم » رئيس شنون القصر فى سنار فى ذلك العهد » هو ملف 
هذه الوريقات . 

تعتبر و مخطوطة كاتب الشونة » أو « تاربخ ملوك سنار » إمتدادا وتطويرا لوريقات بروس . وقد 
they‏ نسخ عديدة من هذا المخطوط اهام تختلف اختلافا واضحا فى حجمها و ما تژرخ له وق 
أسلوبها . والسبب فى ذلك أن الكتاب قد لمسه AST‏ ار من قلم بالتأليف والنبذيب والاضانة . والراجح 
allot‏ الأولى هذا الکتاب ell‏ من وضع الشيخ أحمد بن الحاج أبو على کاتب الشونة ( ۱۷۸۵ ~ 
تو بعد عام ۱۸۳۸ ) وهو سودانی وکان يعمل موظفا بالإدارة التركية المصرية فى الخرطوم . ویعالج 
الكتاب موضوعين ر يثسبين : تاريخ سلطنة الفونج ثم العهد التركى للصری حى عام ۸ . وجاء 
فى مقدمة الكتاب (فانى رأيت تواريخ للأقدمين فى عدد سن الملوك السابقين وأحببت أن أجمع | الى 
ذلك شيئا من إبتداء عارة سنار اغروسة ... وأذكر ما كان فيها ومن ملوكها وعلى ما سمعته الأذن 
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وشوهد ىق آخر ملکهم الأمين ) . ويعتبر هذا الکتاب مصدرا هاما لتاريخ ملكت العبدلاب والفونج 
is)‏ ال حد ما ) . إذ يضم قوائم ملوکهم بالاضافة ال قدر يسير من التعلیقات . ویتاز الجزء الأخبير 
منه بتفصیل ما اجتاح Ayo‏ الفونج من اضطرابات حادة فى آخر عهدها . 

تعهد هذا الکتاب BW‏ من العلماء الذين عاشوا فى كنف الحكم الترکی الصری بالسودان 
بالتپذیب والتقیح والاضافة ولکن جوهر إضافتهم لم يمس الفترة الى نحن بصددها . وقد gal‏ الشيخ 
الزبير بن عبد القادر ود الزين بتبذيب أسلوب الولف كا ای اليه مادة جديدة تشمل الفتة النهية 
VA eG‏ .وأسهم الشيخ ابراهيم بن عبد الدافع بشئ من DALI‏ والاضافة » وإمتدت مادة 
الکتاب حتى ۱۸۷۱ على ید الشيخ الأمين الضریر. 

وللکتاب طبعتان محققتان asl‏ للبروفسور مکی شبيكة وقد نشرت بعنوان « تاريخ ملوك سنار » 
المخرطوم » ۱۹6۷ والثانية للأستاذ الشاظر بصبلى عبد الجليل بعنوان « مخطوطة کاتب الشونة » أو 
تاريخ السلطنة السنارية والإدارة pall‏ 4% القاهرة ۰ 1458 . ويعمل الدكتور محمد إبراهيم أبو 
سلیم وكاتب هذه السطور على نشر تحقيق جديد يشمل النسخ النطية اللی اكتشفت حدیثا . 

أما كتاب « الطبقات فى خصوص الأولياء والصا مين والعلماء والشعراء فى السودان » محمد بن 
النور ضيف الله (۱۷۲۸ - 1804 ) الشهور بود ( أى ولد ) ضيف الله فيمثل صرحا هاما فى تاريخ 
المالك الثلاث . فقد نشأ المؤلف بحلفاية الملوك مقر ملوك العبدلاب . وهنالك درس العلوم الدينية وتأثر 
بالجو الصوفی الغالب على البلاد فى ذلك الحين . ويذكر ود ضيف الله أنه ألف الکتاب إستجابة 
لرجاء من أصدقائه ( بأن أؤرخ لهم ملك السودان ۰ وأذكر مناقب أوليائها الأعيان . فأجبت 
مؤاهم .... مع أنه لم يكن لأسلافا وأسلافهم وضع فى هذا الشأن إلا أن أخبارهم متواترة عند 
اخاص والعام « منها ما بلغ حد التواتر عندهم فأحببت أن أذكر ما تواتر واشتبر) . والكتاب يشمل 
ترجات ذاتية لسير سبعين ومائتين من العلماء والأولياء . ويحتوى على معلومات من ALL‏ السياسية 
والإجتّاعية والدينية . ويضم بين دفتيه العديد من الحكايات الشعبية ويزخر عادة لغوية لا غنى عنها 
لأى باحث فى اللغة العامية السودانية » كا بشمل نماذج من شمر الدیح والرثاء . وقد جمع المؤلف كل 
هذه دون نقد أو تعليق ولكنه إختار منها ما اشتهر وتواتر فى ذلك العهد . واعتمد المؤلف فى جمع هذه 
المادة على SW‏ روافد : أوها ما تواترمن الأخبار أى الروايات الشفوبة المتداولة بين الناس أو خلاصة 
الوروث الشعبى الذى يمثل ذاكرة الأمة وتناقلته الأجيال كابرا عن كابر . وثانيها ما ورد فى بعض 
المصادر المخطية التى ضاع آصلها مثل الإجازات والفتاوى والأحكام الشرعية وما نقله من بعض 
المؤلفات . وثالثا ما رواه كشاهد عيان . وقد كتب الكتاب بلغة مبسطة يمزج فيها المؤلف بين الفصحى 
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والعامية السودانية . 

they‏ هذا الکتاب فى صورة بضع مخطوطات لیس بینهیا خلاف جوهری » وقد نشرت ثلاث 
مرات خلال هذا القرن آخرها ورا أقربها 2b‏ الکتاب الأولى الطبعة التى نشرتها جامعة الفرطوم فى 
عام ۲۲۸۹۷۱ 

قبل بضع سنوات عثرت على مخطوطتين متشابپتین عن تاريخ العبدلاب من تأليف عبد الله بن 
الأرباب بن شاور سليل ملوك العبدلاب . وترجع أقدم الخطوطنين الى سنة 1418 وعنوانها « مقدمة 
تاريخ ملوك العبدلاب القیمین بمدينة قرى انحروسة ونواحيها » . وتتكون هذه احخطوطة من خمس 
وثلاثين صفحة . وذكر المؤلف أنه كتا بناء على توجيه من لا يسعه مخالفته - ولعله السيد على 
الیرغتی . واعتمد فى تأليفها على كات سمعها من الكبار المتقدمين . أما الخطوطة الثانية ه واضح 
البيان فى ملوك العرب بالسودان ٠‏ » فلا يعرف تاريخ تأليفها . وتتكون من إحدى وعشرين صفحة 
وذكر المؤلف أنه إستفاد كثيرا من روايات والده البالغ من العمر تسعين سنة » وكان والده هذا على 
صلة وثيقة بالعالم ابراهيم بن الشيخ عبد الدافع » أحد منقحى مخطوطة كاتب الشونة . واغخطوطة 
الأخيرة تكاد نكون صورة طبق الأصل للروایات الى نشرها الستر بن بالإنجليزية فى سنة ۱٩۳6‏ . 
وهاتان الخطوطتان لم UAE‏ بعد تحقيقا علميا' ۲٩‏ وتشمل المخطوطتان على سجل کامل للوك العبدلاب 
ومنجزاتيم وصلائهم ملوك الفونج . ورغم أن هاتين المخطوطتين تعتمدان US take!‏ على الروايات 
الشفوية التواترة عند أبناء تلك القبيلة فى أول هذا القرن » فان ما جمعته شعبة أيحاث السودان حديثا 
لايختل ف كثيرا عن مادة هاتين الخطوطتين ولا شك أن هذه المادة تحتاج إلى غربلة ودراسة (SLE‏ 
gt‏ تمليك الأرض : - 

تمثل وثائق تمليك الأرض مصدرا من الوثائق هاما » بل تمثل مرتکزا أساسيا لدراسة تاريخ الالك 
الاسلامية فى السودان الشرق . فهى فوق أنها توضح العلاقات القائمة حول تمليك الأرض بين الدولة 
والمواطنين خاصة رجال الدين » فانها تساعد فى شرح كثير مما يرد ف المصادر اللخطية 
الأخرى . ويمكن عن طريقها امراجعة والضبط نا نحويه تلك المصادر من أنباء . ومعظم هذه الوثائق 
قد صدرت عن سلاطين الفونج والعبدلابعوکان أول من نبه ال قيمتها التاريخية الدكتور أ . ح أركل 
فى دراسة له عن أصل الفونج نشرت سنة ۱۱۹۳۲ ثم تبعه الأستاذ الصادق النور الذى نشررخمسة 
عقود تمليك فى مجلة كوش فى عام 1405 . وف سنة 1۹۹۷ إبتدر الدكتور محمد إبراهيم أبو سلیم 
دراسة رائدة فى فحص جموعة مكونة من ست وثلاثين وثيقة . وكل هذه الوثائق محررة باللغة العربية 
ويرجع تاريخها الى الفتة الواقعة بين سنة ۱۷۲۹ و 187١‏ . وقد بين الدكتور أبو سل طبيعة هذه 
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الوثائق (aly‏ » كا تعرض لتعريض الوظائف والألقاب الواردة فيا . ونکشف الوثائق عن الأساليب 
الديوانية الى كانت سائدة فى الحكم وتبين طريقة فض النازعات وطريقة إقطاع الأرض للأسر الدينية 
وللأفراد . ومع أنكثيرا من Sty‏ ما زالت فى طی الكتّان ء الا أن دار الوثائق المركزية با فرطوم قد 
كشفت التقاب عن كثير من هذه العقود فى الديرية الشالية ومديرية التيل » وكردفان ودارفور 
ومازالت توالى جهودها OF‏ 

هذه باختصار المصادر المخطية الوطتية»وأعتقد أنه Ke‏ الكشف عن بعض امخطوطات.ذات 
القيمة التاريخية إذا واصلنا البحث عند الأسر الدينية . كا أن هناك مجموعة من المؤلفات الدينية ای لم 
أتعرض اليما ولكنها دون شك تلق بعض الضوء على SLI‏ الدينية للبلاد آنذاك . ولا شك أنه فى 
غياب كمية جوهرية من الصادر الوطنية الکتوبة عن السودان الشرق فلابد من الاعناد على الروايات 
الشفوية ¢ وهذه نقطة آمل أن أعود tl‏ فى آخر هذه الدراسة . 
أدب الرحلات : 

تشكل تفارير الزوار والرحالين Guill‏ زاروا السودان الشرق إبان هذه الفترة مصدرا من المصادر 
افامة الى يمكن أن تکل بعض الجوانب GN‏ خلفتها قلة المصادر الوطنية . ونلاحظ أن معظم هؤلاء 
الزوار من أصل Gaal‏ وقد جاعوا الى السودان ۰ كغيره من الأقطار الأفريقية فى إطار عملية 
الإستكشاف التى بدأتها أوربا ولعرفة خصائصه الجغرافية وإمكاناتها التجارية وبغية القهید. لفتح 
الطريق للحبشة السيحية . 

كان المقامر الببودى داژود روبینی أول من زار سلطنة الفونج » وكان فى طريقه من المن الى 
أوربا . ومكث فى سنار قرابة السنة بين عامى ۱۵۲۲ و۱۵۲۴ . ومع أن بعض الباحثين يتشككون فى 
صدق ما كتبه رویتی إلا أن ما کتبه ذو أهمية فريدة » لما حوى من معلومات تفصيلية عن الفونج عند 
pos als‏ . وقد نشرت رحلة داژود روبينى مترجمة الى الإنجليزية فى کتابین LOO)‏ 

وربا كان الرحالة التركى أوليا شلبى GE‏ من زار السودان وکان ذلك عام get AVY‏ طاف أوليا 
شلبى عددا من الأقطار فى شال أوربا وآسيا وأفريقيا . وحلف مادة كبيرة ضمنها عشرة محلدات وقد 
كتب فى الجزء العاشر *'' آخبار رحلاته فى مصر والسودان والحبشة » وبا أنكتاباته لا تخلو من شئ 
من البالغة والإغراق فان بعض الباحثين يلون الى أن ما كتبه عن السودان رما إستقاه عن التجار 
الذين كانوا یزددون على تلك البلاد . ولم تحقق أو تنشر مادة الجزء العاشر نشرا علميا كا انها ۸ 
تترجم بعد للغة العربية . وقد ترجم الجزء الخاص بالسودان الى اللغة الابطالية OV‏ وقد Gel‏ 
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البروفسور رتشارد هل قبل بضعة أعوام أن ما نشر من هذه الرحلات فى سنة ۱۹۳۸ بحروف لائينية لا 
يطابق محتويات الخعلوطة الى كان قد إطلع عليها وكتبت بالتركية OPAL‏ وإزاء هذه الإعتبارات 
فلابد من احذ ob pe‏ رحلة أوليا شلبى بشئ من الذر . 

شهد مطلع القرن الثامن عشر قدوم جاعة من المبشرين الذين يتتمون الى طائفى اليسوعيين 
والفرنسيسكان الذين اتخذوا من مدينة سنار نقطة إنطلاق لنشاطهم التبشيرى فى بلاد الحبشة التى كانوا 
يؤملون أن يصير أهلها من أتباع الكنيسة الكاثولبكية فى روما . وقد خلف هؤلاء البشرون مذ كرات 
وتقار ير قيمة » كا بعثوا ببعض الرسائل الى ذویهمءوقد وجدت هذه الخطابات طريقها الى المكتبات 
الإيطالية . وحوت هذه التفاریر مادة متنوعة عن البلاد وأحوالها السياسية والإجيّاعية . وفى كتاب 
تاريخ مملكة الفونج السنارية استعرض کرفورد عددا من مؤلفات هؤلاء القساوسة ٩۸۱‏ . وقد إطلعت 
مؤخرا على مخطوطتين لدراستين لهذا الموضوع فى شئ من التفصيل OW‏ الدكتور جیوفانی Ga‏ 
)014 

يحتل کتاب شارلز بونسیه مرکزا هاما فى هذه القائمة . فنى عام ۱۹۹۸ وصل مدينة مشو التى تقع 
على الحدود الشمالية اسلطنة الفونج ومنها تابع النيل So‏ بلغ مدينة سنار SN‏ أقام فها ردحا من الزمن 
وقد ترك وصفا دقيقا لكل ما .شهده ("". 
.. كان ٹیودور کرمب GY‏ القساوسة الذين خلفوا وصفا لرحلتیم ‏ وقد أقام كرمب زمنا طویلا فى 
بلاط ملوك العبدلاب وسلاطين الفونج,ورغم كبر حجم ما خلفه من وصف إلا أنه يفتقد العمق وقوة 
المللاحظة . ومن المصادر المامة فى هذا لمجال تاريخ الإرسالية الفرنسيسكانية فى صعيد مصر والفونج 
والحبشة ( ۱۹۸۲ - ۱۷۲۰) OW‏ يعقوب دی البانو الذى نشره الأب جبرائيل جامبرادینی(۱۳. 
وكذلك سلسلة أثيوييا الفرنسيبكانية الجزء الأول واللنی 257 

من أهم الرحالة الأوربيين الذين زاروا مملكة الفونج الکتشف الأسکنلندی جيمس بروس الذى 
قضى معظم عام ۱۷۹۲ فى سنار عند عودته من الحبشة . وقد تعرف فيها بروس على طبيعة الحياة 
السياسية والاجاعية واستق كثيرا من الأخبار عن تاريخ تلك الدولة وضمها فى كتاب رحلاته 47" 
إلا أن ما ذكره بروس فى ذلك الکتاب رغم غزارته وطرافته فانه يحتوى على الكثير من عنصر المبالغة 
وربما روح المغامرة والبطولة الى يضفيها بروس على كل منجزاته فى تلك الرحلة التى Cast‏ بإ كتشاف 
منابع الثیل الأزرق الذى ظل يفيضر بالاء الوفير منذ بدء الذليقة . وقد حفظ بروس مذ كرة يومية 
سجل فيبامعظم ما شاهده وسمعهءفلا عاد الى موطنه كتب تفاصيل رحلاته من هذه المذكرات . وذكر 
الإسكندر مری مؤلف سيرة tle‏ بروس فى خطاب لأحد معارفه : « أن كتاب بروس بالرغم من انه 
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قم وعجیب فقد کب بإهال + . وید کر مری أنه بعد اطلاعه على مذ کرات بروس وجد فیا بعض 
الروايات الى لا تمت للحقيقة بصلةا *' ) وقال عنه Benjamin Latrobe‏ وهومن عرفوه عن قرب : الم يكن 
يوحى بالدقة ناهيك بالوضوح وکان عفویا فبا بختص بالتفاصيل ٠‏ ولا شك أن مذ كرات بروس رغم 
تناقضها أحيانا فاتها تمثل مصدرا هاما لأصل الفونح(""“ 
وعلى نقيض بروس نجد الرحالة الفساوی جون لويس بروكهارت الذى زار السودان حى بلغ مدينة 
شندى وميناء سواكن خلال عامى ۱۳ - 1814 منتدبا من الجمعية الأفريقية بلندن للكشف عن 
داخل أفريقيا . وكان لويس بروكهارت هذا يجيد العربية » بقظ العقل » قوى اللاحظة دقيق 
العبارة » أمينا وصبورا . وقد تركت کل هذه الصفات آثارها على رحلاته فى يلاما OME gh‏ . إذ أنه 
وصف طبيعة البلاد وأعطى صورة دقيقة للحياة الإجئاعية والإقتصادية خاصة تجارة الرقيق فى العقد 
الثافى من القرن التاسع عشر. 

ليس هناك نباية MU‏ مؤلفاتالرحالين الأوربيين الذين زاروا السودان وکتبوا عته خاصة بعد الغزو 
التركى المصرى وتعرضوا للحديث عن تاريخ تلك البلاد » ولكن أهميتها تتضاءل كلا ابتعدنا عن عهد 
الفونج . ونجد أسماء هذه الكتب فى كتاب کروفورد OM‏ وفى كتاب المالك السودانية (۰6۲۹ وى 
طبقات ود ضيف الله اجقق حديئا على رأس هذه المجموعة كنب YS‏ ولينانت دی 
aah‏ "ودی كادلافين ودى بيفورى الذى آمل أن أعلق عليه عند حديثى عن Obese‏ 

ومن الصادر الفيدة مجموعة من الکتابات تحدئت عن الطرق الی تربط أثيوبيا بالبحر الأحمر 

ae‏ وتشمل هذه بعض المؤلفات البرتغالية النى کتبت عن الحبشة فى تاريخ معاصر لمطلع هاده 
الدراسة . وللمزید من العلومات عن العلاقات السودانية الأثيوبية والصادر الأثبوبية فى هذا الموضوع 


أنظر مقال مرد ود أرق وسيرقو هیلاسلاسی(*۳ . ویشتمل کتاب فانسلیب عن مصر فى القرن السابع 
على بعض الحقائق عن العلائق بين اقلیمی وادی اليإ" . 

أثبنت دراسة البروفسور جنکیز أورهونلو عن و ولابة الحبشة » أن الکتبات التركبة تحتوى على 
مجموعة طيبة من الوثائق ESA!‏ التى تتعرض لمناطق مصوع وسواكن » وآمل أن تتجه أنظار الباحثين 
هذا المصدر اهام وخخاصة عن سلطنة الفور فى القرن التاسع عشر . وقد نشر البروفسور آورهونلو عددا 
من الوثائق التركية فى كتابه « ولاية الحبشة ب . 


oul‏ الثالث 


ملكت دارفور والمسبعات 

لا تختلف نوعية الصادر التى تورخ SLA‏ القور والمسبعات عا استعرضناه من مصادر النطقة 
النيلية إلا أنها أقل وفرة كا آنها پاستناء القليل منها لا تقدم معلومات مفصلة . 
الصادر الحلية : 

ليس فى کل ما کتب عن هذا الأقلیم ما يضاهى مخطوطة کانب الشونة أوطبقات ود ضيف اله » 
ولکن الروایات الشفوية التداولة عند الواطنین والتی دونت فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین تمثل مصدرا هاما لا يمكن إغفاله . فقد جمع LAL ISIS‏ من هذه الروایات فى کتابیه 
« تاريخ العرب فى السودان » و « وقبائل شيال وأواسط کردفان »اللذین أسلفنا الاشارة الب ۳۳ . کا 
أن de‏ « السودان فى رسائل ومدونات » تحوى الفدید من القالات الى تعتمد أصلا على قد ر كبر 
من الروايات الشفوية - مثل مقالات ج . أ. أركل عن تاربخ الفور . وقد أثرى السيد أركل الكتبة 
السودانية بحفظه لأصول كثيرة من هذه الأخبار بالصورة الى جمعها إبان إقامته الطويلة فى دارفور 
بین عامى ۲۱ - ۱۹۲۹ ثم بين عامى ۳۷۲ - ۱۹۳۷ . ونوجد هذه المذكرات It‏ تشكل معلومات ثرة 
عن Ke‏ الفور فى مكتبة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية يجامعة لندن . ومن هذه الوثائق قانون 
دای الذى يعتير أساس النشر يع والعرف القانونى عند سلاطين الفور » كما تشمل وریقات عن أنساب 
القبائل » وإشارات مختصرة عن تاريخ بعض القبائل » وقوائم بأسماء السلاطين . وتحتوی أيضا على ما 
ee‏ أركل من أفواه الرواة أثناء تجواله فى تلك ONE pall‏ . وتشکل أوراق أركل مصدرا رئيسيا 
لتاریخ سلطنة الفور . 

a‏ العهد التركى الصری ( 181/4 - ۱۸۸۵) جمع سلاطین Slatin‏ باشا مادة مشابپة ونشرها فى 
کتابه النار والسيف ۲٩۱,‏ ) کا آفرد نعوم شقير » وکان يعمل فى اغخابزات الصرية حبزا كبيرا من 
كتابه افام و تاريخ السودان » لنفس ES all‏ وقد جمع كثيرا من معلوماته هذه من الشیخ محمد 
الطیب إمام مسجد السلطان على دینار . ونجد فى مؤلفات المؤرخ السودانی محمدعبد الرحم صدی 
للروابات الشفوية فى کتاباته عن تاريخ الفور والسیعات 4457 . 
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عقود تمليك. الأرض : 

تمثل هذه مصدرا من الوثائق هاما لتاريخ سلطنة الفور نسبة لقلة الدونات احلية وخلافا لا كان 
يظن فقد Ae‏ على قدر کبیر من هذه الوثائق السلطانية . ورعا كان أول من نبه اليما المؤلفان جوزیف 
وماری جوس تبیانا عندما صورا حمس عشرة وثيقة فى « دور الواقعة شال دارفور عام VAN‏ . وق 
منتصف عام ۱۹۷۰ إكتشف الدکتور ركس شين أوفاهى مزیدا من عقود القليك هذه فى مدبنة 
الفاشر وضواحیها » وفى رحلات أخرى Wee‏ تم الحصول على مزيد من الوثائق تشمل وثائق القليك 
وغيرها من الوثائق مثل سندات بيع الزقيق ورخص تجارية وطلب إعفاء من الضرائب . وترجع أقدم 
هذه الوثائق الى عهد السلطان gl‏ القاسم ( ۱۷۹6 - ۱۷5۸ ) الا أن معظمها يعود الى عهد السلطان 
على دينار الذى قتل فى سنة ١415‏ . وقد تشر الدکتور أوفاهى بمعاونة الدكتور عبد الغفار محمد أحمد 
جزء من هذه الوثائق فى كتابين بعنوان ٠‏ وثائق من الفور » ۷۰۳۱ . وما زال هناك got dle‏ وثائق أكثر 
إذا ما ضوعف الجهد » وهذا التنقيب يتطلب السرعة إذ أن الزمن ليس فى صالح الباحثين بسیب 
الآفات مثل الأرضة وربا الحرائق التى تتلف الكثير من هذه الوثائق . كا أن من يستطيعون شرح 
غمض من محتويات هذه الوثائق يتناقص عددهم عاما بعد عام 4490 , 

وأخيرا قام الدكتور محمد إبراهيم أبو سايم بدراسة كل ما اكتشف من هذه الوثائق فى بحث PR‏ 
لكتابه ٠‏ الفونج والأرض ۰ درس فيه تسعاً وعشرین وثيقة بعد أن نقل نصوصها نقلا حرفيا . ومن 
المواضيع Bil‏ درسها فى كتابه ١‏ الفور والأرض » » من خلال هذه الوثائق » وضع المزارع وسياسة 
السلاطين نحو الأرض والعطایا وملكية الا کورة ( وجمعها حواكير) أى إستعال الأرض دون أن 
یکون للمزارع حق اللكية الطلقة علي( . 


اداب الرحلات : 

زار هذا الاقیم رحالون SW‏ هم التونسی وبروان وناختبقال . كا تشمل کتابات الرحالين الذين 
زاروا الأفالي انعاورة أو کتبوا عنبا فى ذلك الوقت بعض الأخبار عن إقليم الفور . 

اما محمد بن عمر التونسی (۱۷۸۹ - ۱۸٩۷‏ ) فينتمى الى أسرة تردد بعض أفرادها على سنار 
والفاشر ووداى بقصد التجارة وتدريس العلوم الدينية . وفى عام ۱۸۰۳ قدم التونسی الى الفاشر باحثا 
عن والده » ومکث هناك قرابة GE‏ سنوات » كا زار مملكة ودای . وفى أثناء إقامته فى دارفور تجول 
فى أقالجها احختلفة aly‏ بأحواها السياسية See My‏ والتاريخية . وقد مكنه صفاء ذهنه وقوة ملاحظته 
| 1 
من اختزان كثير من العلومات عن تلك البلاد . وق عام ۲ سجل التونسی هذه الادة بتشجیع 
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من الستشرق القرنسی بیرون ‏ ونشرت فى طبعة على الحجر پاسم « تشحیذ الأذهان بسير بلاد العرب 
والسودان » ۲٩۳۱‏ . ثم نشرت فى طبعة محققة عام ۱۹۹۵ 8 . وفى هذا الكتاب خلف لنا التونسی 
وق وصف عن هذا الإقلم . ومع أن هذا المؤلف يعتبر إمتدادا طبيعيا لفات الرحالة العرب الذين 
زاروا السودان مثل إبن سلي الأسوانى وإبن بطوطة فى محتواها - إلا أنه ول مؤلف ae‏ يتحدث عن 
بلاد السودان الشرق منذ القرن الخامس عشر ء ورعا کان تشحيذ الأذهان ( ووصفه عن ودای ) آخر 
مساهمة عربية جادة كتبت عن تجربة رحلة مباشرة لأواسط القارة الأفريقية . 

ترسم خخطى التونسى » رحالة تونسیی آنحر » يسمى زین العابدين » فی نحو عام ۱۸۱۸ ذهب الى 
السودان حيث مكث فيه عشرة أعوام زار UME‏ سنار وکردفان ودارفور ووداى » واشتفل 
بالتدريس . وقد ضاع الأصل العربی لمذكراته عن تلك الرحلة إلا أن ترجمة تركية لها قد نشرت فى 
عام ۱۸۵۲ « وأخرى Sl‏ طبعت بعد عام oly‏ . وقيل أن الكتاب يضيف بعض العلومات 
على ما أورده التونبى عن دارفور إلاأنه أقل قيمة من كتاب تشحيذ الأذهان . 

3 عام ۱۷۹۳ استطاع الرحالة Gd‏ و. ق براون أن يصل الى دارفور حيث مکث 
فها حى عام ۱۷۹١‏ تمكن خلالها رغم « الحجر » الفروض عليه من جمع معلومات غنية عن تلك 
البلاد خاصة فى الشئون التجارية » ضمنت فى كتابه « أسفار فى أفريقيا ب“ وزار الرحالة BUS‏ 
جوستاف ناختیقال الفاشر سنة ۰۱۷۷۵ بعد رحلة طويلة زار خلاها آقالیم یبستی » وکام وودای . 
ومكث فى الفاشر نحو ستة أشهر. جمع Ue‏ كثيرا من الأخبار الثرة عن وضع تلك البلاد + 
وتاريخها السياسى والإجيّاعى وقدم وصفا تفصيليا لبعض العادات»وکان مصدره فى هذا كله ؛ الى 
جانب مشاهداته بعض الرواة . ونشر الجزء المتعلق بوداى ودارفور بالألمانية فى الجزء الثالث وف ترجمة 
بالإنجليزية » فى الجزه الراب“ 

وید الباحث كثيرا من الإشارات القيمة فى معظم ما کتب عن امالك الإسلامية الشرقية المعاصرة 
لملکتی الفور والمسبعات . كا ae‏ الباحث أيضا بعض الاشارات الفيدة فى دراسات هنرى بارٹ مثل 
رحلات وإكتشافات فى أفريقيا الثالية والوسطی(*۳. 

, ولعل من أهم الكتب العاصرة كتاب مصر والتوبة للمؤلفين دی كادلافين 
Loe Me dynos‏ الجزء التعلق باقلیم كردفان ( سلطنة المسبعاتيم.ويؤرخ هذا الجزء لتاريخ 
كردفان من القرن الخامس te‏ وحتى أوائل القرن التاسع عشر . وقد زار هذان الكاتبان مصر ثم تابعا 


النيل حى مدينة دنقلا تم جبل البركل . وقد اعتمدا فى كتابة هذا الجزء على مستشرق فرنسی » كان 
يعيش فى مصر وما تردد على السودان مرات كا زار مدينة الابیض . ويبدو أنه قد حصل على 
خعلوطة فى إحدى زياراته تلك من أحد أفراد أسرة Mbt‏ وهذه الصفحات خير ما وصلنا عن 
تاريخ سلطنة المسبعات . 


وثائق سجلات اغا کم فى القاهرة : 


وقد اکتشف الدکتور ت . ولتز عند دراسته للتجارة بين مصر وبلاد السودان ۱۷۰۰ - ۱۸۲۰ - 
وثائق هامة فى بعض الحا كم الشرعية فى القاهرة . وتوجد معظم هذه الوثائق فى مصلحة الشهر 
العقارى . وتحتوى على حموعة من الدفاتر برجع تارخها الى سنة نايا . وتشمل هذه السجلات 
أسماء كثير من التجار الذين كانوا يتاجرون مع اجزاء متفرقة من القارة الافريقية . وذكر الدكتور ولتز 
أنه وجد فيها مادة غزيرة كانت ذات فائدة عظمى فى دراسته هذهوبين ان أصول هذه الوثائق توجد 
فى Re‏ القسمة العربية Key‏ القسمة العسكرية ومحكة الباب العالى » والمركة الصا.ية النجمية . 
كا تشمل هذه الوثائق على عقود الأوقاف ووثائق البيع وإيصالات التسليم وعقود التوكيل وغيرها من 
الوثائق ذات الصبغة التجارية: ولا شك أن مثل هذه الوثائق قد تفتح آفاقا جديدة فى البحث 
العلمى OY‏ , 


۹ 


الباب الرابع 


التراث الشفوى وأهمية جمعه 

ذكرت فى أكثر من مناسبة فى هذه الدراسة أن بعض الولفات کمخطوطة «كاتب الشونة ۾ كانت 
فى أصلها محموعة من الأخبار EWI‏ التداولة عند الناس Pa‏ جمعت ودونت فى كتب . وهذا القول 
ینطبق على كثير من تلك الولفات بل أن معظم ما جمعه الرحالة ينيع من هذا الرافد . وف أول هذا 
القرن كان كثير من الإداريين البريطانيين بملأون أوقات فراغهم بتوجيه أسئلة للمواطنيين عن بعض 
الظواهر الإجيّاعية أو الروايات التاريخية التداولة . وأصبحت كل هذه الأخبار مئل ذخيرة تاريخية 
هامة يبتدى بها الكتاب عنددراستهم لتاريخ هذه البلاد . وق وقتنا هذا بدأت شعبة أيحاث السودان 
( ومن بعدها معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية ) يجامعة ped‏ جمع الروايات الشفوية التداولة 
بين سكان منطقة معينة#وخير مثال لذلك « تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السياعية » و « الترابك 
الشعبى لقييلة للسبعات » . وما زال هناك dle‏ واسع لكل الباحثين فى هذا الضیار . فقد جمع كاب 
هذه السطور بعض الأخبار اغامة عن تاريخ سلطنة الفونج » فى أعالى النيل الأزرق + » بعد توجيه 
أسئلة محددة » وفق منهج علمی ارتضاه لنفسه وكانت التتيجة مشجعة جدا . هذا لا يعنى أن نترك 
الباب مفتوحا لكل شخص دون تدریب علمی على جمع مثل هذه Ball‏ . اذا لم نمجل يع المادة 
فیتمذر tile‏ مل ء كثير من الثغرات الى أهملها العاصرون من کتبوا عن تاريخ هذه البلاد . وأرجو أن 
أنه الى أن منهج جمع هذه الروايات الشفوية » فى مجتمع Jb‏ بعض أهله يحيدون القراءة والكتابة منذ 
أمد بعيد يختلف كثيرا عن الضوابط التى وضعها البروفيسور جان فانسينا فى مجه الرائد ». ووصفها فى 
كتابه ٠‏ الروايات الشفوية »۶۳۱ . 

ومها يكن من أمر الج الذى نتبعه فى جمع الروایات الشفوية فييدو لى أنه مع قلة الصادر 
المكتوبة لا بد من الإسراع بجمع هذه الروايات قبل موت حفظتها » فى وقت def‏ الاعتاد على 
الكلمة اللكتوبة يزداد by‏ بعد يوم . وأرى أن موضوع الروايات الشفوية كمصدر من مصادر 
التاريخ » يستحق العنايةوالدراسة من الباحثين . ولابد من ربط زيادة حصيلتنا من الروایات الشفوية 
بالبحث. النتظم داخخل السودان وخارجه عن الوثائق والمؤلفات التى ما رالت فى طى OUD‏ . وقد 
برهنت التجربة ان مثل هذه انحاولات قل ان تفشل . 


۹ 


وختاما أنبى. هذه الدراسة بقائمة لبعض الدراسات الحديثة التى تحتوى فى ثبت مصادرها على در 
من عناوين کل ما كتب عن بلاد السودان الشرق ۰ خاصة فى الدوريات التى تشكل فى tay‏ هذا 
مصدرا لا غنى عنه لكل LOM) Ley‏ 
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۷ - قبل فرة بدأ کاب هذه الدراسة فى اعداد ببلوغرافية مفصلة عن تاربخ الالك الإسلامية ی سودان وادى الیل . 
وقد شارفت الفراغ منها 


مسار الدعوة الهدية خارج السودان ۱۸۸۲ - ۱۸۹۸ 
على ضوء رسائل الهدی وخلیفته « 


gos *‏ کتاب » دراسات ن تاربخ الهدية ؛ إشراف د . عمر التقر ۰ دار جامعة الخرطوم للنشر ۰ ۱۹۸۳ ۰ 


ص ۱۹۹ - 1۸0 . 


هید : 

ظهرت فكرة الهدی أو النقذ الموعود فغ عهد مبكر من تاريخ الأمة الاسلامية . وظلت دعوة 
الهدی تمثل Lge‏ هاما فى حركات,المعارضة للنظم القائمة كلأ زاد الظلر واشتد الاضطهاد ¢ وانخذها 
الناس شعارا لبسط العدل . وقد تلقفت الفرق الاسلامية اختلفة هذه الفكرة > واضفت علیها کثیرا 
من التفاصیل ۰ دون أن تفقد جنورها فى العقيدة الاسلامية . كان الشيعة أول من روج لفكرة 
الهدی واتخذوها مدخلا للسبطرة على جهاز الحكم حى صارت واحدة من آرکان الفکر الشیعی 
(SAU‏ تناها التصوقة من بعدهم . ومن آشهر من كتب عنبا منهم حى الدين بن عرنى الذى راجت 
کتبه مثل ( الفتوحات الکیة)و (عنقاء مغرب ) فى سودان وادی النيل ر السودان البوم ) فى القرن 
التاسع عشر » حيث ازدهرت تعاليم الصوفية وکثر أتباعها. وى تلك الكتب أسهب ی الدين ابن 
عرنى فى الحديث عن الهدی النتظر » وجعله فى صورة قطب صو . كا تحدث عنه عبد الوهاب بن 
أحمد الشعرانی » وكا نكتاب الطبقات الکبری ؛ الساة(بلوافح الأنوار فى طبقات الأخيار) من أكثر 
كتب الصوفية شيوعا في السردان . 

مهدت هذه الكتب الصوفية وغيرها المناخ لانتشار فكرة الهدية بين السودانيين وهيأت الأذهان 
لرواجها فى نباية القرن الثالث عشر الفجرى - التابشع عشر الیلادی(۱٩‏ 

تأثر اهل السنةء بافكار الشيعة والتصوفت الا ان نظرتهم لفكرة 
الآمام المهدى كانت اكثر اعتدلاء اذ يرونه بشابة الصلح 
الدیی الذى يعيد للإسلام نقاءه ويجدد مجده . وإقترنت فكرة الهدی عند بعض Sat Jal‏ بالصلح 
الذى يعيد للإسلام عظمته بعد إنفراط عقده » فربطوا بين هذه الفكرة وبين ما يروى من حديث عن 
الى BE‏ أنه قال : « إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل قرن من جدد alee‏ . 
لم يرد لفظ الهدی صراحة فى القرآن الكربم ‏ ولکن أولت بعض الآبات الكريمة لقبریر فكرة 
المهدى وللدلالة على تكليف بعض الأفراد بالهداية والارشاد مثل : « وعد الله الذين آمنوا منکم 
وعملوا الصالحات ليستخافهم فى الأرض IS‏ استخلف الذين من قبلهم و لمكان هم ديهم الذى 
ارتضى هم ولببدلنهم من بعد خوفهم أمنا بعبدوتنی لا يشركون بی شيئا » ومن كفر بعد ذلك فأولك 
هم الفاسقون OU‏ وقوله : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد OM‏ 

تواتر ذكر الهدی وفكرة اللهدية فى بعض الأحاديث ۰ التى بلغت نحو الثلاثين حديثا . وقد 
أخرجها جاعة من الأثمة منبم الزمذى » وأبو داؤد واليزاز وإبن ماجه » » وال کم » والطبرای > 


WwW 


وأبوعلى الوصلی وأسندوها إلى جاعة من الصحابة » رضوان الله علييم » مثل على وإبن عباس + 
وإبن عمر » وطلحة : وإبن مسعود وأنس aby‏ هريرة وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس 
وعلى الال » وعبد الله بن الخارث » بأسانيد ربا أنكرها بعض أئمة الحديث . وحقيقة الأمر أن 
بعض التقاد قد إتهموا هذه الأحاديث بالضعف » خاصة وأا م ترد فى صحيحى الأمامين البخاری 
( ت .۸۷ م) وسم رت (pave‏ . 

تناول العلامة أبن خلدون عددا من هذه الأحاديث بالنقد ۰ وأورد ما بأخذه على رواتما » ولكنه 
إعترف بقوة آسانید بعضها . مثل ما رواه الحا کم من طريق عوف الاعرایی عن al‏ الصديق عن ألى 
صدیق الناجی عن at‏ الصديق الندری قال : قال رسول الله ٠ AE‏ لا تقوم الساعة حنی لا 
الارض جور وظلماًوعدواناً ثم خرج من أهل go‏ رجل بملأها قسطا وعدلاً کا ماشت‌ظلماوجورا ‏ 
وقال فيه الا کم هذا صحیح على شرط الشیخین dye‏ ۽ البخاری ومسل )ول يخرجاه . 


وروی الحا کم آیضا من طریق ‏ أسد بن موسو بی بن حاد بن سلمة عن مطر الوراق Gly‏ هارون 
العبدی عن أبى الصدیق الناجی عن أبى سعيد أن رسول الله AE‏ قال : ٠‏ تملا الأرض جورا Why‏ 
فيخرج رجل من عترق فيملك سبعا أو تسعا . فيملا الأرض عدلا وقسطا .كا ملت جورا وظلا » 
وخرج آبویکر البزاز فى مسنده والطبرانی فى معجمه الكبير والأوسط عن قرة بن إياس قال : قال 
رسول اله AE‏ لقن الأرض جورا Uy‏ . فاذا Cale‏ جورا وظلا بعث الله رجلا من أمتى إسمه 
إسمى وأسم أبيه سم al‏ یلاها عدلا وقسطا کا مئت جورا وظلا .. ,290 . 

لعل من أغزب هذه الأحاديث كا يقول این خلدون . ما ذكره أبوبكر الإسكاف فى فوائد 
الأخبار مسندا الى مالك بن نس عن محمد بن النکدر عن جابر قال : قال رسول الله AOA‏ 
كذب بالهدی فقد كفر ومن كذب بالدجال فقد كذب ,2*0 . 

es‏ إبن خلدون عرضه للأحاديث GI‏ تتنبأ بظهور الهدی وتصف رسالته بقوله : و فهذه 
جملة الأحاديث التى أخرجها الأئمة فى شأن الهدی وخروجه آخر الزمان Fes.‏ تری لم alt‏ منها 
من النقد إلا القلیل أو الأقل منه » . 

ولکن مع نغات الانکار لفكرة الهدية الى تنتظم نقد إبن خلدون لتلك الأحاديث فانه يرجح 
قبول هذه الفكرة على مر العصور الإسلامية عند كافة المسلمين بقوله :« أعلم أن الشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام على مر الإعصار أنه لابد فى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين 
وبظهر العدل ویتبعه المسلمون ويستولى على الاك الاسلامية ويسمى بالهدی ويكون خروج الدجال 
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وما بعده من آشراط الساعة الثابتة فى الصحيح » على آثره وأن عیسی ينزل من بعده فیقتل الدجال أو 
ينزل معه فیساعده على قتله ويأتم بالهدی فى Mets‏ 

ينضح من هذه القدمة أن فكرة المهدية صارت عند نماية القرن الثالث عشر امجری التاسع عشر 
الیلادی جزء! هاما من العتقدات الدينية السائدة بين عامة المسلمين ... وکانت تستمد شرعيتها من 
تأویل الآيات القرانية والأحادیث النبوبة . وتدل US‏ من ادعی للهدية على شیوع هذه الفكرة » 
ند کر منهم على سبيل الثال لا الحصر : عبيد الله الهدى رت ۱۲۳۰ م ) زعي حركة الوحدین الى 
كتب ها النجاح بتأسیس دولة فتية شملت شال غرب افريقيا وبلاد الاندلس.ومنهم الشيخ حمد بن 
abil‏ ( ت 6۱۷۰۵ الولى انسودانی الذى عاش فى عهد الفونج» ولكن دعواه لم تزك pS Be‏ 


كانت درجة نجاح تلك الحاولات ای إجتاحت العالم الاسلامی من وقت لآخر متفاونة . ولكن 
مها أصاب دعاتها من فشل أو خيبة أمل فان التنبوء ات الأساسية التى eds‏ فكرة الهدی ظلت 
تحمل فى جوانحها آمال المضطهدين وأحلام الظلومین لتحقيق شعائر الإسلام الحقة » البّى بشرت بها 
احادیث الرسول نحو عالم يسوده الإخاء وترفرف عليه ألوية العدل . 

ومن ثم كانت الصيغة الدينية هی مور تلك احاولات وان إمتدت لتشمل آفاق أخرى - فالدين 
أساس كل شئ فى المجتمع الإسلامى . وکان معظم من دخلوا تلك التجربة وكتب لهم بعض النجاح 
سرعان ما انطلقوا بدعوتهم ال آفاق آوسع من رقعة بلادهم وأكبر من قدراتهم وإمكاناتهم الحدودة 
لنشر الرسالة الى وردت فى أحاديث Ey)!‏ ولد Gt‏ انجتمم الاسلامی العادل على نطاق dial‏ 
والانسانية جمعاء . 

وجدت هذه الأفكار فى محمد أحمد بن عبد الله السودانی من أعطاها دفعة جديدة.“وق 
رسالته تبلورت تلك الإرهاصات حت إتخذت أبعادا عالیة» وعلى مط إسلامى gle‏ جمع بين الهداية 
الروحية والاصلاح الدینی والجهاد فى سبیل الله ضد أعداء الدين داخل البلاد ؤخارجها افصح محمد 
أحمد عبد الله المهدى عن مقصده . 
إعلان الدعوة : 

نشأ محمد أحمد بن عبد الله وترعرع ( ۱۲۵۸ - SMC 1۸۸٩ - ۱۸٤۳/۱۳۰۲‏ الجزء الشیای 
من السودان . وکان بحس هو وغیره من المواطتين بالوضع tell‏ الذى تردت اليه البلاد نحت نير العهد 
٠‏ التركى الصری ( ۰۱ - ۱۸۸۵ ) لابتعاد التاس عن العقيدة اقة و انتشار البدع والتفاف الناس 
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حوفا وتفشی الانعطاط GUL‏ » وكثرة الفاسد وما صاحب ذلك من فساد الادارة الحكومية وفداحة 
الضرائب ومحاباة الحكومة للبعض . 

كان الناس يؤملون فى الخلاص وهم فى العقد الأخير من القرن الثالث عشر افجری ؛ وکانوا 
يترقبون الخلاص على يد الهدی الذى سمعوا کنیا بقرب حلوله . ولم تكن فكرة الهدية غريبة على تلك 
المنطقة من العام كا نوهنا من قبل : بل إن حركة جهاد الفولانى الى قادها الشيخ Ole‏ بن فودى 
وخلفاژه من بعده فى نيجريانبيت الأذهان إلى قرب ظهور الهدی » وبشرت بأن المهدى النتظر سيظهر 
فى الشرق وحئوا أتباعهم على تأبيده ما أدى الى هجرة بشر ية كبيرة من تلك النطقة الى سودان وادى 
النيل والحجاز للمشاركة فى ذلك الحدث الظظی » فلا أعلن محمد أحمد بن عبد الله مهديته «کان 
يخاطب القوم بامر يعرفونه ويتوقعون حدوثه ٠‏ . 

كان محمد أحمد بن عبد الله منذ صباه الباكر» ذو نزعة دينية صادقة وميول صوفية واضحة » 
ole‏ ليتبوأ مرکزا رفيعا فى سلم الطريقة السمانية التى امخرط فى سلكها . وكان Mle‏ جليلا على دراية 
JS‏ المعارف الإسلامية SN‏ بلغته » وعلى علم با يدور حوله » وقد اشتبر بين الناس بالتقوى والورع 
والزهدهوکان بعظ الناس والحكام وينباهم عن الفاسد وتجنب البدع ويدعوهم الى الق » وكانت 
تلك بداية حركة الاصلاح الى ظهرت واضحة فى معارضته لبعض ممارسات أشتاذه محمد شريف 
نور الدائم فى سنة ۱۸۷۸۱۳۹۵ 

ومن الجزيرة أبا التى إتخذها قاعدة له (فى عام 1785 ۱۸۷۱) قام محمد أحمد بالعديد من 
الزيارات لأجزاء متفرقة من البلاد متفقدا لأحواها وداعیا للإصلاح ۰ وفى سنة ۱۸۸۰/۱۲۹۷ بدأ 
يبشر بدعوته تلميحا لأصحابه وأصفائه من الفقهاء والأعيان ومشایخ الطريقة السمانية . وفی غرة 
شعبان ( ۲۹ بوئیو) من نفس العام أعلن عن مهديته وحث الناس على القيام لنصرة الدين . جاء فى 
أحد رسائل الهدی » وهو الإسم الذی عرف به محمد أديد من ذاك العام » الى أحبابه فى الله ما 
نصه ( ثم احبایی کا اراد الله فى ازلة وقضائه » تفضل على عبده الحقير الذليل BILL‏ الكيرى من الله 
ورسوله. وأخرنی سيد الوجود Gb AE‏ المهدى النتظر وخلفنی عليه الصلاة والسلام بالجلوس 
على كرسيه مراراً تحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر عليه السلام . وأيدنى الله تعالى بالملائكة 
امقربين وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم الى زماننا هذا ... وق ساعة الخرب يحضر معهم أمام 
جيشى سيد الوجود BE‏ بذاته Je Si‏ 

وی رسالة للشيخ محمد الطیب البصير يقول المهدى : « إن الرسول SEE‏ : من لم يصدق 
بمهديتك كفر بالله ورسوله + قافا ثلاث مرات! 20 . 
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أكدت نتائج الاشتبا کات الأونى بين الحكومة والامام الهدی ما بشرت به رسائله وما كان یمن 
به اتباعه من أن العناية الافية ترعى دعوته وتبارك خخطاه Oly‏ النصر يمشى بين يديه . 
وحقيقة الأمر أن العهد لم يطل بالهدی حى اصطدم بالإدارة التركية المصرية ء ( أو الترك كا يسميهم 
هو) » الى باغتته ی الجزيرة ابا لتقضی عليه قبل أن يستفحل أمره . وكتب له النصر المؤزر وتتابمت 
إنتصاراته فى قدير والأبيض ونی شيكان حيث أباد جيشا مصريا بقيادة ضابط بريطانى » كانت تلك 
الإنتصارات حير دعاية لدعوة المهدى » فتقاطر الؤيدون من كل حدب وأضنی الناس على انتصاراته 
المتوالية على الحكومة ذات القوة المنيعة كثيرا من WW‏ بل رفعوها فرتبة المعجزة وانتظمت الثورة 
أجزاء كبيرة من البلاد وزاد التأبيد الشعبى ها . تابع للهدى زحفه حتى Gis‏ على أبواب الخرطوع الى 
وقعت فى يديه . وکان سقوطها ایذانا بانتهاء العهد التركى الصری و انحساره الى الأطراف 0 فى أقصى 
الجنوب حيث القوى الأور بية تتنافس فى السبطرة على تلك الناطق من Lagi‏ الإستوائية » وق 

سواكن فى الشرق ۰ ووادى حلفا فى الثيال.. 

إستمر التأييد للمهدى ليس فى الداخل فحسب بل تسامع الناس به فى خارج البلاد أيضا . 
ورفعت تلك النجزات من معنويات المهدى وأنصاره وإعتبر المهدى كل من أنكر دعوتهنى مرتبة الكافر 
الذى تجب على ( الأنصار) ante‏ أعلاء لكلمة الله . 

ولعل خير ما يبين روح الجهاد التى انتظمت البلاد وتطلعها للخروج من النطاق انحلی الى رحاب 
از چاه ی نیقی سره دیع یش ۰ ربع الأول ee‏ 
من ان الرسول BE‏ قد بشره انه بعد صلاته فى الأبيض سیصلی فى مسجد بربر ثم فى المسجد اطرام بمكة 
المكرمة » وفى مسجد المدينة المنورة » وفى مسجد مصر ( القاهرة ) وبيت القدس بالقدس وى مسجد 
العراق ( بغداد ) وفى مسجد 98S‏ 

فى هذه البشرى التى حص بها الرسول BE‏ الهدی من أنه سیصلی فى عدد من البلاد 
الإسلامية » دلالة على عالمية دعوته وتا کید لضرورة نشرها على نطاق أوسع وم يتوان المهدى كثيرا 
فى هذا الإتجاه » بدأ فى البحث عن بعض الثلفاء خارج نطاق السودان الذى ما زات الإدارة الزكية 
الصرية تسيطر على أجزاء كبيرة منه : ومن قدير والأبيض بدأ الهدی فى مراسلة بعض الزعماء مثل 


سلطان ودای » ومد المهدى السنوسی وحیاتو بن سید( . 


حددت الرتکزات الأساسية الى تقوم علیپا دعوة الهدی » والی تمثلها القابه الثلائة حير تمثيل 
: والامام » « والهدی النتظر » « وخليفة ۷ الله ۾ مسار دعوته » وخط سيره . وكان من التعذر 
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عليه أن يحيد عن إتجاهها العالمى مها تضاءلت إمكاناته العسكرية أمام عدوه الأكبر « الترك » الذين 
یسعون لاحتوائه سياسيا وعسكريا بدعم من الإستعار البریطانی . 
ومن GLI‏ أن الهدی وأنصاره. کانوا على يقين من صدق,رسالتیم من حيث منطلقها الدينى 
ومضمونها التاريخى . فوظائف الهدی الثلاث .: الامام والهدی النتظر وخليفة رسول الله 6 وان 
تداخلت مقوماتها ومفاهیمها فى بعضها البعض ۰ تخرج من ینکرها ۰ حسب منطوق الفکر الهدوی 
» من داثرة الاسلام . ومن م كان من لبوا دعوة الهدی وآمنوا برسالته هم السلمون الصادقون » » 
وما عداهم هم الکفار الذين يحب جهادهم وکسم الى دار الإسلام : فالهدی النتظر هو الذى 
|ختاره الله هداية خلقه ليقودهم مجتمع الاسلام احق حيث العدل والفضيلة . وقد تبوأ محمد أحمد 
إبن عبد الله للهدى هذا المنصب بتاييد من الرسول واصحابه وهو خليفة رسول الله » واصحابه 
الأربعة الكبار من الأنصار ۰ هم خلفاء الخلفاء الراشدين وهو الامام CY‏ يقود جاعة الأنصار الذين 
لبوا نداءه » ولذلك فهو قائد الأمة الأسلامية » وهو امام القرن والصلح وانحدد لسنة رسول الله . 


كان الجهاد سبيل المهدى لتحقيق رسالته - والجهاد فوق أنه فريضة على كل مسر وهو أداة 
الثورة ».. كا بقول الدکتور آبو سلیم » وسبيل دعوة المهدى الى الحياة والبقاء والاتساع ( 3 ) . 
والجهاد عند المهدى مرتبط مع فكرة المجرة وفكرة الدفاع عن دار الاسلام - أى الدیار التى انتشرت 
فيها رسالته . وهو حور نشره للدعوة والتبشير بها فى البلاد الجاورة كمصر والحبشة وغيرهما . ولم يكن 
أسلوب الهدی فى الجهاد وقفا عل الحرب ء كا بتبادر الى الذهن ۰ بل كانت الرسائل أسلوبه 
الفضل . فقد أصدر المهدى » وخلیفته من بعده » Site‏ الرسائل التى بيّن فيا أهدافه . وكان يميل 
فيها الى الاقناع وايراد المجج وذكر الأسانيد من الكتاب والسنة ‏ كا حذر فى تلك" الرسائل ان من لم 
تقنعه الكلمة فالسبيل الى اقناعه بالسيف . وجاء فى واحدة من أولى رسائله الى الحككدار رؤوف باشا : 


« وبعد فعلى مقتضی. المكاتبة فالأمر الطلوب كشفه أن دعانی الخلق على تقويم السنة وافجرة 
بالدين » مما عليه الطباع الزمنية » أمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والأعلام بأنى الهدی 
النتظر و فن تيع صار من القربين ومن حالف أخذله at‏ له فى الدارين . .. وأما المواعظ للمؤمنين 
فهى مبينة فن لم يصدق طهره السیف . ولكن المعلوم أنه Sul‏ من الحضرتين ( حضرة ) البوة وحضرة 
الأقطاب ۰ سیف وأعلمت أنه لا ينصر علّى معه أحد . ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله بالخسف أو 
الغرق وذلك. اعلام منه صل الله ade‏ وه oy‏ 
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بدء نشر الاعوة فى اخارج : أواسط بلاد السودان 

لا gid‏ فتح الترطوم واستتب الأمر للمهدی فى أجزاء كبيرة من السودانءيدأ الهدى يعد العدة 
لاستکال ما بدأه من حاولات فى أواسط بلاد السودان أو ( الغروب ) كا تسميها مصادر المهدية لنشر 
الدعوة وكسب dh!‏ خارج السودان . وكان أسلوبه فى ذلك بعث الرسائل . 

بعث الهدی بنحو ثلاث رسائل الى محمد يوسف سلطان برقو (وداى:) الواقعة الى الغرب من 
دارفور - وقد عثر على النطاب الثانى والثالث من تلك الرسائل . وف الرسالة الثانية يعطى الهدی 
نبذة عن مهديته ويؤكد فيها أنه قد « جاء مخرجا ما اندقن من الدين » + ثم يدعو محمد يوسف 
لاستجابة ندائه ويطلب منه أن يهاجر اليه هو وأهله وکل الراغبين من يعيشون فى بلاده . ويذكر 
الهدی أنه لم بلقب محمد يوسف بالسلطان GY‏ يرى العبودية الخالصة لله وحده وان لا سلطان غير 
الله . وفی المتطاب الثالث يكرر المهدى دعوته ويشكر محمد يوسف على اغدية التى أرسلها له » الا أنه 
يحثه على ضرورة امجرة اليه ( ٠١‏ ) . ویبدو أن تلك الاتصالات لم تؤد الى علائق وثيقة بين الطرفين . 

عن طريق محمد یوسف بعث المهدى برسالة مهمة بتاريخ ه رجب ۱۲/۱۳۰۰ مايو ۱۸۸۳ إلى 
الشيخ محمد المهدى السنوسى رئيس الخركة السنوسية ذات النفوذ الكبير فى ليبيا والمنطقة الواقعة الى 
الجنوب هنا . ويعطى الهدی فى ذلك النطاب موجزا لدعوته ويوضح كيف كلف بامر المهدية وما 
أنجز PML‏ وكان الامام الهدی يقدر محمد الهدی الستوسی ويجله وقال له فى تلك الرسالة ما نصه : 
«وأعلم يا حبيى : قد كنا ومن معنا من الأعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل حصول الهدية للعبد 
الذليل... ,990 . 

عرض المهدى منصب الخليفة الثالث » عیْان بن عفان ۰ على محمد المهدى السنوسى » وبين له 
كيف أن الرسول عليه صلوات الله وسلامه قد أوقض کرسی الخليفة عیان بن عفان عليه السلام‌هوکان 
المهدى قد عين فى مناصب الخلفاء الآخرين وهم مساعدوه فى ادارة الدولة » عبد الله بن محمد 
التعايشى فى خلافة Gf‏ بكر الصديق وعلى الحلو فى خلافة عمر وحمد شريف فى خلافة على . ويم 
الهدی رسالته بقوله : ٠‏ فإذا بلغك lye‏ هذا اما أن تجاهد فى جبيتك الى مصر ونواحيها وإما أن 
تهاجر الينا ولکن افجرة أحب OM‏ 

تجاهل السنوسى pl‏ اللهدى ٠‏ ولم يرد على رسالته . ويبدو أن سلوك السنومبی قد أدى الى توتر 
العلاقات بين أتباعه وبين من لبوا نداء الهدی فى حوض بجحيرة شاد OM‏ ويدل طلب المهدى للسنوسی 
افجوم على مصر أن المهدى كان رأيه قد إستقر على إعلان الجهاد على مصر قبل سقوط الخرطوم فى 


۷۳ 


يده . 


تابع الهدی إتصالاته بزعماء المسلمين فى الغرب فكتب من قدير لحياتو بن سعيد بن محمد بلو 
حفيد Oe‏ بن فودی » زعي جهاد الفلانی الذى نوهنا به من قبل . وكان حیاتو » قد غادر سوکتو فی 
عام ٤‏ اثر حلاف cy‏ وبين أمير المؤمنين عمر بن على SAAN)‏ - 1493 ) حول ولاية BAL)‏ 
واستقر به امقام أخيرا فى منطقة أدماوه الواقعة على الحدود الشرقية GUL‏ سوكتو . فرحب حياتو 
ترحيبا LE‏ برسالة المهدى وأعلن إيانه بدعوة المهدية وین عزمه على المجرة للسودان مؤكدا سعادته 
فى الإلتزام ما بشر به جدهم OLE‏ بن فودى » من تأیید للهدی عند ظهوره . 

على أثر تبادل الرسائل بين الطرفین عين المهدى حياتو عاملا له على تلك المنطقة وأمده ببعض 
النشورات لتوزیعها على أمراء سوكتو . وإستغل حياتو هذه السانحة وكتب لأمير المؤمنين عمر يطلب منه 
الإعتراف به خليفة شرعيا على سوكتو وكانت هذه التقطة هی أساس الخلاف بين الأميرين . 

لم 4d‏ نداءات gle‏ استجابة من الأمراء والحكام ۰ إلا أن جاعات من عامة الناس Be‏ لبت 
دعوة الهدی » ولا تكائر عدد أتباعه أعلن حياتو الجهاد تحت راية الإمام الهدی . وقد تردى افتلاف 
بينه وبين أمير الزمنین عمر الى حرب سافرة إنتصر فيها حياتو ولكن نصره هذا لم يحسن من موقفه فى 
إدماوة کی Od‏ 

يبدو أن حياتو لم بنجز الكثير مما دفع الخليفة عبد الله أن يكتب له بعد وفاة الإمام المهدى يخيره 
بعزمه على غزو مصر ويخبره عن تقاط المؤيدين للمهدية على أم درمان : من افند ویغاری ونجد وتونس 
والحبشة وغيرها ويحثه على الهجرة اليه وكرر ULI‏ عبد الله كتبه فى هذا gall‏ ولكن دون 
جدوی(۲۱. وكان حیاتو فى موقف لا بمكنه من تقديم عون فعال لدولة المهدية » وقد حرمته 
إنصالاته برابح بن فضل الله » الذى Th‏ خبره فيابعد » وعاولته استقطابه لتأييده » من حرية 
الحركة . ومع إن محاولات حياتو قد فشلت فى خلق تنظیم مقتدر لتابيد دولة المهدية » إلا أن تلبيته 
لنداء الهدی تمثل جزءا هاما من تأريخ القرن التاسع عشر فى غرب أفريقيا كا نمثل رد فعل 
الإرهاصات والتنبوء ات الى كانت تسود خلافة سوكتو عن ظهور المهدى Sy‏ اسفرت عن هجرات 
كبيرة AT‏ 


كان رابح بن فضل الله القائد السودانی واحدا من خاطبهم الأمام المهدى بعد سقوط مدينة 
الأبيض . وکان رابح قد استقر مع جيشه فى للنطقة الواقعة جنوب وداى وشرق أدماوه بعد أن قتل 
زعيمه سلیان بن الزبير رحمة التصور سنة ۱۸۷۹ على يد جسى باشا بمثل الحكومة التركية الصرية فى 


ve 


دارفور . ولا 2 بات إتصال للهدى مع رابح بثمرة تابع الخليفة عبد الله سعيه فى ذلك الإتجاه داعیا 
رابح للإنضيام الى جيوش للهدية .وق خطاب بتاريخ ۲ ذو القعدة ۱۳۰۳ / ۲۲ أغسطس VAAN‏ 
یذ کر الخليفة عبد الله لرابح مجمل وقائع المهدية ومنجزاتها وما تمتلك من الأسلحة . 

وبعد صمت طويل يؤكد رابح » الذى صار عاملا للمهدية فى منطقته » فى خطاب بتاريخ © 
شوال 14/106 بونیر 1844 ولاءه للمهدية ويخبر الخليفة أنه قد تسلم رسائله وأنه سعيد با حوته من 
أنباء . ثم بنبئ GUI‏ أنه كان قد عقد العزم على افجرة الى أم درمان ( الدينة القدسة ) ولكنه اضطر 
للتأخير إستجابة لطلب حياتو بن سعيد الذى برجوه فيه أن يننظره حتى يلحق به ع ثم يعتذر بأنه نسبة 
لبعد السافة فقد تأخر عاما كاملا . ویضی رابح فى سرد أسباب التأخير واحد! بعد الآخخر ما يوحى بأنه 
.كان غير جاد فى أمر الهجرة » وأن أعذار التأجيل التى يسوقها تدل على أنه رغم تأييده للمهدية لم يكن 
ليترك الأراضى gt‏ إحتلها فى تلك المنطقة ويغامر بمستقبله فى العودة الى السودان ومواجهة الليفة 
عبد الله . 


يبدو أن رابح خشى إذا ما عاد الى السودان أن يعرض جیشه الذی كان بشمل جزها كبيرا من 
التعايشة ( وهى القبيلة التى يتتمى اليها الخليفة عبد الله ) بين يتكون قادته من أولاد. البحر الوافدين 
من حوض ژادی النيل الأوسط » خشى أن يعرضه الى هزة مثل تلك التى ألمت بدولة للهدية بين 
أولاد البحر وأولاد العرب الذين كان التعايشة جزءا هاما منهم . وبإمتناعه عن العودة تجنب رابح فى 
حصافة الوقوع فى حرج مع الليفة عبد الله () , 
ومن أدماوه سعى حیاتو بن سعيد لإستنفار رابح بن فضل الله بعد أن أعلن تأييدهللمهدية لمساعدته 
٠‏ فى صراعه ضد العناصر التى لم تنخرط فى سلك الهدية بعده ولا تأخر دعم رابح سافر حياتو الى رابج 
ليكرر سؤاله . اقبع رابح سیاسته الفضلة فى اعطاء الوعد تلو الآخر حى وجد حياتو نفسه شبه حبیس 
فى بلاط رابح بدكوة بين عامی ۱۸۹۳ و ۱۸۹۸ . وقد إقنع هذا السلوك حياتو ولكن بعد فوات 
الأوان » إن راجا غير جاد فيا وعد بل أنه ليس بمهدوى حلص . وسعی حیاتو لتحویر نفسه بمعاونة 
أحد کبار الأنصار فى برنو . وكاد حياتو أن يفلت من الرقابة الفروضة عليه ولا تدخل أعوان رابح 
حيث إشتبك الطرفان فى معركة إنتهت بابادة حياتو وأتباعه . كان لتركيز هذين الزعيمين على مصالحها 
الخاصة دون إعتبار لنداء دعوة الهدية ‏ أو قل عدم إخلاصها لتلك الدعوة سبب فى عدم دقعم 
عجلة الجهاد فى تلك المنطقة . 


وفى نفس الوقت الذى عين فيه الامام الهدى Sle‏ عاملا فى سوکتو أجرى تعيين محمد الأمين 


نكا 


آحمد شمان۱۳۰۲/ ۱۷ مایو = VE‏ يونيو ۱۸۸۵ ) عاملا على جهات ملى (مالی) عموما لما له 
من الدراية بتلك الناطق الغربية التى كان الهدی قد حرر توجيباته لأهلها بالإمتثال لهءوکان محمد 
الأمين أحمد من أتباع حياتو © , 

واصل الليفة عبد الله هام الهدی بدار الغروب » خاصة سلطنات النطقة الواقعة بين أدماوه 
ودارفور مثل ودای وبرتو IS)‏ أشرنا من قبل ) ودار تاما ودار سلا وسمى الأمراء لبعضها مثل پوسف 
ولد بابكر على قبيلة مندر وكاتب الخليفة ذوى الشأن فيها وبث العبون ليأتوه بأخبارها خاصة وأن 
بعض العارضین للمهدية فى دارفور کانوا قد -إأوا الييا » كا استعمل بعض الأنصار من أبتاء البلاد 
الاخری فى نشر الدعوة . 
بلاد المغرب : 

۸ تقف إتصالات المهدى على المنطقة الوسطى من بلاد السودان بل شملت بلاد الغرب 
الاقصی . وقد جاءت تلك البادرة من بعض ( المغاربة ) القاطنين فى مصر من سمعوا بدعوة الامام 
المهدى وآمنوا بها . ولا شك أن نجاح تلك الدعوة وما حققته من قبول عتد السودانيين ومن إنتصارات 
على الحكم التركى المصرى وما أفرزته من مقاومة للقوى الإستعارية»قد أحدث دويا عظيا فى معظم 
الأقطار الإسلامية»ولعل خير دليل على ذلك ما جاء على لسان الخليفة عبد الله فى رسالة له لحياتوإين 
سعيد بتاريخ ۱6 صفر 11/104 نوفبر ۱۸۸١‏ : ه وقد حضر بطرفنا بعد إنتقال المهدى أمة من 
الناس من الجهات النائية البعض من اند ... ویخاری ومكة المكرمة ... ومن gt‏ تم ومن الحبشة 
وتونس ٩‏ 

ويضيف فى رسالة أخحرى : « ومن استنبول واخبرته .... وکلهم قد أخذ البيعة عنا واندرجوا فى 
سلك الأصحاب وصاروا من أنصار الدين والبعض منهم قد کملت تربيته وتنور قلبه وحررنا الکاتبات 
الكافية اليه والى أهالى جهته لدعوته الى الله ووجهناه ایهم رسولا من طرفنا ... ۲۳*۶ وجاء فى العروة 
الوثتى : « وردت برقية من ثاشكند الى جريدة الإستاندرد الإنجليزية مفادها أنه حصل إضطراب ee‏ 
فى أقطار المسلمين سكنة مخاری عندما سمعوا بإنتصار أعراب السودان وظفرهم الاول: وظهر فیهم داع 
جديد بحث على الحرب ومقاتلة الذين ينتهبون الأراضى الإسلامية لتوسيع تمالکهم .... ,۲۳ 

ونج مبادرة : بعض الغاربقافى إطار الإهئام العام الذى حظيت به دعوة الإمام للهدى فى كثير من 
الججهاث فطلب وفد مغربى من الإمام الهدی تسمية السيد محمد الغالى أميرا على مراکش لنشر 
الدعوة فیامومع موافقة الإمام الهدی على تعيين مرشحهم » إلا أنه يستدرك خشية من الولوج فى 


۷۹ 


خحضم السياسة الحلية لتلك النطقة فى رسالته بتاريخ ۲۵ رجب ۱۳۰۲ - مایو ۱۸۸۵ بقوله : « أنه لا 
ge‏ علیکم أن جهات فاس فيا أكابر من أهل الخير الذى بقتدی بهم فى الدين فلذا ونبتی إتفاق 
كلمة المسلمين فى الله قد جعلت تفويض الأمر اليهم » فان إتفقت كلمتهم على السيد محمد الغالى 
المذكور » فذلك جل قصدنا » وقد باركناه شم . وإن إتفقت كلمتهم على غيره من الأفاضل فقد 
أدناهم فى ذلك "° 

فى نفس الوقت بعث المهدى برسالة أخرى والی فاس السيد الحسن بن محمد بن عبد الرحمز 
أجمل فيها الظروف gil‏ أدت الى ترشیح السيد محمد الغالى عاملا على فاس . وبقول ٠‏ وقد لبى دعوق 
من أسعده الله ببلاد السودان وأعرض عنها منيشقاه ... ونحن ... حررنا للمذ كور بالأمارة على تلك 
الجهة ولكن فوضنا الأمر لأهلها ... وان اتفقت كلمة Jal‏ البلد على توليك عليهم من طرفنا فقد 
وليناك علييم ولكن تكون مع السيد الغالى يدا واحدة ... فان القصود واحد هو إقامة دين الله ....» 
ويبدو أن هذه الكتب لم تصل الى من حررت اليه إذ ألتى الخليفة عبد الله القبض على حاملها من 
المغاربة وأسمه الطيب البنانى بعد موت الإمام المهدى مباشرة » وظل ذلك الرسول فى الحبس حى 
تمكن الجيش المصرى البریطانی من غزو السودان فى عام ۱۸۹۸ . ولا ندرى الظروف الى دفعت 
الخليفة عبد الله لإتخاذ ذلك الإجراء . والهم فى الأمر أن دعوة الإمام الهدی لم تباغ القصود كا كان 
مرجوا فا .۳٩....‏ 


و رسلة أخرى بتاريخ ۱۱ شعبان ۱۳۰۲/ ۲۷ مايو ۱۸۸۵ يدعو الامام الهدی كافة أهل 
مراكش إلى الإنخراط فى سالك جاعته » ویخبرهم فيها بتعيين الطيب أحمد عاملا علهم ٩۳۷‏ . وقد 
شهد شعبان من نفس العام إرسال رسالة لا يختلف مضمونها عن الرسائل السابقة » الى عشرة من 
سلاطين شتقيط ( مورتانيا حاليا ) یذ کر المهدى فيبا دعوته وبرجوهم أن يوقنوا بدعوته » کا یذ کر ما 
بلغه من تصديقهم مهديته : ثم yt‏ على الجهاد فى سبيل الله ویخبرهم بتعيين محمد نقی الله عاملا 
(Mage‏ 


جزيرة العوب 

أبدى الخليفة عبد الله اما Whe‏ لنشر الهدية فى جزيرة العرب فكتب فى شوال ۱۳۰۳ بولیو 
الى عدد من قبائل الحجاز ذكر منبانعوم شقير نحو ثلاث وعشرین قبيلة م مثل فریش وخزاعة 
وبشر وز بيدة والأحامدة.وسعى الؤليفة حذيفة بن سعد زعم الأحامدة م عاملا على قبائل الحجاز 
ليدعوها الى alll‏ ويحرضها على الجهاد دي أخبر كافة قبائل الحجاز بالإمتثال لأمر حذيفظ'”) 


vv 


عرض الخليفة عبد الله على Oe‏ بن تورين ( والى الحرمين من طرف الترك ) بالبقاء فى منصبه 
شريطة أن يلتزم بتعاليم الهدية والقيام بأمرها . ويبدو أن عثان كان قد راسل الأمام المهدى وأبدى 
رغبة فى الإنخراط فى سلك الهدية والإمتثال لأمرها . ولكن نسبة لولائه الأصلى ( للترك) طلب 
المخليفة عبد الله من حذيفة مراقبة الموقف ودعاه الى محاصرة Oe‏ وشن الغارة عليه إذا ما أعرض عن 
إجابة داعى المهدية - ك طلب منه أن يحسن معاملة من يأتيه راغبا للإنخراط فى ساك الهدية ولا سيا 
أهل الحرمين (۲۳ وجاء فى رسالة الخليفة الى قريش : ١‏ 

١‏ وقد توسمنا فى المكرم حذيفة بن سعد الصدق وحسن الإنقياد للمهدية ... ويازم أن تنضموا اليه 
وتؤازروه على إقامة الدين .. والقيام بأمر المهدية ٠...‏ . 

ثم يحذرهم HUN‏ بضرورة نصر الهدية ۰ وجهاد من خالف ذلك الى أن يجتمع بكم جيش 
الاسلام . ققد آدیم الواجب عليكم . وإلا فقد وصلكم البلاغ ply‏ الدين لابد من قوامه بقدرة 
اللاك الخلاق ومن هذا SUS‏ لکم ولترد لنا منکم الافادة . OO‏ 

وق حطاب الخليفة لأهل الدينة تدكرر روح التبشیر COMA,‏ وکان من جذیهم نجاح 

الهدية الأمير السعودی عبد الله بن فيصل أمير نجد . الذی بعث برسول منه الى أم درمان . ولا كان 
الأمير قد أبدى Le‏ للمهدية وتصدیقا لقائدها » فقد اختاره الخليفة عبد الله فى ۱۱ جادى الأولى 
۳ / ۱۵ فبراير ۱۸۸۹ عاملا على كافة أمراء ad‏ وكافة أهلها شريطة أن یسمی لدخوفم فى دعوة 
الهدی ( والتحزب بهم على جهاد أعداء الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ) . وكعادته بعث الخليفة 
عبد الله بعدد من منشورات المهدى للاهتداء بها 990 , 

ربا كان موقف الأمير عبد الله لا يختلف كثيرا عن موقف حياتو بن سعيد من استنفار الهدية 
لجانبه . وفى نجد كان الأمير عبد الله مشغولا بصراعات داخلية gal‏ توسع محمد بن الرشيد 2۱۸۷۲ 
۷ ) أمير حائل على حساب الدولة السعدوية . وقد رمى الأمير عبد الله من إتصاله بدولة المهدية 
ole!‏ حلیف قوی aay‏ 

ولعل فى صمت الصادر عن نتانج تلك الاتصالات بذوى الشأن فى جزيرة العرب ما يوحى بأن 
نتانحها العملية لم تكن كبيرة . ولکن مثل هذه النتيجة ل تؤثر على السياسة نی اختطها الإمام الهدی 
وسار على هدما خليفته من بعده من نشر الدعوة على نطاق أوسع خارج حدود سودان وادى النيل . 
وقد المح الخليفة عبد الله فى رسالته لمیر السعودى عن ذلك الإتجاه بقوله : « وقد فرغنا من فتوحات 
السودان . وتطلعت أنظارنا لتجهيز السرايا لفتح جهات الأمصار وحن الآن إن شاء اللمشارعون فى 
Maus‏ 
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مصر BH,‏ العانية : 

بعث الهدی » بعد أن تمت له السيطرة على النرطوم بثلاث رسائل»أوما الى والى مصر وثانيها الى 
علائها وثالا لسکانها . وقد صدرت جمیعها بتاریخ ۳ رمضان ۱۳۰۲ / ۱۷ يونيو ۱۸۸۵ . وق 
رسالة لوالى مصرء التى تحمل طایع الانذار » ذکر الهدی وجوب القسك بالدين » وبين الدسائس 
والبدع التى ألمت بالسلمین ما آدی لتدهورهم co‏ أبيحت محارم الاسلام . ویفصل الهدی فى دعوته 
كيف حاریبا آعوان الخديوى من الترك فى السودان وکیف نصره الله pple‏ الفرقة تلو الأخرى . كان 
الهدی حى هذه اللحظة يلق اللوم على الترك على ما حاق بالسلمین OP)‏ ول یجعل عامة المصر بين 
bb‏ فى ذلك . 
ولکنه يغير من نغمته فى هذه الرسالة ويلق اللوم على الکفار۱* 6 ویعیب على الخديوى محمد توفیق 
تعاونه مع الإتجليز أعداء الله . ویقول ما نصه : «فان دسائس أهل الکفر التى آدخلوها على أهل 
الاسلام وضلالتيم الى مکنوها من قلوب الانام قد آفضت الى اندراس الدين رعطلت احکام 
الكتاب والسنة ... فصارت شعائر الإسلام غريبة بين الأنام € ثم يقول ولا قلت حيلتك وتلاشی 
أمرك سلمت أمر أمة محمد AG‏ لأعداء الدين الانکلیز وأحللت خم دماءهم وأموافم وأعراضهم و 
فجاءت الإنكليز بكبرهم وضلالتهم واعتادهم على غير الله . .. ثم يطلب منه التأسف على ما بدر منه 
من الركون الى علماء السوه الذين أسكرهم حب الجا والال!*۴. 

یذ کر الهدى علماء مصر » فى رسالة خاصة بهم » أن تماونهم فى أمر الدين وموافقنهم على 
شهوات الحكام قد ساعدت على تغول الکفرة على بلاد المسلمين . ثم يطلب منهم التسليم بدعوته 
ويخبرهم بعزمه على فتح مصر . ولا يختلف مضمون رسالته لأهل مصر عن رسالتيه السابقتين للخديوى 
وللعلماء . وقد أراد الهدی عن طريق رسالتيه لأهل مصر والعلماء واللتين أرسلتا فى شكل منشورات 
مطبوعة أن يكثف الاعلان عن الهدية قبل بدء عمليات افجوم("*۲, 

سارع الخليفة عبد الله بعد وفاة الامام الهدی بارسال منشور طويل JAY‏ مصر بدعوهم فيه لتلبية 
نداء المهدية ويحذرهم من مغية عدم الانصیاع فأ" 

ولا غرابة إن afl‏ المخليفة نحو الجهة الشمالية إذ ما زالت الجيوش المصرية المدعومة بضباط 
بريطانيين تحتل الأجزاء الثالية من السودان . 

ولعل ما زاد من قلقه اهزية التى منى يها الأنصار فى قنس أبان تقهقر الحملة الى أرسلت 
لإنقاذ الجنرال غردون . وبالرغم من إنسحاب الجيش الصرى الإنجليزى الى حلفا الواقعة على الحدود 
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وإتخاذها قاعدة هم » فان الخليفة لم یطمتن على ذلك الوضع . وقرر السیر قدما فى السياسة التى 
إختطها الإمام المهدى لفرو مصرپولکن نسبة لانشغاله بتركيز السلطة وتنظیف البلاد من جیوب المقاومة 
لم تکتمل ترتيبات حشد جیش على ALI‏ الشيالية الا فى جادى الثانية ۱۳۰۵ / مارس ۱۸۸۷ . 

وق نفس الوقت » وريا کانذار أخير ۰ بعث الخليفة وفدا يحمل ثلاث رسائل الى المنديوى محمد 
توفیق والسلطان عبد الحميد Gl UW‏ وفكتور با ملكة بريطانيا . عاد وفد القاهرة دون رد . ولا 
يخرج مضمون الرسائل اثلاث عن نيج الإمام الهدى فى خطاباته وانذاراته للحکام *۴۹. 

ويدل إرسال النطابات الثلاث ف وقت واحد وتسليمها للسلطات البريطانية فى مصر أن الخليفة 
عبد الله والإمام المهدى من قبله › كانا على علم تام بالصلة التى تربط كلا من SLI‏ العمانية 
وبریطانیا pat‏ - وقد إنعكست بوادر ذلك القبیز جلية فى خطاب المهدى لغردون فى جادى الأول 
۱ ارس 1884 عندما خاطبه ( بعزيز بريطانيا وخديوى مص“ . 


وعاتب الخليفة عبد الله الخديوى على اتخاذه « للكافرين أولياء من دون المؤمنين » ورکونه الي. 
مواخانیم والانخراط فى سلکهم > وتم رسالته بتأكيد عزمه على ارسال جيش المهدية لاحتلال 
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آما السلطان عبد الحميد » 'فقد امه الخليفة بالاعراض عن دعوة الهدية ومالاة أعداء الله 
ألذين يسعون لتقويض أركان الاسلام . وبعد أن حثه على طلب المغفرة قدم له أحد خيارين : «أما 
جهاد الكافرين واخراجهم من بلاد الاسلام كمصر وغيرها صاغرين مع العمل بكتاب الله وسنة 
رصوله الأمين وابطال جميع البدع التى aol‏ أعداء الدين ع واما السعى فى الاجاع بنا لنقوم جميعا 
بنصرة الدين وقطع دابر الكافرين .... “١‏ وفى خطابه للملكة فكتوريا يدعوها الليفة للدخول 
فى الاسلام واتباع المهدى ثم يحذرها ١‏ من عمخبة الإغترار نما حدث لجندها من نصر 
على جيش le‏ واحتلال مصر ويؤكد فا وان رجال المهدية الأهبون » طبعهم الله على حب 
الوت » ثم يعدد فا أسماء من لاقوا حتفهم من الضباط البريطانيين أمام جیوش المهدية الظافرة أمثال 
هكس وغردون واستيورات بعد 

وبعد فترة من ارسال تلك الرسائل » والی وزعت نسخ Yr‏ على سائر قیادات جیوش الهدیة 
للاطلاع عليها وتلاوتها على الأنصار » تحرك الأمير عبد الرحمن النجومى على رأس جيش كبير فى 
۳رمضان ۱۳۰۲ ۳مایو ۱۸۸۹ . ول جد عبد الرحمن ن النجومى طوال تقدم جيشه نحو الشمال ماکان 
يتوقع من عون من السکان الوطنيين ومن عامة الصریین . بل كان بشکو نقصا شدیدا فى المؤن 
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والعتاد . وکانت بواعر الجيش الصری تراقب تحركات جبش النجومی Le‏ أضعف الروح العنوية 
لكثير من جنوده . وفى توشکی هزم الأنصار فى معركة فاصلة بتاریخ ۱۸۸۹/۸/۳ . وقد وضعت 
تلك افزية حدا Aah‏ غزو مصر . بل من Jatt‏ أنها أضعفت الم الذى كان يراود أتباع للهدية فى 
السودان من نشر دعوة الهدية على نطاق أوسع . كانت تلك del‏ بداية النهاية فبعدها بدأ الجيش 
الصری » تحت قيادته البريطانية » فى اتخاذ خطة للهجوم » بدل الدفاع » انتبت حملة اللورد AS‏ 
ومعركة MNS S‏ 
الحدود الشرقية و الحنوبية 

وف الشرق فشل الأمير Oke‏ دقنة » رغم انتصاراته التکررة على ال جيش الصری ۰ من احتلال 
میناء سوا کن ذات الأهمية الاقتصادية الکبری ‘ بل عکن الیش الصری الانجلیزی من استرداد 
بعض المواقع كان آخرها توکر فى فبرایر ۱۸۹۱ . وبسقوط توکر » وتوشکی من قبلها » توقفت 
عملیات الجهاد ضد الجيش الانجلیزی واضمحل الأمل فى تصدیر الثورة الهدية الى الخارج بصورة 
جادة » ووجد الخليفة نفسه فى حالة دفاع لواجهة ضغوط الدول الاستعارية الى تحبط بحدوده من 
كل جهة تقریا . 

شهد الخليفة عبد اله فة التطاحن الدولى والصراع الأوربى ca‏ القارة الافريقية»وربما كان تجاح 
الثورة الهدية وقيام كيان سیاسی فا سببا فى تزايد ذلك التطاحن واشتداد وطأته على حدود السودان 
الشرقية والجنوبية . وكان البريطانيون بما لهم من نفوذ كبير فى مصر » بعد احتلاطم ها » يقومون بدور 
الحارس لمصالحها » ومن ثم سعوا ونجحوا الى درجة كبيرة فى عقد عدد من الاتفاقيات مع ايطاليا 
وبلجيكا والمانيا لابعاد وادى النيل عن دائرة التنافس الأورني » ولكنهم فشلوا فى تحقيق هذا ادف 
مع متافسهم الأول فرنسا . 

كان الخليفة على عم بالاخطار المحدقة بدولنه خاصة على حدوده الشرقية ما يصله من صحف 
عربية من مصر . فى عام ۱۸۹۰ احتل الایطالیون اقلم ارتريا » وكانوا يوجهون انظارهم نحو الاقام 
الشرق للسودان . وقيل أن الخليفة عبد الله لما سعم » بالفاوضات البريطانية الابطالية حول ذلك 
الاقليم قال «من الت الایکف Soy pth‏ التفکیر + ف تقسي دولة ليست ملكا هم ( 0ه ).وق ۱۷ 
يوليو ۱۸۹6 احتل الايطاليون مدينة كسلا بعد أن هزموا الأنصار.وواجه الجزء الجنونى من السودان © 
الذى كانت قبضة الدولة عليه ضعيفة » تهدیدات خطيرة من بعض الدول الأوروبية . فمن الكنغو 
كانت بلجبكا تنجه نحو مديريى بحر الغزال وأعالى النيل . وى عام ۱۸۹۶ إشتبكوا مع الأمير عر 
دفع الله وعلى أثر إتفاق فرنسى بلجیکی بدأت حملة عسكرية فرنسية بقيادة الكابتن مارشاند تنجه نحو 
مديريتى بحر الغزال وأعالى النيل » بين كان البريطانيون وهم يسيطرون على يوغندا يتريصون بدولة 
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المهداية من الجنوب . 

ولعل Le‏ يلفت النظر أن التليقة عبد الله لم يبد اهتاما بهذه التبديداات الأوربية » عدا تلك 
الوافدة من أرتريا » ولم يدخل معها فى أى مراسلات‌وییدو أن الخليفة عبداقه كا نعلى قناعة أن المخطر 
على للهدية لايككن فى الجنوب » ولا فى الغرب ولذا ل يوهما عنابة کبری . 
الحبشة : 

اما صراع الخليفة مع الحبشة » وان تأثر بیعض افرازات الصراع الدونى حول المنطقة»فقد كان 
امتدادا لصراع حول الحدود يشتد اواره من وقت FV‏ وقد حف ذلك الصراع بين الحبشة والسودان 
بازدياد خطر التوغل الأوربى على البلدين ء وانتبى الأمر بتسويته تسوية نبائية كانت معلا هاما فى 
تاريخ العلائق بين البلدين » واتجازا عظيا للدبلوماسية الافريقية . 

كان الخلاف حول الحدود الفاصلة بين الحبشة والسودان سیبا فى حروبات بين حکومتی البلدين فى 
السبعينات . وقد تجددت هذه الحروب » بعد أن أخذت مسحة دينية » فى عهد المهدية . ولا يقن 
ملك الحبشةفى نحوشهرابريل 186 أن دولة الهدية باقية اعترفوا بالاميرحمدود ارباب حا كياعلى مدينة 
القلابات محك GO‏ بين البلدين . جاء رد الفعل على هيئة انذار من الامام المهدى الى يوحنا ملك 
الحبشة حيث دعاه فيه الى اعتناق الاسلام واتباع المهدية » كما حذروه من مخالفتها . تجاهل يوحنا 
ذلك الخطاب مؤثرا الصمت » وأدى موت الامام المهدى وانشغال الخليفة بمسائل داخلية الى اتباع 
سياسة حذرة من جهة الأنصار . 

ونتيجة لنح الما کم الحبشى تکلاهانون عدال ( ويعرف أيضا برأس عدر ) حق اللجوه السيابى 
لبعض الشخصيات افامة وبعض معارضى دعوة المهدية ونتيجة لتكرار تحرش الأنصار بالأراضى 
الحبشية ساءت العلاقات بين الطرفين فهاجم تكلا مدينة القلابات وقتل قائدها وطرد حاميتها ونبب 
امنطقة الواقعة بين القلابات والقضارف وعاد بیعض الأسرى فى أول يناير ۱۸۸۷ . واهتم الخليفة 
بالأمر وقرر الرد على الإعتداء الحيشى 
السودان يقضى محفظه مسدودا (ONG‏ 

«ومع أن الأتصار أخذوا بعدون العدة لواجهة الأحباش الا أن الخليفة أثر أن پرسل انذارا على 
عادته . كانت روح هذا الانذار أو النطاب تتسم بروح المصاحة والدعوة الى التعايش السلمی رغم 
مافيه من تهديدات تقليدية . كما أنه لم يكن لينسى فضل الأحباش الذين آووا السلمين فى هجرتهم 
الاول .» 


: (إذ أن القلابات ثغر حصين فى صدر الحبشة وحفظ 
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ولعل الخليفة كان على علم بمقدرة الأحباش القتالية » وهم الذين قد انتصروا على الأتراك من 
قبله . ويعلل الخليفة موقفه بقوله :( وان أعرضت عن قبول الاسلام .... فان عليك GbE‏ ويحبط 
بك مكرك . وحبنئذ فليكن لعلمك أن - تعدى الحدود عاقبته وخيمة ... ونحن قد كتا مثل ملاحظين 
إشارة سيد المرسلين ٠:‏ أتركوا الحبشة ما تركوكم » ومن ثم لم نصرح یوش المسلمين بغزو جهتكم . 
حتى حصل منكم التعدى البليغ على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب الى بلدك للرة بعد المرة .... 
وصار يأوى اليك كل من يرتد على دينه من المسلمين ... ١‏ ثم حذره الخليفة » بأنه أن يتوقف عن غزو 
بلاده إلا إذا بادر بإرجاع جميع من أسرهم الأحباش ومن إحتمى به من أعداء الهدية » وكذلك 
كف عن التعدى على ٠‏ بلاد الاسلام ١‏ أى ديار المهدية ”“ 

م يرد يوحنا على رسالة الخليفة وأخذ الأنصار يتحرشون بالأحباش دون الاشتباك معهم فى حرب 
ist‏ ونا اكتملت استعدادات الأنصار فى القلابات بقيادة واحد من أعظم قواد المهدية الأمير 
حمدان ابو عنجة » بعث الليفة بخطاب ثالث لیوحنا یکرر فيه مضمون رسالتیه السابقعین ويدعوه 
من جدید الى طاعته » ولکن دون جدوی!۲*۳. 


وفى جادی الاو ۱۳۰۶/ینابر ۱۸۸۸ بدأ أبوعنجة فى التوغل فى الأراضى الحبشية على شکل 
غزوات بلغ فبها غندر . وفيها حالفة التصر وعاد منا بغنائم كثيرة . Oy‏ يوحنا يواجه خطر الايطاليين 
الذين احتلوا مصوع وكان بخشی على بلاده من أطاعهم وما يثيره الرأس منليك له من مشا کل رأى أن 
يعقد صلحا مع الأنصار حتى يتفرغ لتلك الأخطار . 

بعد أن إستعرض يوحنا تاريخ العلائق بين البلدين فى رسالة محمدان ساردا فيها ما دار بينهها من 
حروبات » ومناديا « بتضامن أفريق » يعلو على أسباب الخلاف حى ولو كانت دينية » قال : 
( والآن فاذا أنا حضرت الى بلادكم وأهلكت المساكين ثم جتنم أنتم وأهلكم المساكين ۰ فا الفائدة 
فى ذلك ؟ ...... والواقع أن الأفرنج أعداء لا ولكم فاذا غلبونا وهزمونا م يتركركم بل خربوا دیارکم 
وان غلبوكم وكسروكم فعلوا بنا كذلك ... فالرای الصواب أن نتفق علییم ee Es‏ ونغلبهم .. 
والأصوب أن نكون .. متشاورين بالشورة الواحدة ضد الذذين يحضرون من الأفرنج Sally‏ وغيرهم » 
الذين يريدون أن يحكنوا بلادنا وبلادكم ..) وبين يوحنا كيف أن الإيطاليين طلبوا منه أن يتعاون معهم 
ومع الإتجليز حتى يقضوا على دولة المهدية .. ولكنه رفض طلبهم هذا متعللا بأن « الناس ناسه وهم 
بلاد واحدة معنا .. ٩۰‏ . 


تنم النقاط الى أثارها يوحنا تأیید دعزتة للصلح على بعد نظر وحسن تفهم للأوضاع فى أفريقيا. 
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وکان رد حمدان فى جادی الثانية ۱۳۰۹ يناير ۱۸۸۸ على هيئة اتذار آخر يشترط فيه اعتناق يوحنا 
للاسلام قبل الحديث عن الصلح . فا كان من ييْحنا الا أن عرج فى جيش جرار لطرد الأنصار من 
القلابات . وبعد انتصار أولى > هزم يوحنا هزيمة نكراء » ولق مصرعه اثر جرح فى ٩‏ رجب 1۱۳۰5 
۲ مارس ۱۸۸۹4“ . ظلت حالة الحرب مستمرة بين الطرفين حتى عام ۱۸۹۷ فى شكل غزوات 
محددة اشدف . 

وأدى اشتغال الخليفة بعدوده الشمالية » وما تيع معركة توشکی من تطورات الى تجمید دعوة 
المهدية على أساس عالی » وتكريس طاقاته للدفاع عنها فى السودان . وفى سنة ۱۸۹۷ جح منليك + 
ملك الحبشة » فى اقناع اخليفة لعقد اتفاق لمواجهة النطر البریطانی الذى كان يخشى منليك من 
امتداده اله“ . 


خافسة : 
یتضح من هذه الدراسة أن الامام الهدی بعد أن وجدت دعوته تعاطفا شعبیا عظيا فى 
السودان » وبعد أن استتب ها الأمر ونجحت فى تأسیس كيان سياسى مقتدر » أخذ بخطط لنشرها 
خارج حدود البلاد المعروفة . ومع أن LI‏ العام فى كثير من الأقطار الاسلامية كان يترقب ظهور بجدد 
أو منقذ بعيد الاسلام حبويته فى نباية القرن الثالث عشر الفجرى وربا كان بعض السلمین فبا مهيئين 
لقبول ظهور شخص كهذاء الا أن استجابة عامة السلمین لدعوة الامام محمد أحمد بن عبد الله 
المهدى كانت دون ما توحی به بعض تاك التوقعات . 
برجم عدم الاستجابة فا لظروف كثيرة أهمها أن الامام الهدی كان على معرفة بالظروف السيثة 
الى تكتنف الحياة فى عهد الحكم التركى المصرى فى السودان » وقد استفاد من هذا الوضع استفادة 
مش لنشر دعونه . فقد Cod‏ دعوته فى مخاطبة وجدان السودانيين ووحدت بيهم فى هبنهم ضد 
الحكم الأجنى . وخلقت فيهم أمة تأبى الضم وتتسك بتعاليم الاسلام . كا أفرزت طاقات جهادية 
عظيمة تجلت فى حروب السودانيين مع ( التزك ) والبريطانيين وغيرهم . 
كان الامام الهدی وخطيفته من بعده يفتقدان ا معرفة الوثيقة بالعالم ا خارجى اذ کانت معلوماتهما 
عن الأوضاع الجغرافية والسياسية فى الأقطار الجاورة مثل مصر والحبشة وأواسط بلاد السودان غير 
كاملة . كما يبدو أنهما ل يكونا على دراية كاملة عجریات الأحداث العالمية والصراع الدونى الذى 
GES.‏ القارة الافريقية . 
وكان أسلوب المهدى والخليفة من بعده فى الدعوة للمهدية خارج السودان لايختلف كثيرا عن 
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أسلوبه فى الداخل . فنى كلا الخالتين كانت الرسائل آسلوبه الأساسى ء فاذا فشلت الرسائل أعقبها 
اعلان الخرب.فقَ الداخل كان الامام الهدی بستقطب الؤيدين له عن طريق الرسائل أو بدعوهم 
بالهجرة a‏ ثم يستد اليم مهام نشر الدعوة فى مناطقهم بالأسلوب الذى يقتضيه ال حال - بالاقناع أو 
الجهاد . أما فى الخارج فلم یعقب ارسال الاطابات WS‏ فى حالة مصر والحيشة . 
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مکی الطیب شبيكة - الورخ © 


جريدة الصحافة العدد فرة 14۲۸ الأحد ۳/۹ ۱۹۸۰ 


, فى مساء المخميس ۲۲ صفر AVES‏ الوافق ۱۰ يناير ۸۱۹۸۰ روعت البلاد بوفاة ابنها البار العام 
الجليل والژرخ الكبير الدکتور مکی الطیب شبيكة أستاذ کرسی التاريخ مجامعة الخرطوم . 
رحم الله أستاذنا الیروفسور مکی . فقد كان علا من أعلام الفکر السودانی Uy‏ وعمدة للمؤرخين 
السودانيين . وكانت حياته حافلة يجلائل الأعال خدمة للوطن فى العمل العام وانقطاعا للتدریس 
والبحث التواصل عن تاريخ الأمة السودانية . وقد كان عطاؤه ثرا فيما کتب وبصماته واضحة على 
من درس » وأثره خالدا فى التنويه بأهمية التاريخ الوطنى والتصدى له باحثا ومنقبا . فققد البروفسور 
مکی شبيكة فقد للجميع ۰ غير إننا فى معهد الدراسات الافريقية والآسيوبة نحس بالفقد على نحو 
خاص للعناية GW‏ بالدراسات السودانية التى « أوقد شبيكة نارها ٠‏ فى مطلع الاربعينيات . 
pl‏ أستاذنا الفاضل بخزارة العلم » وسمو الوطنية » ونبل القصد ۰ ووضوح الرؤية » مع تواضم 
جم جما حببه الى طلابه وزملائه » الا رحم الله أستاذنا مکی بقدر ما أعطى لبلده » وبعدد ما سطر 
من كلات فى تباين امحاد امته » وأسكنه فسیح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا . 
ليس قصدى بعد أن أعدد مآثره أو إرصد کل منجزاته » ولكن يكفينى فى هذه العجالة ان اذكر 
"تقدیرا وعرفانا بفضله على وعلى أجيال المؤرخين السودانيين والدارسين بعضامن مجهوداته فى تطوير 
كتابة التاریخ بخاصة والدراسات السودانية بعامة خلال نصف OF‏ من الزمان . 
ولد الدكتور مکی الطيب شبيكة ببلدة الكاملين سنة ٠٠16م‏ : وتنتمى اسرته الى العبابسق وهم 
فرع من الرباطاب الذين يسكنون جزيرة مقرات الواقعة Gd‏ مدينة ابو حمد . وكان جده شبيكة قد 
هاجر لبلدة رفاعة طلبا ثرا ed‏ فيا يبدو » واستقر بها وعمل بالزراعة وتربية الماشية . وكانت هجرة 
شبيكة هذه وأمثاله » من سكان الجزء الشمالى من السودان امتدادا لظاهرة هجرة بشرية اقترنت فى 
عهد سلطنة الفونج الاسلامية بهجرة العلماء ورجال الصوفية . وكانت هذه المنطقة الشالية مهد الثقل 
السياسى والحضارى فى عهد کوش ومروى وفی أيام مملكتى القرة وعلوة المسيحتين . فلا دحل العرب 
وانتشرت الثقافة العربية وغلبت العقيدة الاسلامية عليها » ازدهر عدد من المراكز الاسلامية المامة الى 
تبوأت الصدارة العلمية والروحية فى البلاد . وصارت تلك المراكز مضدر اشعاعى اسلامى وحضاری 
لباق ei‏ سودان وادی النيل . ومنها خرج العلماء ورجال الطرق الصوفية فأنشأوا الخلاوى وبنوا 
الساجد وأوقدوا نار العم . ومن هؤلاء المهاجرين من صاهر الأسر الحا كمة فى للناطق الجديدة فورئوا 
اللك . ومنهم من عمل بنشر الدين الاسلامی وبتدريس القرآن الکرم . ومنهم من ارتبط اسمه 
بظاهرة « الغريب الحكيم » البى اسهمت فى قيام بعض المالك الاسلامية كسلطنة تقلى » الى CF‏ 
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آجدی الروایات الشفویه اصول ملوكها الى منطقة الرباطاب . وکان من حملوا مشعل الثقافة الجديدة 
جيل من الحس والركابية والدناقلة ومن فروع انجموعة الجعلية . وکان بعض الهاجرین یتجهون صوب 
الوسط والغرب والجنوب جنا عن فرص أفضل للعمل وتحقيقا للثراء . وال هؤلاء ترجع مجموعات 
الجلابة « والبحارة » المنتشرة فى الغرب والجنوب على التوالى ومنهم من أسهموا فى توسيع رقعة الزراعة 
وعمروا. قرى جديدة . وكانت الناطق الشالية من السودان » Thay‏ مواردها الطبيعية من مناطق 
« الطرد » التى تشجع على افجرة الى esl‏ اخرى کا يقول الجغرافيون . 


ازداد ت هذه الهجرة فى عهد الحكم التركى المصرى بسبب فداحة الضرائب وازدياد البطش . 
بل أن المذابح التى تلت مقتل اسماعيل باشا قد اضطرت الكثيرين للفرار من ديار الجعليين » وكانت 
روح التضحية والثورة والمغامرة ME‏ نفوس هؤلاء النفر من المهاجرين من أمثال الامام الهدی م 
والزبير باشا رحمة والشیخ صغيرون وابو سرور الفضلى ا جعلى وكثيرين غيرهم من عامة الناس . وكانت 
رفاعة التى استقر فيها شبيكة الجد موطن خليط من الناس ۰ (كا ذكر الصديق الدكتور ابو سلیم فى 
دراسة رائدة عن استاذنا الجليل ) توافدوا عليها من جهات مختلفة . ولم يطل المقام بشبيكة فهاجر منبا 
الى ام‌درمان عاصمة دولة الثورة الهدية ويها توق . وبعد سقوط دولة المهدية » عاد الطبب » والد 
الدکتور مكى » الى رفاعة é‏ انتقل الى الكاملين حيث ولد مکی فى مطلع هذا القرن . 

ولاشك ان هجرة الأسرة من جزيرة مقرات فى SL‏ وتتقلها بين رفاعة وامدرمات 
والكاملين في وسط السودان قد وسع من دائرة معارف الأسرة . كما هيأ ها فرصة اختلاط أكبر 
وتفاعل Geel‏ مع مجتمعات نلك المدن التى جمعت اشتانا من السودانيين وغيرهم . وكان المجتمع 
السودانى: بعامة ویجتمع اواسط السودان بخاصة قد شهد تحولات سياسية واجياعية كبيرة إبان العقود 
الثلاثة الى سبقت مولد مکی شبيكة ‏ ویبدو ان ماسمعه مکی من ذويه عن الثورة المهدية وما اعقها 
من غزو اجنبى: قد ولد فيه ميلا لمعرفة تلك الأحداث وسير غورها . 
: لاندری متی أبدى أستاذنا مکی ميلا لفن التاريخ واهياما بهذا العلم . ولعل أول بادرة فى هذا 
الاتجاه كانت يوم ان وقف مکی » وهو مازال طالبا فى المدرسة الوسطى » على «كتاب تاريخ 
السودان القديم والحدذيث وجغرافيته » ( القاهرة » ۱۹۰۳) لنعوم شقير الذى عمل مع ونجت باشا » 
مدير قم الخابرات العسكرية المصرية » عن کثب .. والكتاب يتكون من ثلائة اجزاء يتناول أوها 
جغرافية السودان وعادات أهله ويظم انها »> وهو أصغرهاء موجزا لتاريخ السودان القديم 
والوسيط » ويحوى ثالثا » وهو أكبرها » تفصیلا دقيقا لتاريخ السودان الحديث بدءا بالحكم التركى 
الصری وخا ببيمنة الحكم الثنافى على البلاد . ولنعوم شقير ولع بالحقائق وى كتابه كثير من العلومات 
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الصحيحة التى ربما لاتتيسر فى کتاب آخر. ویتاز هذا السفر بسلاسة الأسلوب وحسن العرض 
وجودة التبويب . وبميل المؤلف الى السرد ويكثر من الاقتباس من الوثائق التى ربا آورد بعض 
نصوصها جملة . وکان « تاريخ شقير» رغم عدم تعاطفه مع الثورة المهدية من خير ما كتب عن 
تاريخ السودان باللغة العربية حتی ذلك این . ولاغرو أن أحب مكى ذلك السفر وفتن بفن التاريخ 
وموق أول السلم التعليمى . ولنقص طرفا من حياته الدراسية ندرك كيف كوك هذا المؤرخ العظم . 

أكمل البروفسور مکی المدرسة الاولية بمدينة الكاملين ولكنه لم يواصل دراسته ویلتحق باللدرسة 
الوسطى كما فعل اخوه پوسف من قبل . وشاءت الاقدار ان بموت يوسف وهو تلميذ فى المدرسة 
الوسطى ۰ فقرر والده شفقة على مکی أن يبق ابنه فى الكاملين ليعمل ف التجارة . فدخل مکی 
العمل العام من اوسع اپوابه » واشتغل بالتجارة واحبها ونجح فيها . ولكن عهده بها لم يطل اذ تدخعل 
المربى الکبیر الشیخ بابکر بدری » الذى تربطه باسرة شبيكة اواصر القربى » واقتع والد مكى ان 
يسمح له بمواصلة تعليمه » ففعل . وبعد أن أكمل المدرسة الوسطى بكلية غردون » التحق بقسم 
المعللمين( من المدرسة الثانوية ) بنفس الكلية .. وفى سنته النبائية بالكلية تعذر حضور أحد معلمى 
التاريخ البنانین » فعهد الى مکی لقيزه بين اقرانه لاکال النقص تحت رعاية أحد الأساتذة 
البر يطانيين . وعين مکی شبيكة ؛ أو الشيخ مکی » فى منتصف يناير عام 1411م مدرسا براتب 
شهرى مقداره ثمانى جنيبات . 

ومع أن صلة الشيخ مکی كمعلم للتاربخ بكلية غردون ( الثانوية ) كانت مؤقتة ول تستمر لأكثر 
من حمسة أشهر نقل بعدها للمدارس الوسطى ۰ الا ان هذه الصلة البكرة بمادة التاريخ قد قوت من 
الیل الذی أحسه هذا الشاب نحو علم التاريخ منذ أن اطلع على کتاب شقير ورجا دفعته لتکون دراسة 
التاریخ شغله الا کادیی . 

olay‏ تميزه وحسن ادائه فى التدريس OV‏ يختار لبعثة دراسية فى الجامعة الامريكية ببیروت . وف 
عام 9988م تخرج فيها بدرجة البکالورپوس ( الليسانس) فى الآداب . وكان لانخراطه فى الجامعة 
الامريكية » وهی من أعرق الجامعات الحديثة بالشرق العربى أثر كبير على تكوينه العلمى وتا کید 
انحيازه نحو دراسة التاريخ . وكان من أول المؤثرات ان انسعت داثرة عمله على نبج. علمى دقيق لم 
يألفه من قبل . وهناك صحب المؤرخ الكبير الأستاذ أسد رستم مؤلف « مصلح التاريخ » الذى كان 
نم بكتابة تاريخ محمد على باشا من الصادر الأولية » خاصة مما جمعه من دار الكتب الصرية 
وحفوظات قصر عابدين . ولازم مکی هذا الاستاذ ردحا من الزمن ومنه أخذ منهج التعامل مع 
الوثائق والمخطوطات QI‏ ببرته بغزارة مادنها وتشعب درويها . وتأثر بنبج أستاذه وسار على طريقته فى 
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فحص الوثائق واختیار الادة الصالة البعيدة عن الزیف والهوى . فا کثر علمه وزادت خبرته 
استقل » وشق للفسه bangs‏ خاصا غلب عل مژلفاته : وهو نبج يجمع بين احترام الوثائق ومانحويه من 
نصوص ۰ ویغلب عليه موضوعية التفکیر ty,‏ فى الحكم . 
كانت أولى محاولاته فى الکتابة بعض القالات التى ظهرت فى de‏ الفجر السودانية وهو مازال 
طالبا فى الجامعة الامريكية . وتعکسن تلك المقالات al‏ عاما بتاربخ الاسلام وربما قصد منها جرد 
مرب ف باذج من تاريخ الاسلام . . ومن هذه القالات ٠‏ دور بى 0S‏ و دور التفوذ السلجوق 
فى الثلافة العباسية » و « حول al‏ الحسن الاشعری وعلم الکلام ٠‏ . وقد نشرت هذه القالات سنة 
۶ . وأبدى الأستاذ مکی اهيّاما WEE‏ بتاريخ الاسلام عندما اذاع ثلاثة وعشرین حدیثا بعتوان 
صفحات من التاریخ الاسلامی » من اذاعة هنا ام‌درمان » وقد نشرت تلك الاحادیث بمجلة هنا 
ام‌درمان فى عامی ۱۹۵۱ - 2۱۹۵۲ . 


وعند عودته للسودان التق الأستاذ مکی بالدارس الوسطی ‏ وکانت مادة تخصصه التاریخ . 
ویبدو انه درس تلك الادة فى الرحلة الثانوية US‏ غردون الى ظل بعمل بها حى عام ۱۹4۲ ۰ وقد 
شمل تدریسه فیما بروی تلامیذه تاريخ الشرق الأدنى القدیم.تاریخ العرب والاسلام » وتاریخ 
اوربا . وکان آداژه جيداً » وکان ييل بطبعه الى البحث والدراسات التاريخية . وفی سنة ۸۱۹4۳ ۰ 
اختير مکی افندی شبيكة محاضرا للتاریخ والتريية الوطنية عدرسة الاداب العلیا » التى انشئت قبل 
زمن يسير من ذلك التاریخ . وأختار الأستاذ مکی تاريخ السودان Ste‏ تخصص له . وکان اختیاره 
موفقا . ولاغراية فى ذلك فقد عرف بحسه Ghyll‏ ومشارکته البناءة فى الحركة الوطنية . Oy‏ یعرف 
ككثير من المثقفين من أبناء جیله حاولات الاستمار للتقليل من شأن Dipl‏ السودانی » وطمس معام 
التاريخ الوطنى الذی لم يكن جزء! ما يدرس فى دور العم . وکانت الكتابة فى تاريخ السودان حى 
ذلك الحين وقفا على مؤرخى دولتى الحكم الثنانى » وكان معظم ماكتب عن تاريخ السودان لايخلو 
من الغرض مليثا بالاباطيل » وكان Gad‏ لوجهة النظر البريطانية أو الصرية . وحاول اولئك الورخون 
تشويه صورة الثورة الهدية تلك الانتفاضة الوطنية الرائعة التى انتظمت البلاد . 

كانت أحداث تلك الثورة مازالت ماثلة للعيان حية فى النفوس وكان السودانيون انفسهم منشقين 
فى تقیمهم لها بين مادح وقادح . وأحس الأستاذ مکی واقرانه من قادة الحركة الوطنية ضرورة 
الا هیام بتاريخ السودان بقصد تبصير الأمة باجحاد ماضیبا وتالد تاريخها واشاعة الثقة بين بنيها . ومن ثم" 
استخدموا التاريخ اداة فى عملية بناء الامة . وذلك با کتشاف الماضى وابراز اثره على المستقبل » 
بوعی وموضوعية . 
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دخل الأستاذ مکی هذا الیدان والوطتیون فى شغل عنه > الا من أمثال المؤرخ الكبير الرحوم 
محمد عبد الرحي الذى كان يدقع ule‏ عصامی » بالاقتراءات الظالمة على تاريخ السودان . ولم يحد 
الاستاذ مکی من یسترشد به فى هذا احال سوی ماتعلمه من استاذه آسد رستم » من طرق البحث . 
وابان عطلته السنوية ۰ فى سنة ۱۹6۳ رحل الاستاذ مکی الى القاهرة لیتعرف على وثائق قصر عابدین 
الى تحوی الكثير من اخطوطات عن تاريخ السودان الحديث حى يستفيد منبا فى جمع مادة محاضراته 
3 الدارس العلیا . وتکررت زیارته للقاهرة » حى جمع قدرا کبیرا من الوثاتق التعلقة بتاریخ العهد 
الركى الصری فى السودان . وقد اطلعت على جزء من هذه الوثائق وکانت جمیعها مخط الاستاذ 
نفسه » واستفل الاستاذ مکی تلك الادة فى اصدار GU‏ أعاله التاريية » « السودان فى قرن 
۹ - ۱۹۱۹ ۰ القاهرة » ۱۹۷ . 

اختط الأستاذ مکی لنفسه منهجا دقيقا فى التأليف . فهو يعتمد على واقع الوثائق وثبت الحقائق 
يوردها بدقة وامانة . ey‏ ابضا بايراد النصوص المطولة OLY‏ مايراه ليشرك القارئ فى الطريقة التى 
توصل بها الى حكم من الاحكام » ولتفضيل رأى على آخر. وقد بين منبجه هذا فى مقدمة السودان 
فى قرن . « وکان اعتّاد المؤرخين فى تلك الحقبة ( العهد التركى المصرى ) على الرحالين الأجانب .. 
والصورة الى بنقلونها ها غالبا جانبية عن ناحية واحدة أو افلم خاص ... والقارئ لما دونوه CH‏ 
بصورة فانمة عن الحكم آنذاك .... والتفاصيل الى يوردونها تفقد المؤرخ التوازن فيما يكتب عن 
السودان عامة ؟ فالاقلي الذى يكتبون عنه ad‏ اخباره مفصلة بينما لايصلنا الا تافه الاخباروقليلها 
عن بقية الاجزاء فيغطى وهو بزرخ لذلك الاقلیم الذى كتب عنه مالا لايتناسب مع أهميته . 

هذا الغرض .. یہت وجهى شطر سراى عابدين ووجدت الوثائق مرتبة ترتيبا علميا حسنا . وما 
كان بى الا ان انقل ما أجده وانا خين اقدم هذه الحقبة من تاريخناءفستندى الاول تلك الوثائق الرسية 
الاصيلة بعاونها كل مانشر فى كتب الرحالين ومذ كرات الموظفين ومن نتف ظهرت فى التقارير السرية 
ومخابرات الجيش ومن طائفة الذين شاهدوا العهد نی آخره » واستطاعوا اعطاء صورة حية عنه . ٠‏ 

«وقد كانت حقبة الثورة الهدية من اوفر حقب تاريخ السودان من حيث الصادر . فنا الرسائل 
الرسمية بين القاهرة والخرطوم وبين القاهرة ولندن ومنبا يوميات غردون .. ومنها مدونات قلم 
الاستخبارات السرية للجيش المصرى فى القاهرة > وفوق ذلك محفوظات وزارة الخارجية البريطانية 
فى جزتما الخاص عصر... ومن ناحية الهدية طبع الجزء الأكبر من منشورات الهدی على مطبعة 
اج ونسخ نسخمنها لاتزال محفوظة . والرجال الذين اشتركوافى الحوادث والذين ينعمون بذا کرة 
قوية لايزالون يروون ماشاهدوه وماخيروه . 
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واذا کان الباحث ناله الجهد من ندرة الصادر فوفرتها وتشعیها واختلاف وجهات نظر من یدونونبا 

اختلافا کبیرا قد یعجز الباحث ایضا عن ابراز صورة واضحة صحيحة متناسبة للاجزاء ... وقد ینحاز 
لوجهة نظر خاصة ويترك مالاینسجم معها . وهذا يحدث للبحاث فى أمر الهدية . فالناحية الحربية .. 
تفاصیلها من العسکربین التحاربین وافية كثيرة التفاصيل » والاخبار الفرضة التى کتببا ودونها آسری 
ذلك العهد قد تبالغ فى oly‏ الضعف وتتخاضی عن احاسن » والذين يروون عا وهم ممتلثون 
بروحها لايقبلون خدشا لها أو تنقيصا منها .. 

وسط تلك العوامل اقدمت على ابراز صورة للعهد ليست بالفرطة بالتفاصيل أو الموجزة المقتضبة 
البى تنعدم فيها الروح واغا هى وسط بين هذين .+100 

التزم الأستاذ شبيكة بهذا النبج العلمى الرفيع فى كل ماكتب . وكتاب السودان فى قرن « بقف 
صرحا شامخا ونموذجا يحتذى للجهد العلمى التزن . فهو عمل تاريخى اصيل وأساسى . وبپدا الكتاب 
وضعت اللبنة الأولى فى كتابة التاريخ فى السودان الحديث . وهو انجاز علمى رائد » يستمد مكانته 
السامية من الوثائق وكتب الرحالة والخطوطات وما سمعه من شهدوا تلك الاحداث . ولعل مأثرة 
شبيكة الكبرى انه رفع باسلوبه العلمى الرصين ومنبجه الوضوعی النضبط تاريخ الثورة الهدية من 
موضع الاطراء امبالغ فية أو التجنى الجائر الى مرتبة العلم الذی يوزن كل شئ فى موضوعية تامة . 

وابان تردده على دار الكتب المصرية اکتشف الأستاذ مکی نسخة من كتاب ‏ تاريخ ملوك 
السودان « القتى الفه اصلا الشيخ أحمد بن الحاج على كاتب الشونة . وتولته من بعده اقلام الزبير ود 
ضوه والامين الضرير وابراهيم عبد الدافع بالتنقيح والحذف والزيادة . ويعتبر هذا الكتاب مصدرا 
اساسيا لتاريخ سلطنة الفونج الاسلامية وشطرا من العهد التركى المصرى بالسودان . وقد عار شبيكة 
على نسخ مختلفة من هذا الکتاب اخضعها جميعها لدراسة دقيقة كان نتاجها كتاب « تاريخ ملوك 
السودان ٠‏ الذی حققه وعلق عليه وقدم له بمقدمه ضافية . وكان هذا العمل الرائد فى الاهتام 
بالتراث السودانی باكورة انتاج الأستاذ مکی . وتولت نشره كلية غردون التذكارية عام ۰۱۹۵۷ 
وقد ثم طبعه فى الخرطوم . 

وق نفس العام اتيحت لشبيكة Bey‏ دراسية لجامعة لندن » لنيل درجة الدکتوراة فى فلسفة 
التاريخ تحت اشراف البروفسور OW‏ بنسون استاذة التاريخ الحديث ومديرة جامعة لندن آنذاك وهناك 

1 توفر له الاطلاع على وثائق دار الوثائق العامة والتحف البريطانى » وى عام ۱۹4۹ - فرغ من اعداد 

اطروحته وهى بعنوان السودان فى age‏ الثورة المهدية ۱۸۸۱ - ۱۸۸۵ ومنح درجة الدكتوراة وهو 
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أول سودانی ينال هذه الشهادة الرفيعة . 

بعودة الدکتور مکی للمدارس العلیا » الى صارت US‏ الخرطوم ال جامعيةء اد نطور کتابة 
التاریخ بالسودان يخطو حطوات حثيثة . وذلك بقضل جهود الدکتور مکی © وجهود الذين تتلمذوا 
عليه او ثم صاروا زملاء له فى جامعة الخرطوم . 

كان للدكتور مکی شبيكة القدح العلی فى هذا الجهد » فقد اسهم بمؤلفاته الكثيرة فى وضع 
اساس هذا التطور العملاق . كما كانت له الريادة فى الاشراف على طلاب الدراسات العليا » 
وتفطیط OVE‏ البحت فى تاريخ السودان الحديث بعامة وتاريخ المهدية بخاصة . ویقف مشروعه 
لدراسة تاريخ دولة للهدية مع واقع وثائقها » اقل اقلا بكتابة اطروحات مستقلة عن كل منطقة » 
كأميز عمل فى تاريخ الهدية بعد الجهد الذى بذله الروفسور هولت والدکتور ابو سلیم فى ضبط 
ارشیفها وتنظیمه . وکانت جملة ما أشرف عليه من رسائل الاجستیر والدکتوراه يقارب العشرین 
اطروحة . 

dy‏ عام ۱۹۵۵ ترق الدکتور مکی لدرجة الاستاذية - البروفسور وهو اول سودانی يبلغ هذه 
الدرجة : وقد تبوأها نتيجة جهده العلمی القدر وانتاجه الوفير. وفى نفس العام صار عميدا على 
كلية الآداب وهو اول سودانی بتولى عادة كلية فى جامعة الخرطوم . 

ومع زيادة مسئولياته الأكاديمية والادارية فى الجامعة ظل البروفسور مکی ينصرف للبحث 
واللأليف JS‏ قدراته . فق سنة ۱۹6۳ نشرت له دار جامعة اكسفورد للنشر كتاب « السياسة 
البريطانية فى السودان ۱۸۸۲ - ۱۹۰۲ ( بالانجليزية 440ص ) ويتكون هذا السفر pill‏ من خمسة 
عشر فصلا » كانت رسالة الدکتوراة اساس فصوله التسعة الأولى ۲۲۱ وأعيد طبع هذا الكتاب تحت 
اسم ( السودان الستقل ) ( نيويورك ۱۹۵4 ۵۲۵ ص ) بعد اضافة فصول جديدة عن تاريخ السوداد 
لد یم والعهد التركى انصری ثم سرد قصة السودان حى فجر الاستقلال فى اخر فصل وقد اعتمد ف 
الفصلين الاولين والاخير على مصادر ثانویفر ۲) . 
وقد cael‏ كتاب « السودان فى قرن» الذى طبع ثلاث مرات » الى تعديل او توسيع ممائل» ونشر 
بعنوان « السودان عبر القرون » ( القاهرة ۰۱۹36 4۰۰ ص ) . واضاف اليه البروفسور مکی BH‏ 
فصول فى أوله اوها عن تاريخ السودان القديم » وثانيها عن الاسلام والعروية وثالا عن سلطنة 
الفونج » وقد اعتمد فى ذلك على مؤلفات الأساتذة فوزی فهیم جاد الله ““ ومصطق محمد 
مسعدة*؟ » وأو. ج . س . كروقورد .۲۳۱ بالتوالى . ثم اضاف اليه فصلا فى اخر الکتاباعتمد فيه 
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على مؤلفة « السودان الستقل ۰ ۰ وعلی کتاب تاريخ السودان الحديث ل ب .م . هولت CO‏ 
ويمثل هذان الکتابان العدلان : ٠‏ السودان المستقل » « والسودان عبر القرون » فة مؤلفات البروفسور 
مکی وهما سفران » لاغنى عنما لأى باحث فى تاريخ السودان الحديث . ومنبما تظهر سعة عام 
البروفسور مکی وطول باعه فى ابتكاره لمادة تاريخ السودان كنهج مستوف للشروط الأكاديمية » وما 
يتضح مهجه فى التأليف بوضوح فهو یبیل الى السرد وايراد النصوص الوثائقية gil‏ ندعم حجته 
( خاصة ف كتاب السياسة البريطاتية ) وهو يسوق الاخبار فى دقة وامانة ويوازن بين احقائق والاراء 
فى هدوء وصبر بعيدا عن الشطط والتحيز. ويمتاز اسلوبه بالساطة بعيدا عن التكلف والتذويق . 
ويعكس اسلوبه هذا البساطة والاعتدال اللذين سمت بهما She‏ العادية . 

انطلاقا من هذين الكتابين الاساسیین « السودان عبر القرون ٠‏ و « السودان الستقل » : تفرعت 
دراسات البروفسور مكى ومؤلفاته توسعا وايجازا . 

كانت نواة معظم مؤلفاته GAN‏ عن السودان مجموعة من الحاضرات القاها على طلاب معهد 
البحوث والدراسات العربية بالقاهرة » فى أوقات متفرقةهوف الموسم SUI‏ لمعهد الدراسات الاضافية 
مجامعة المخرطوم . ومن هذه الکتب : ٠‏ الخرطوم بين الهدی وغردون » المخرطوم ( بدون تاريخ ) ۲۹ 
ص ء Slew‏ الفونج الاسلامية ؛ القاهرة » ۰۱۹۳ ۱۲۷ ص 6 مختصر تاريخ السودان 
الحديث » ۰ القاهرة » 219414 ١44‏ ص ۰ «وادى النيل بين ثورئين » المهدية والعرابية » » 
بيروت ۰ 19455 » ۲۷ ص من و مقاومة السودان الحديث للغزو والتسلط » القاهرة ۰ CVAVY‏ 
۶ ص . 

كا نشر العدید من القالات فى المجلات السيارة والجرائد اليومية مثل هنا ام درمان والقافلة 
والخرطوم والنيل » والرأى العام . 

وف السنوات الاخيرة توفر البروفسور مکی على اعداد دراسة تفصيلية عن تاريخ ٠‏ المهدية فى 
السودان » . من موقعة ايا الى حصار الخرطوم » من اربعة اجزاء » ظهر اوها فى عام ۱۹۷۸ : واخرها 
فى عام 1484 دار جامعة الخرطوم للنشر . وفى هذا الكتاب الذى يشل خلاصة أبحائه وتدريسه هذه 
الفترة بعتمد البروفسور مکی على نقل النصوص الطولة من الصادر الأساسية لتاريخ المهدية » حتى 
يعيش القارئ فى جو تلك الاحداث دون تدخل مكثف من المؤلف » بل بنرك للقارئ قدرا كبيرا من 
الحرية ليختار مایراه مناسبا من استنتاجات دون ان يفرض عليه احكاما مسبقة : 


ول يقف اهام شبيكة على السودان بل شمل مصر ويلاد العرب . 


۱.۰ 


فى کتاب « شعوب وادی النيل : مصر والسودان فى القرن التاسع عشر الیلادی » San)‏ 6 
۵ - ۷۹۰) نحا البروقسور مکی منحی جدیدا فى التأليف اذ ربط بين ناريخ مصر والسودان مبينا 
مدی تداخل ناريخها وموضحا تسلط اسرة محمد على باشا والاستعار البریطانی على مصائر البلدین 
والکتاب يعتبر معلا هاما فى تاريخ البلاینلا لضخامة حجمه وانما لطرافة نهجه وتداخل مضمونه . 

ویفرد کتابا لتاریخ مصر بعنوان « بریطانیا وثورة ۱۹۱۹ المصرية » ( القاهرة ۰۱۳۰-۱۹۷ 
ص ) . 

ايان عمله فى جامعة الکویت اصدر الروفسور مکی كتيباً بعنوان « العرب والسياسة البريطائية فى 
الحرب العالية الأولى » ( بيروت ۱۹۷۳ - ۷۰ ص ) ولم يقف جهد البروفسور مکی على التدريس 
والبحث والتأليف بل لعل من جل مأثره تدريبه لنخبة من طلاب الدراسات العلیا الذين تتلمذوا 
عليه . .وكانت سيرته معهم کنهجه فى التأليف يبين الطرق لطلابه ثم بنرك هم حرية الاختيار 
« والاجتهاد » فيا يكتبون دون ان يفرض عليهم منبجا علميا او مذهبا معينا . 

وامتد جهد البروفسور مکی خارج نطاق الجامعة » فقد ظل یم بالقاء انحاضرات والمشاركة فى 
برامج الاذاعة والتلفزيون وكانت داره بامدرمان ملتق ندوة امیس » التى ابتدرها فى آخر ايامه » 
lek:‏ نفر من زملائه وتلاميذه يتدارسون فيها تاريخ بلادهم . 

وكان البروفسور مکی واحدا من كبار المؤرخين BWW‏ الذين عهدت البهم هيئة اليونسكو 
والتخطيط لاصدار تاريخ عام لافريقيا والاشراف عليه . 

يمثل البروفسور مكى فى حياته المليئة poke‏ الاعال فى ميدان العلم والحياة العامة نموذجا طيبا 
للمؤرخ الذى تفاعل مع مجتمعه فساهم فى مناشطه ونقب فى تاریخه مستخلصا المعانى والعبر واثرى 
مكتبته بنفائس المؤلفات . 

وظل البروفسور مکی يبحمل قلمه ويداوم النظر فى مذكراته ويواصل انجاز ما نذر نفسه اليه من 
كتابة تاريخ بلاده . وكان مثلا طيبا فى الانقطاع الى العمل فى صبر وتؤدة ۰ وقد ذكر رحمه الله » فى 
آخر محاضرة له بمدرج كلية الآداب » قبل اسبوع واحد من وفاته ۰ انه جد سعيد ان سارت حياته على 
هذا النهج وانه راض عا نیز . 

الا رحم الله استاذنا مکی بقدر ما قدم لبلاده . 
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الأمة السودانية : منظور تاریخی « 


ow‏ كتب فى أكتوبر ۶۱۹۸۲ لندوة القومية السودانية والوحدة الوطنية » جلس دراسات الحكم 
الاقلیمی جامعة الخرطوم وقدم فى ply‏ ۱۹۸۶ م. 


DAWAYA 


SUDANESE BOOKS 


عهید : 
هذه محاولة متواضعة : لالقاء الضوء على تاريخ الامة السودانية » بقصد استخلاص مفهرم 
القومية من خلال الحدث التاريخى ذانه » من اقدم العصور حن الحقبة العاصرة . وبدف البحث 
لعکس الصورة کا جاءت وتشکلت فى التاریخ : وعلیه فهولايبدا عقدمات ایدیولوجية او افتراضات 
ليطبقها ‏ وائما يتبع المبج الاستقرانی » ليستنبط Gall‏ والمغزى من خلال ما حدث ء وليس من 
خلال مایبغی ان يكون او مانرید ان يكون . فالدلالة تاريخية محضة وليست ابدا مذهبية او فكرية . 
مقدمة تعريفية : 
ان الحديث عن القومية - أى قومية - يقنضى وضوح المدلول الفكرى هذا التعير » ویقتضی 
ایضا وضوح مدلول الصطلحات الاخرى المتصلة به کالامة والوطن والدولة . وذلك لتشعب الاراء 
حول مدلول هذه الصطلحات ليس فى السودان فحسب : بل وف الفكر Gall‏ والفكر الاسلامي, 
والفكر الأوربى الذى غلب على أجزاء كبيرة من عالمنا المعاصر. 
ومن التعريفات المتداولة فى الفکر الاوریی ان BV‏ هی مجموعة من الناس تجمع بينها وحدة 
7 ۳ 
الاصل واللغة والثقافة والتاريخ . ولیس من الضروری بهذا الدئول ان تکون الأمة مطابقة للدولة . 
فالدولة عبارة عن وحدة اجتّاعية تنظمها حکومة ذات سيادة . ومن ثم فیمکن ان تتکون الدولة من 
أمة او مجموعة قبلية واحدة مثل الصومال » أو من عدد من الام کیوغوسلافیا » أو أن تشمل عددا 
من الدول مثل الامة العربية . أو أن يعيش أبناء الأمة الواحدة فى أكثر من دولة مثل الامة البولونية او 
الأكانية 
; وأبان عملية التوحيد ای إجتاحت القارة الأوروبية إبتداء من القرن السابع عشر ۰ نتيجة وعى 
قومی وأدت الى ظهور الامة - الدولة aNavion ۰ states‏ فى القرن التاسع عشر بدأ جلياً أن الأمة ( أو 
الأمة ~ الدولة ) هی عبارة عن كيان سیاسی يغطى حيزا أرضيا ذا حدود معلومة ٠‏ ويقطنه بشر تجمع 
Ole 8‏ اساسية مشتركة مثل الثقافة واللغة والانتماء العرقی ونهج حباة متشابه ینیع من نظام 
إقتصادى ماثل . 


لم يك تطور الفهوم الاوری uy‏ حدثا مفاجثاء بل ننج من ترا کم Sb‏ بضرب مجذور عمیقه 
فى الماضى : ويستمد حيوبته من ارتباطه بأرض ولغة وثقافة : ویتمتع مخصائص اقتصادية واجتاعية 
معينة . وكان للثورة الفرنسية دور هام فى بلورة مفهوم القومية الاوربية»' 


ليس قصدی ما ذکرته : فى ايجاز » عن ظاهرة القومية الاوربية أن اعلل فا او افصل فى كيفية 
تطورها » ولکن یکی ان اقول ان هذه الظاهرة قد رت فى اجزاء كثيرة من العام حى غدت ظاهرة 
عامة فى القرن العشر ين . وکان لفکر الثورة الفرنسية » حاصة ما اقترن منه « بالقومية » » دور رائد فى 
ابقاظ قوميات أخرى ؛ للتعبير عن GB‏ ومكوناتها . انتشرت ظاهرة القسومية الأؤربية فى العالم العربى 
بعد أن اجتاحت تركيا » مهد الخلافة العيانية » فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فكبت 
الصحافة التركية عن القومية وناقش المثقفون SLAY‏ مقوماتها . وقد حتت كلمة « قومية ٠‏ من لفظ 
قوم الى تعنى فى التركية » مثل العربية » قبيلة او شعب . وتطورت هذه الفكرة فى تركيا حتى صارت 
دعوة علانية بحته لامكان فيها للمعتقد gull‏ كا حدث فى عهد کال اتاتورك . 

تبع بعض الثقفين العرب النبج الأوربى فى هذا وقيل إن آول من دعا للقومية العربية هم البشرون 

بحیون الذين عملوا فى سوريا فى اواخر القرن التاسع عشر وكانوا يقصدون من تلك الدعوة الفصل 
بين العرب والأتراك حتی یفرقوا بيهم ويضعفونهم 

وها كان امل هذا التبار والأشباب التى دعت الى تبنيه فقد وجد البعض فيه متكا وسلاحا 
لاستعادة يحد CY‏ العربية بعد عهد الانحطاط الذى غلب عليها وبعد أن وقعت فريسة للهجمة 
الاستعارية . 

ظهرت كلمة القومية كمصطلح سیاسی فى اللفة العزية فى مطلع القرن العشرین » ثم شاع 
استمافا بعد ذلك : وصارت تعنى الانتماء Gall‏ الشامل . وقد وجد الفكر القومى . الذى جاء 
مستلها رابطة اللغة والامتداد Shall‏ للشعوب العربية > وداعیا لقاومة التسلط العئافى والاستعار 
الاوریی : قبولا عند جاعة من المفكرين . 

لكن البعض Jb‏ یمن ان الدعوة للقومية كانت تهدف اساسا لاضعاف الاسلام وتفریغ القضية 
السياسية Sete Wy‏ التى تشغل بال الامة العربية من محتواها الاسلامى وابداطا بمعتقد آجر . 

دعا رائد الفكر القومى العرتى عبد الرحمن الكواكبى ر ت ۱۹۰۳) للتخلى عن الوطنية القطرية 
( الضيقة ) والتوجه نحو القومية العربية ( الشاملة ) » وقد نيج ساطع الحصرى نهجا ممائلا » وكان يرى 
ان UY‏ تؤسس على دعامتى اللغة والتجربة التاريخية الشترکة . 

وقد احذت الصحوة القومية والشعور الوطتی القطری طابعا علانیا حينا واسلاميا حينا آخر . فعند 
المفكرين المسيحيين مثل شيلى شميل رت ۱۹۱۷) وفرح انطون رت ۱۹۲۲ ) وعند المسلمين مثل 
لطق السيد وعلى عبد الرازق » كان التوجه الوطنی القومى علانيا . بيا كانت مدرسة جال الدين 
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الافغانی ومد عبده تنحیمنحی اسلامیایدعو للجامعة الاسلامية . ولعل فکر عبد الرحمن البزاز خير 
من يشل هذا الاتجاه - اذ أن مضمون الفکر الاسلامی والعروبة عنده شئ واحد؛ والاسلام هو دين 
العرب القومی . ونجد صدی هذا الاتجاه فيا کتبه الفکر السیحی قسطنطین زریق اذ یقول ؛ 


پفالاسلام......تراث مشترك بين العرب آجمعی af‏ 


بظهر ما سلف ان الفكر القومى العربى » رغم تأثره العميق بالفکر الاسلامی » قد تأثر يكثير من 
الأفكار الأؤربية فى هذا الشأن . ونتج عن هذا التلاقح بين الفكر الاسلامى والفكر الأوري فى 
الساحة العربية اختلاف فى شرح مدلول الصطلحات التى وردت فى أول هذه الورقة . ودون ترجيح 
تعريف على آخر فان مساهمات ساطع الحصرى oad‏ معا تلك اللصطلجات وتبين الفاهيم الکامنة 
وراء Ve‏ بصورة مقبولة . 


فالدولة » عند الحصرى » وحدة سياسية تضم مجموعة من البشر تقطن ارضا واحدة ذات حدود 
معلومة - کافغانستان او band‏ ( الامثلة من الكاتب ) . والأمة مجموعة من البشر ترتبط بعلائق 
محددة من اللغة والتاریخ . أما الوطن - عنده فأرض تسکنها حموعة من تلك الامة . ولعله فى 
تحديده هذا قد تأثر با يحدث فى البلاد العربية اذ ييز أحيانا بين الوطن الناص کتونس او مصر 
والوطن العام - وطن الامة - ای الامة العربية جمعاء التى تمتد ديارها من الذليج حتى المحيط . 


والوطنية عند ساطع الحصرى هی الارتباط بأرض الوطن » والقومية هى الانتماء للامة . ويؤكد 
ساطع الحصرى فى كثير من المواضع » کا نوهنا من قبل » ان اللغة والتاريخ ها المقومان الاساسيان 
لبناء امة وتكوين قومية ماء اذ هما يؤديان الى وحدة المشاعر والبول ووحدة الثقافة ووحدة 
OF ya‏ 

ولعل الأخذ الأساسى على هذا التعريف هو توجهه توجها علانيا حين يبمل مقوم المعتقد الدینی فى 
بناء الأمة . كا انه يتجاهل دور الاسلام فى نكوين YW‏ العربية وارساء قواعدها العقائدية 
والحضارية . أليس الاملام م هو الذى عمق مفهوم الامة المستندة الى العقيدة » وفى ظله اكتمل نكون 
الامة العربية . ویکق أن نذکر الآن ان الاسلام يقم روابط اجتمع على العقيدة والالحاء العام بين 
أتباعه دون اعتبار لأصوفم العرقية او لام او مابق es‏ » وهی نقاط تميل القومية جفهومها 
sy‏ إلى اعتبارها من مقومات Peal ot‏ . ولاشك آن البالغة فى القسك عقوم العرق قد 
يؤدى الى عنصرية بغيضة . ولاغرابة فى أن أجمع فقهاء السلمین على رفضهم لدعوی الشعوبية 


أتحجمية كانت ام Maze‏ 


hey 


اهن المفكرون العرب Le‏ قرن من الزمان بدراسة واقع الامة العربية UL,‏ : إتتماءاً قومیا ووحدة 
مصيرية . وتحررا سياسيا واجنعبا وتکیفا عصر يا . وصحب هذه المسيرة ألفكرية بعض الذلاف بين 
الباحثين فى توقیت ( بداية ) هذا الفکر القومی العربى . فالبعض يجزم ols thas‏ کا نوهنا » ويرجع 
آخرون جذوره الى تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده لدی اربعة عشر قرنا . ويعزى هذا الخلاف 
للخلط بين حقيقة الوجود العربى والتعبیر عن حقيقة هذا الوجود فى فكر سیاسی » او یعزی للخلط بين 
تکون الامة العربية فى القرن افجری الاول وبداية ظهور القومية العربية موحرا . فنى ظل العقيدة 
الاسلامية صار للعرب مقوم اللغة الواحدة ۰ والوطن الواحد ووحدة التاريخ والعقيدة ومقوم الصالح 
والتوجهات الواحدة( © ) . 


كان للعرب قبل الاسلام » شعور مهم بوحدة الأصل » وكانت العروبة مقرونة بالنسب والانتماء 
القبی . وجاء الاسلام بلغة العرب » وحمل العرب رسالته » فصاروا مادته » وبالاسلام کون العرب 
الدولة العربية الاسلامية » وفی كنف تلك الدولة عاشوا مع شعوب وام احری فى دائرة العقيدة 
الاسلامية . وفی اطار الاخاء التام فى الاسلام حددت العلائق بين هذه الشعوب ولكن ذلك لم عنم 
التزوع القومى al‏ ( المغلف بلباس العقيدة ) من الظهور من وقت لآخر. ومن ملامح ذلك التزوع 
الحديث عن العصبية العربية وعن الامامة فى قريش والمعارضة للتزعات الشعوبية والاستقلالية"؟ . 

وبانتشار الاسلام واللغة العربية بين الشعوب غير العربية وانساع دائرة الاستعراب » اتسعت دائرة 
الثقافة العربية » وعاء الدين الاسلامی » zal,‏ الاسلام العروبة من قالبها القبلى الرتبط بالنسب 
فصارت العروبة هی عروية نلسان‌یوال هذا يشير حدیث الرسول صل الله عليه وسلم ۱ ....... لاوان 
العربية ليست لكم باب ولا أم انما هى لسان فن تكلم العربية فهو عربى » . وتدريجيا تضآءل دور 
النسب فى الحياة العامة وصار مسألة شخصية . 


ونتيجة لتخلغل الاسلام وانتشاره بین شعوب اخرى تبع ذلك تحول اجناعى أسفر عنه اسهام غير 
العرب فى ادارة الدولة . وقد حاول العباسيو نإقامة تعاون وتوازن بين العرب والفرس فى ادارة الدولة » 
ولكن التجربة لم تنجح . فظهرت الکیانات الفارسية المستقلة البى اهتمت بالثقافات الحلية وشجعت 
الكتابة باللغة الفارسية . وكان ذلك كله بداية لانفصام فى الثقافة ر الغالبة على المجتمع الاسلامى ) 
وتحديد للهوية القومية . وأخذ هذا الصراع مظهرا سياسيا ودينيا وثقافيا . ولكن من تمثلوا الثقافة 
العربية الاسلامية نمثلا كاملا » بغض النظر عن آصوغم العرقية » تصدوا لهذا الخطرء مؤكدين ان 
اللغة العربية والثقافة العربية هما رمز الانتماء للامة , العرية ». 


كل هذه التطورات أسهمت فى بلورة مفهوم العروبة ٠‏ بالحديث عن « امة » عربية وذلك 
بتأ كيد ان العرب الاصلاء والمستعربين Uh‏ واحدة على الساس وحدة اللغة GEV,‏ والخصائص 
والثقافة . وبعد ان كان تعبير « الامة » وقفا على الرابطة الدينية صار بعض المفكرين كالجاحظ وابن 
تيمية والفارابى يطلقه على العرب لقييزهم عن سواهم من المسلمين . حى صار الحديث عندهم » على 
حد قول الدكتور عبد العزيز الدورى » عن امة عربية متميزة فى اطار الملة الاسلامية » وبقيت فكرة 
الاساس الثقانى كاطار للامة هى السائدة وان ظلت فكرة النسب والعروبة بشكل عام أساس 
المجتمعات القبلية OF‏ 

يتضح مما سلف وجود ترابط عضوى بين العروبة والاسلام وهو ترابط ينداح فى دائرتين 
متداخلتين : دائرة داخلية هی دائرة الأمة العربية ( أو العروبة ) وتكتنفها دائرة خارجية هى دائرة 
الاسلام فى منظورة العقدى والحضارى والسياسى - ممثلا فى الخلافة العباسية ثم العيانية . 

بدأت تلك الصلة تضعف فى أواخر القرن التاسع عشر وأصابها شئ من التناقض نتيجة تزايد 
الوعى القومى العربى فى ظل الخلافة العثانية . 

وصار امام الغرب أحد خبارين : اما ان يبتدعوا صيغة تعاون جديدة مع SIN‏ ليظلوا فى كنف 
الدولة الاسلامية » أو ان يتبنوا فكرة القومية العربية لتشييد كيان سیاسی بعيد عن الرابطة الاسلامية 
بمفهومها السیامی . ووجد البديل الثانى تأييدا من السیحیین العرب الذين يعيشون فى بلاد الشام . ولا 
فشلت عحاولة المرب فى ote!‏ صيفة من التعاون مع AVIV‏ لتطوير عناصر الشارکة فى ام BE‏ 
الوطن الاسلامى من الاستعار الاوربى » نادى بعض دعاة الحركة الوطنية بالاستقلال التام . 

نشط دعاة القومية العربية » وتبلور الوعى القومى ووجد تجاوباً عند عدد كبير من المفكرين 
والمهتمين بالقضية العربية ( خاصة فى منطقة الشام ) ۰ وصار هدفهم الاول ابراز الذاتية العربية 
ونحقيق الوحدة والتحرر من كل صور اليمئة الاجنبية . 

بعد زوال الحكم العثانى » وقع العرب فريسة للاستعار الأورهى الذى قسم النطقة وجزأها الى 
أقطار صغيرة . ولا تحرر المناضلون من سيطرة المستعمر السياسية والعسكرية بقيت التجزئة.ووجدت 
القومية العربية نفسها فى مأزق اتضحت أبعاده ولا فى أن GL‏ لفكرة الوحدة بدأ بتقلص 
تدريحيا » ونیا فى أن الأقليات الى كانت تخشی مفهوم القومية العرية القائم على مجتمع اسلامی 
كبير » باعتبار أنه يحرمها الحفاظ على كيائها » أخذت تتتصل من فكرة القومية بعد أن حققت 
آهدافها . وعليه يبدو وكأن القومية العربية قد خسرت المعركة من أجل تحقيق الوحدة وازالة التجزئة 
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وارضاء الأقليات . 
ولعل ما أدى هذه التيجة ان معظم هذه التقسيات السياسية الجديدة تعكس مجتمعات قديمة 
ذات تواریخ مختلفة وأصول حضارية متباينة . فقبل انتشار الثقافة العربية فى منطقة الشرق الأوسط > 
كانت المنطقة تزخر بکیانات سياسية وجتمعات وطنية » مثل مصر وتونس وبلاد النوبة » سبق 
وجودها ظهور الامة العربية مفهومها الأعم . 
وق اطار الأمة العربية الأشمل انضوت كل هذه المجتمعات القومية بانصهارها فى قاب القومية 
الثقافية مثلة فى العروبة والاسلام . وبذلك صار من المکن التحدث عن مفهوم الأمة أو القومية 
ذات المستويين : - المستوى المباشر والمستوى العام . فالأمة العربية بمثابة الاطار الكبير الذى يشمل 
أطر أصغرى هى المجتمعات القومية أو الأوطان أو الدول الوطنية مثل الجزائر وسوريا ly‏ . وليس 
هناك ثم تناقض بين هذه المجتمعات : - فالولاء للوطن والانتماء للأمة . ويؤلف الاسلام بين 
هذه الأوطان من منظوره العقدی والحضارى وبعده السیاسی والاسزانیجی(۹۹. 
كانت محصلة الحركة الوطنية فى الم العربى بعد التخلص من الاستعار ظهور اثنين وعشر بن دولة 
يمكن تصنيفها الى أربعة انماط : ~ 
الفط الأول : دول قومية ذات تقاليد قدية تقوم على شرعية عشائرية ودينية لم تتأثر بالاستمار 
كالمملكة العربية السعودية والهن . 
الفط GW‏ : دول قومية ذات تقاليد قديمة نالت استقلاها بعد حركة وطنية حاضتبا فى اطار قومى 
محدد مثل مصر والمغرب . 
الفط الثالث : دول قومية تشابة الفط GW‏ ولکنها مهددة بنزعات استقلالية داخلية تقودها 
حركات قومية غير عربية كالعراق والسودان . 
الفط الرابع :دول انشئت حديثا نتيجة تقسیم جغراق » ولكن دور الحركات الوطنية غير واضح 
فيها : كالاردن وقطر. 
ورغم السلبيات SI‏ صاحبت مسيرة القومية العربية ( التى رما فاقت الايجابيات ) ء فان الفكرة 
التى تطورت من مرحلة التختى بالأجاد والارتباط العاطنى بالشعارات الى مرحلة العمل الجاد والصدام 
المسلح لتستوجب التوقف لراجعة ما نحقق بروح نقدية بناءة . ولعل فى هذه الوقفة ما يعين على ايجاد 
صيغة تنقذ القومية العربية من أزمتها لتنطلق فى تعانق يجمع بینها وبين الاسلام الحضارى » صيغة 
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تفاعل بين العروبة والاسلام ۰ صيغة تجمع بين البعد الاسلامی والاتجاه القومی الوحدوی فالأثنان 
یتکاملان ولا ینفصلان . وها معا قادران » باذن الله تعالى » على استیعاب حقائق العصر 
ومواجهنبا » قادران على مواجهة الاستمار والصهيونية وقادران على تجاوز الطائفية والاقليمية 
والتشرذءا ۹۱ 
السودان : - 

سقت هذه المقدمة الطويلة لأرسم صورة للعوامل التى ساعدت على نشأة الامة وتطور الانتماء 
القومى بين أبنائها من الخليج gm‏ یط . والسودان كجزء من الأمة العربية » تأثر الى درجة ما بالفكر 
القومى الدائر فى الساحة العربية وتفاعل معه وأسهم الى حد فى بلورة معطيات تلك الحركة . ولكن 
العوامل التى انتجت السودان الحديث والقومات التى أسهمت فى بناء الجتمع السودانی وتعميق 
الحتوى الفكرى لانتاثه » وتا کید شخصيته القومية لم تكن كلها وليدة التيارين الاسلامى والعریی » 
کا هو الحال فى كثير من البلاد العربية . فالسودان مع ارتباط جل أبنائه ارتباطا وثيقا بالأمة العربية 
المسلمة فانه مرتبط ايضا بتيار الكيان الافريق موطنا وعرقا . كا تأثر جل مثقفيه الذين قادوا حركة 
التحرر الوطنى بالفكر الأؤرني مثل ما حدث لرصفائهم فى العالم Gp‏ والقارة الأفريقية . 

فالسودان الذى يتسم بتعدد ثقافاته يتكون من شعب هجين لم تكتمل له بعد عناصر الوحدة 
الوطنية والتجانس العرق فى كل أجزائه . وهو بصورته الراهنة محصلة عوامل حضارية كثيرة : فجل 
ابنائه مسلمون دينا »> وعرب ثقافة وأسلوب حياة » وهجن أفارقة تكوينا ووجودا . 

ومها تحدث العرب من أقطارهم الى تنتظم الشرق الأوسط عن انتائهم للأمة العربية الكبرى أو 
عن ولاهم للقومية العربية ذات النزعة الوحدوية OB‏ اركان دوهم ودعائم م الحكم فيها تستند على 
الولاء لوطن قطری ودولة ذات حدود معترف بها ook‏ عنها جيش ويرمز لها بعلم ويقان وجودها 
الدستوری فى الاسرة العالية عضوية الأم التحدة"! 

والسؤال الذی یطرح نفسه فى هذه الورقة هو : هل تكون جمهورية السودان الديمقراطية امة 
واحدة ام انا تمثل تجمعا لشعوب متعددة ؟ والطريف فى الامر أن سؤالا E‏ طرحه احمد محمد 
صالح » احد رواد الرعيل الأول من الثقفين السودانیین الذین نالوا قدرا من الثقافة الاوربية » قبل 
خمسین سنة إذ قال : « اصحیح ان هناك قومية سودانية ؟ » ومع ان رده المباش ركان ob‏ : الا ان 
اجابته المفصلة توحى بالعكس » وتشير آراژه الى ان جيله كان على وعى تام بالسیات النفسية 
والاجتاعية والحضارية الى تيز امة عن أخرى . 
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وعن حاجة الامة تلشعور القومی الذی یستمد نواته من تاريحها وتقالیدها العربية » یقول احمد . 
محمد صالح :واول مایعوزنا هذا الشعور القومی قلنوجه العناية اليه ولتبذل الجهد فى خلقه ولنشعر اننا 
أمة لها كيانها اخاص وتقالیدها الوروئة وها تاريخها وان لن تكن صفحاته اروع الصفحات وابعدها فى 
المجد صیتا فهو على کل حال بطبعها بطایع الشجاعة والنخوة وسمها oo‏ الکرم red,‏ 


ويرى فى الدين الاسلامى مقوما من مقومات القومية ويدعو للاهتداء بهديه .)1١١(‏ 


ان التطورات السياسية التى شهدتما البلاد منذ الثلائینات قد بلورت مفهوم الامة بين السودانيين 
كا ان الدراسات التاريخية والكشوفات aN‏ والابداعات الادبية جعلتهم اک ادراكا Latha‏ 
امنهم واكثر وعيا بأمالهم القومية . 

۱ فالسودانیون موجودونٍ وجودا تاريخيا منذ آلاف السنين . ولم يكن وجودهم كأمة وتخطيهم « عتبة 

| اتاریخ 6 رد فعل Sud‏ طارئ أو نتيجة تقسيات جغرافية مصطنعة . فهم موجودون قبل ان تنحت 

۲ کلات الأمة والقومية » وهم موجودون قبل الاستمار وبعده » وقد نجحوا فى مقاومة الغزو الاجنبى 


فكريا كان ام عسکریا . 
ومع هذا وذاك فأن الاجابة على هذا السؤال تتطلب طرحا تالا لقومات الأمة السودانية وآماها 
عبر تاريخها الطويل . 


ینفرد سودان البوم باتساع رقت وطول حدوده وتباين بيئاته بين الصحراء الکبری والغابات 
الاستوائیه . وقد ساعد هذا التفرد ۲ فى السعة على تأثيره بهجرات بشرية متعددة وتيارات ثقافية 
وحضارية متباينة . ونتيجة لتفاعل هذه المؤثرات الخارجية وتلاقحها مع الموروثات الوطنية تبلورت 
شخصية السودان . 

ونبين الكشوف الاثرية والدراسات العرقية ان ثلائة من اهم الشعوب النى تقطن القارة الافريقية 
قد استوطنت فى السودان منذ ازمان بعيدة : وهی « الزنوج ٠‏ و ٠‏ ال حامپون » و « السامیون ».والزنوج 
او الجنس الاسود او الافارقة ) تعبير فضفاض يستعمل فى غير دقة فى هذا البحث للدلالة على 
؛ السكان الوطنيين الاصلاء السود » الذين رجا وضعوا اللبنة الاساسية فى تاريخ هذه البلاد وتطور 
أ ثقافتها . ومن المرجح ان ذلك الشعب الاسود ظل يعمر السودان فى الاجزاء الجتوبية والغربية كا ان 

| مجموعات منه قد تفاعلت مع سكان المنطقة الثمالية والمنطقة الشرقية . ومن الممثلين لذا الشعب 
aw‏ القبائل السودانية الى تسكن دارفور وجنوب السودان والنوبة فى کردفان » والثيليون 
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«والنيليون الحاميوت ؛ فى جنوب السودان . وکان رواد هذا الجنس الاسود من سکان منطقة الخرطوم 
وانهم preter‏ للفخار قد وضعوا اللبنة الاولى للحضارة السودانية . 


والحاميون أو الشعوب الناطقة GUL‏ الحامية من المجموعات العريقة الى وفدت الى السودان من 
زمن بعید واستقرت ف النطقة الشرقية والشمالية الشرقية حيث یسکن البجة . وهی فى اصوفا العرقیه 
لا تختلف عن الشعوب SI‏ كانت تقطن مصر قبل عهد الاسرات . وربما كان بعض النوبیین ذوی 
de‏ بشعوب البحر الابیض التوسط وخاصة منطقة ليبيا . 

۱ وقد ظل سجل الثقافة السودانية » الى حين توغل السيحية ثم دخول العرب فى اعداد كبيرة » 
يتأرجح فى تفاعل بين ثقافی الزنوج والشعوب ال حامية من جهة وما طرأ عليها من مؤثرات خارجية 
كان الأثر المصرى أقواها . 

واقدم ele‏ اليم عرفت بها هذه البلاد كانت اسماء مصربة . واوفا تانحصو وهو تعبير BEY‏ 
كثيرا عن التعبير العربى زبلاد السودان)وان كان وقفا على GLI‏ الواقع جنوب مصر مباشرة -- مثل لفظ 
المريس الذى استعمله العرب للدلالة على نفس المنطقة . وعرفت نفس المنطقة بيام وكوش بینا أطلق 
tale‏ الپونان أسم اثيوبيا ( وهو يشمل كل المنطقة الواقعة جنوب مصر با فيها بلاد الحبشة ) . ومن 
بعدهم اسماها اثرومان نوباتیا ای بلاد النوبة . وهو الاسم الذی اشتهر به الجزء الشمالى من السودان 
لفترة طويلة . وقد عرفت المنطقة باسماء محلية اخرى مثل نبتا ومروى والفونج والفور وتقلى وكلها اسماء 
مالك غلبت على اجزاء من البلاد . 

ولعل كلمة السودان الى استعملت للدلالة على هذه المنطقة فى مضمون Shim‏ سیاسی نحو 
منتصف القرن التاسع عشر اكثرها دلالة على سكان هذه البلاد لغلبة السواد على ابنائها . والسودان 
بهذا التحديد الجغرانى بشير الى النطقة الشرقية من بلاد السودان وهو تعبير عرنى اطلقه الجغرافيون 
العرب على سكان منطقة الساقنا الممتدة من البحر الأحمرحتى المحيط الأطلسى والواقعةجنوب الصحراء 
الكبرى وثمال الفابات الاستوائية . وتشمل المنطقة الشرقية منه بلاد البجة وبلاد النوبة » lilly‏ 
کردفان ودارفور وتقطنها جميعها شعوب سوداء او شبه سوداء . ولفظ السودان يدل فى هذا البحث 
على النطقة الشرقية ما اذا اقتضى السياق غير ذلك فسوف نذکز تعبيا اكثر دقة ونحديداً . 

إن الهجرات والمؤثرات الثقافية الوافدة من الخارج أسهمت فى احداث تخیرات اجاعبة وثقافية 
يمكن بلورتا فى ثلاث مراحل رئيسية : قديمة ووسطى وحديثة . ونسبة لقلة محصولنا العلمى عن 
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السودان عامة قبل توغل الؤثرات العربية الاسلامية فان ملاحظات البحث سوق تترکز على المنطقة 
النيلية الواقعة شال ملتق النيلين الازرق والابیض . وهی منطقة تالت أهيّاما كبيرا من علماء الاثار 
والزرخین رما لعظم تأثيرها على مجریات الاحداث فى البلاد . 


تشمل افرحلة الاو حضارة الشهیناب النی اقترن موندها بشعب أسود كان بقطن منطقة 

المخرطوم . ویشمل ایضا ثقافة احموعات أ وب و ج وهی رموز تشير الى مجموعة بشرية اقرب 
فى تكوينها الى يجتمعات قبلية لا نعرف عن خصائصها ومیزانها الحضارية الكثيرة . وتضم هذه الفترة 
حضارة كرمه ومملكة نبتا ومروى والمجموعة اكس ( × ) وكان النظام القبلى غالبا على معظم هذه 
المرحلة gil‏ بدأت من نحوء ۳۵۰ قبل الميلاد . وكانت علائق المجتمع بدائية يغلب علیها اعاده US‏ 
على فلاحة الارض وتربية الماشية . ونسبة لصغر رقعة الارض المزروعة على الشواطئ وانعدام نظام رى 
دائم » لم تتعد هذه النطتة تلك المرحلة البدائية لاجيال طويلة . 

كان دخول المؤثرات المصرية فى عهد الفراعنه لبلاد النوبة بداية تحول ثقافى كبير انى بتغلب 
الأثر المصرى على كثير من مظاهر الحياة . وقد اعتبر الفراعنه تلك النطقة مصدرا هاما للمنتجات 
الافريقية أو مدخلا لها فتوغلت القوافل التجارية منذ عهد حرخوف فى الدولة القديمة محملة بأدوات 
الزينة والاسلحة ء وكانت تعود بالمواد اللنام کالذهب والعاج والرقيق . وقد ظلت ظاهرة تصدير المواد 
الام » مع تغيير فى بعض المواد او مسمياتها هى السمة الغالبة على الاقتصاد السودانی Ky‏ حتى وقتنا 
هذا ويعكس هذا الفط الاقتصادى التخلف شيئا من التبعية لجيران او دول اكثر ثراء . 

بأزدهار العلائق التجارية مع مصر توغل بعض pall‏ بين فى المنطقة الواقعةجنوب باممحدثين تأثيرا 
خضاریا كبيرا جعل بعض الباحثين يقررون ان تلك الطفرة الحضارية فى « كرمه ٠‏ كانت نتيجة 
لوجود مستوطنة مصرية . الا ان نتائج الحفريات الحديثة ترجح ان » حضارة كرمه ای بدأت فى 
العقود الاخيرة من الدولة القديمة تعکس ظهور مجموعة أو قرية قوية زادت ثراء aay‏ نتيجة 
لازدهار نجارتها . وتعكس حضارة كرمة بعض دلائل التحول من حكم قبل الى قيادة سلالة 
حاكمة . ویرجح ان تلك الحضارة التى بلغت اوجها فى نحو الالف الثانية قبل الميلاد حضارة افريقية 
صميمة .فرغم تعرضها لؤثرات مصرية واقتباسها منها ظلت أبداً تاج تطور داخلى مستقل . 

ومنذ ذلك التاريخ غلب اسم كوش ( الذى ورد ذكره فى العهد القديم ) على تلك النطقة 
سياسيا . وقد ازدادت کوش قوة ومنعة وبسطت نفوذها على كل بلاد النوبه السفلی حى انثبت 
سلطاتها عند Gee‏ على بد فراعنة الدولة الحديثة الذين بسطوا نفوذهم حتى الشلال الرابع . أدى 
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الغزو الصری الذی SF‏ اثره على Gall‏ والرا كر الادارية والعابد الى حول GB!‏ عظم لعله اعظم 
تحول ثقافى فى تاريخ بلاد النوبه قبل التحول Gall‏ الاسلامی . وقد تأثرت بلاد النوبة بانماط بختلفة 
من المؤثرات الثقافية والدينية » بل ان نظام الحكم فما صار يحتذى الفط المصرى . وقد بلغ PM‏ 
المصرى قمته عندما تمكن ملوك نبتة (الجزء الشمالى من كوش) من بسط نفوذهم على مصر ذاتها مكونين بذلك 
الأسرة الخامسة والعشرين فى تاريخ الدولة الحديثة. وصار النظام الذى خلفوه يبيمن على بلاد النوبة فى عهدى 
نيتة ومروى (ابحزء الجنوبى من كوش) رغم قصر فترة عظمتهم كدولة عالمية. فقد صار الكهنة يمثلون 
الارستقراطية الحاكمة وهو نظام ينم عن مظاهر للحكم الاستبدادی التفشية فى الشرق الادنى فى ذلك الوقت . 

وق مملكة مروى - Goby‏ البجراوية - تفتقت الحضارة المروية > ذات الامكانات 
الاقتصادية والعسكرية » عن نطور اجيّاعى وثقانى عظیمین‌روکان هذا التطور هو الاساس الادی 
للمنجزات الفنية والعلمية الى خلفتها مروی . ولا شك ان عمليةالاقتباس والنقل عن مصر لا تؤدى 
وحدها الى ازدهار مثل تلك الاثار العظيمة من اهرامات ومعابد وصناعات فخارية وزجاجية دون 
اساس حضاری متين وثراء عريض . فق عهد مروی نضاءلت المؤئرات المصرية وغلبت المؤثرات 
الحلية ؛ وصارت مروى حضارة وطنية ذات سمات خاصة وكان من اعظم منجزات مروی فى اثراء 
الحضارة الانسانية صهر الحديد بطريقة علمية وتطوير الكتابة الهروغلوفية ذات الرسومات او المقاطع 
الهجائية المعقدة الى ایجدیة سهلة لكتابة اللغة المروية ذاتها . 

وبسقوط She‏ مروى فى منتصف القرن الرایع الميلادى بسبب الانقسامات الداخلية ونتيجة للغزو 
الا کسومی تردت البلاد الى شئ من الفوضى وفقدت مظاهر الازدهار الى صحبت مملكة مروى الى 
استطاعت ان تبسط نفوذها السیاسی والثقافى على اجزاء كبيرة من البلاد . 

كانت انجازات کوش وفرعيها نبتا ومروى دليلا على مقدرة السودانيين على خلق نظم سياسية 
متطورة ( بين سنة ۷۵۰ ق م و ۸۳۵۰ ) لا تقل فى رقيها عن مثيلاتما فى مصر والشرق الادنى . ومنذ 
ذلك التاريخ البکر والذى بدأ بيام وحضارة كرمه وضعت اللبنات الاو فى تاريخ الامة السودانية . 
وكان العهد Soll‏ - المروى هو نواة الوحدة القومية السودانية التى احذت تتسع فى اتجاه جنونى جامعة 
للاطراف جاذبة لها حتى عمت fle‏ البلاد . ولعل فى انتقال العواصم من البركل الى البجراوية ثم قبام 
فرص ودنقلا وسوبا وبعدها قری وسنار م Be‏ والقاش رکمحاور ee‏ التطور ».ما يدل على مراحل غو 
هذه الأمة . فبقيام کوش دخلت الأمة السودانية التاریخ من أوسع آبوابه . 
المرحلة الوسطی : (أ) العهد السیحی : 


تمخض عن الفوضی التى أعقبت شقوط مروی آمران هامان : - 
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أو قيام ثلاث مالك هى الریس او نوباتيا » والقرة ( وقد عرفا بعد توحدهما بمملكة النوبة ) وعلوة 
التى امتد نفوذها حتى منطقة سنار . 
وثانیهیا هو بداية دخول الديانة السيحية الى السودان على أیدی المضطهدين من LUBY‏ الفارين من 
مصر . 

وعند نباية القرن السادس تنصرت البلاد على ایدی البشرین الرسميين من الدولة Ais‏ 
وغيرها . واعتتق كثير من السودانیین الذهبین اللکانی واليعقونى الا ان اللبة صارت لاتباع الذهب 
البعقوى»اتباع مذهب الطبيعة الواحدة -- التابع للكنيسة الاسکندرية . وکانت الطقوس الدينية 
تودی فى اول الامر باليونانية ثم ترجمت الى اللغة النوبية ولكنها کتبت روف by‏ ويلاحظ 
الباحثون أن اليونانية والقبطية ظلتا مستعملتين فى كتابة شواهد القبور حى عهد متأخر. وقد وصلتنا 
بعض الفطوطات بالنوبية . 


ركز المبشرون جهدهم فى اول الأمر على تنصير الملوك والزعماء ولكن المسيحية انتشرت تدرییبا 
بين عامة الناس حتى غلبت على سائر النطقة النيلية من اقصى الشمال حى منطقة سنار وعرفت ايضا فى 
اطراف بلاد البجة Gy‏ بعض الناطق الأخرى . ونتيجة لذلك اقترنت المسيحية فى السودان بالاسر 
USUI‏ وصارت dined‏ مؤسسات الحكم . وشجع الملوك الذين جمعوا بين السلطة الدينية والسياسية 
تحویل المعابد القديمة الى كنائس . وصارت الكنائس وما نحويه من الزخارف والتقوش وصور 
القديسين ‏ خاصة العذراء » مظهرا للابداع gill‏ السودافی الذى اتسم بلمسات علية كثيرة . ولعل 
خير ما يشل ظاهرة هذا الانجاز CUI‏ التحف الجميلة التى FE‏ عليها فى كنيسة فرص . 

ازدهرت الديانة المسيحية فى المالك الثلاث حى غلبت على كثير من مظاهر الثقافة السودانية 
وصارت مظهرا من مقومات القومية السودانية فى ذلك الوقت . وبهذه السمة عرف النوبیون ( وهو 
اسم يطلقه العرب دون دقة على سكان ال مالك الثلاث ) عند العرب » وكانت هم كنيسة خاصة بهم فى 
القدس . ولا غراية ان وصفت المالك الثلاث بالسي‌حية وصارت تلك الصفة سمة ملازمة 
لاسمائها : مملكة التوبة المسيحية او مملكة علوة السیحت(۳ , 

وكان لملکتی النوبه وعلوه كثير من الاتصالات الخارجية والعلائق الدبلوماسية مع الاك 
المسيحية الاخری والدول الاسلامية على حد السواء . وقد ظلت السيحية تکون جزء! هاما من الکیان 
السودانی حى القرن الخامس عشر حين انتهی ELS‏ السیاسی فى الملکتین - عندما اندحرت امام 
التوغل الاسلامی . 


زب ) افجسرات العربية : - 
فى الوقت الذی عمت السيحية فيه اجزاء كبيرة من سودات وادی التيل اعذ العرب السلمون بدءا 
من العقد الثالث من الهجرة النبوية الشريقة پنسابون من مصر وعير البحر الاحمر الى نفس للنطقة ى 
بطء استمر بضعة قرون . ادت تلك افجرة الى خلق درجة كبيرة من التجانس الثقاق والاجياعى 
والوجدانی حتى صارت تلك البلاد جزءاً من العالم all‏ الاسلامی يتحدث جل أبنائها العربية 
ویدینون بالاسلام . 
وكانت بلاد النوبة والبجة فد تأثرت بیعض اخجرات العربية الوافدة من جزيرة العرب قبل ظهور 
الاسلام » الا أن أثر تلك افجرات كان ضئيلا ولم يرك بصات واضحة على التكوين البشرى لسكان 
تلك الدیار . ازدادت تلك لفجرة أهمية بظهور الاسلام الذی أعطاها التوجه الدینی والدعم 
السياسئ . وقد أحذت تلك افجرات صورا متعددة بعضها بقصد التجارة أو التعدين أو طلباً للمرعى 
او هروبا من ضغوط الحكومات القائمة على آمر مصر. 
وقف المسلمون فى بدء الأمر على أبواب النوبه والبجة . ثم اشتبكوا معهم ليضعوا حدا جانيم 
المتكررة على ديار المسلمين فى مصر. سارت الجيوش العربية حى بلغت دنقلا ۰ فقوبلت بمقاومة 
شديدة من النوبيين . OS‏ نتيجة ذلك الغزو ( 16۱ - ۱۵۲م) ان دوخ المسلمون Bae‏ النوبة 
السيحية ولکن دون أن بقضوا على ساطانها قضاءاً تاما . عقد عبد الله بن سعد أبن أبى سرح مع 
ملكهم معاهدة نظمت العلائق بين العرب والنوبة فى شوه شون dll‏ والنجارة . وظلت هذه العاهدة التى 
عرفت بعهد النوية او معاهدة البقط تمثل الركن الاساسی فى العلاقات بين السلمين والنوبيين لفرة 
تقارب السئة قرون . وفى فترة سريآنها تسريت المؤثرات الاسلامية وتدقق التجار العرب فى هدوء أدى 
فى A‏ الامر الى تغبير مسار بلاد النوبة السياسى والاجتاعى والددينى . 5 
تمكن السلمون ایضا من عقد سلسلة من العاهدات الائلة لعهد النوبة مع البجة مکنتیم من 
التوغل فى دیارهم واستغلال مناجم الذهب والزمرد فى الصحراء الشرقية . 
فى حمی هذه الاتفاقيات » ونتيجة لقرار العتصم بحرمان المقاتلين العرب من العطاء وابعادهم عن 
الجيش Guia‏ العرب فى اعداد كبيرة بلغت الذروة فى العهد الملوکی . وانفتح الهاجرون على 
المجموعات الوطنية معايشة واختلاطا واستغلوا نظام الوراثة عن طریق الأم الذی كان متفشیا فى 
السودان فبسطوا نفوذهم تدريجيا على اجزاء كبيرة من البلاد . 
كانت امارة عبد الحميد بن عبدالله العمری اول مظهر لغلبة التفوذ العرنى فى الصحراء الشرقية > 
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lel‏ قبيلة ربيعة i‏ صاهرت البجة كا صاهر فرع من النوبة فى ارض الریس واصبحوا قوة محلية 
يعد » وتمكن ایناژها من مصاهرة البيت الالك فى دنقلا مهدین لانفسهم باعنلاء عرش التوبة 
بعد ان أضعفته حملات الاليك فى القرن الثالث عشر والرابع عشر . وقيل ان ما لابقل عن اربعين 
الف مقاتل ue‏ صحوا احدى تلك الحملات . 


كانت تلك الحملات من اهم العوامل الى اضعفت السياج السیامیی لنظام الحكم فى بلاد النوبة 
السيحية ومهدت لغلبة العرب الذين استطاع روادهم من بني cer‏ > أحفاد قبيلة بيعة التى صاهرت 
النوبيين بي المريس » اعتلاءعرشالنوبة سنة ۱۳۲۳ . وبذلك وبذاك انتقلت السلطة حل الاسرة النوبية 
الخاكمة من فرع نوبى يداين بالسيحية الى فرع نوهي مستعرب يدين بالاسلام . وبسقوط مملكة النوبة 
| السيحية زال الكيان السياسى القوى الذی كان يقض لعدة قرون دون توغل العرب فى اعداد كبيرة عن 
| طریق وادی النيل . 
شا صادف هذا الحدث قة الصراع الداثر بين العرب والاليك فى مصر فتدفق العرب فى حموعات 
غفيرة عبر الصحراء الشرفية الى كانت مسرحا لنشاط عریی اقتصادی كبير وموطنا للذين قدموا لتلك 
الجهات ( اما من مصر او عبر البحر الأحمر) حيث تصاهروا مع البجة ونشروا الاسلام وكثيرا من 
مظاهر الثقافة العربية وعلی رأسها النسب ونظام الوراثة . سارت تلك الهاعات حتّى بلغت البطانة 
وازض الجزيرة ثم کردفان ودارفور حي حيث التقت بمجموعة اخرى كانت قد تابعت شاطی النيل GBA!‏ 
الى دنقلا فكردفان ودارفور حتى بلفت Sle‏ كانم - برنو نی أواخر القرن الرابع عشر. 
استقر هؤلاء المهاجرون ۰ وجلهم من البدو ۰ فى سهول أواسط السودان الغنية بالمراعى وانفتحوا 
على الوطنيين من نوبيين وججه « وزنج » وغيرهم مكررين تجربة التلاحم م الت بدأتها ربيعة فى بلاد البجة 
والمريس منذ مثات السنوات . 
وعندما بلغ العرب المناطق اللجنوبية من كردفان ودارفور اضطروا بسبب غزارة الأمطار للشخلی عن 
ابلهم واعتمدوا على البقرفى ترحاهم ومن ثم عرفوا بعرب البقارة . ولكن ذبابة gill‏ تسى التى تؤذى 
البقر حرمت البقارة من التوغل جنوب بحر الغزال وبحر العرب ومنطقة السدود . هناك توقفت المؤثرات 
العربية الاسلامية » ولم تطح تخطئ ذلك الحاجز الا فى العهد التركى الصری . 
كان لتلك افجرات اث ركبير فى القضاء على مملكة علوه المسيحية فلا كث عدد العرب فى الجزيره 
وحول مدينة سوبا : وازدادوا منعة وقوة بظهور التكوينات القبلية الكبيرة وحدهم عبد الله جماع 
القاسمى وقضى على Sle‏ علوه فى منتصف القرن الخامس . ومع ان سقوط علوه نتيجة جهد عرب الا 
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أن مدة تفرد العرب ually‏ ( احفاد عبد الله Ce‏ بالسلطة 0 ak‏ م طویلا اذ سرعان ما نازع 
العبدلاب جاعة من البدو السود عرفوا باسم الفونج . ولا يعرف أصل الفونج البعيد ولكن الراجح 
انیم شعب اسود قدم من اعالى النيل الازرق وتمثل الثقافة العربية الاسلامية > ورجا كانوا سلالة اب 
عریی‌وام سودانية . 

ومها يكن اصل الفونج فالهم ان ظهورهم فى التاريخ ارتبط الى درجة كبيرة بانتشار المؤثرات 
الاسلامية العربية في تلك المنطقة . وغکن الفونج سنة ۱۵۰4ه من بسط نفوذهم على العبدلاب 
وعلى رعاياهم من العرب والمجموعات الستعربة وغیرهم من الوطنیین حتى الشلاك الثالث ۰ وبکلیات 
اخری سیطروا على كل النطقة الى كانت تحت ادارة [Ske‏ القرة وعلوة . وشملت سلطنة الفونج 
الاسلامية اجزاء كبيرة من کردفان وبلاد البجة . 
Eo‏ المالك الاسلامية : - 


يبدأ الیلاد الحقيق لغلبة الثقافة العربية الاسلامية Sle phi‏ الفونج والتى عرفت باسم السلطنة الزرقاء 
uly‏ السوداء ) . فنی سلطتة_الفونج_الاسلامية التى انشأها عارة_دونقس تمازج العنصران العرى 
والسودانی - bw cer BAW‏ فى بوتقة بوتقة الحضارة الاسلامية . Ady‏ خير دلیل على انصهار 
الشعبین وتکامل الثقافتین فى اسم مؤسس دولة الفونج . فمارة رمز العروبة ودونقس رمز الافريقية . 
وقد تکررت هذه الظاهرة عند قيام ساطنة الفور فى غرب السودان بقيادة سليان سولونق ( أى الأحمر 
أو الغربى ) وفى Je Sle‏ بزعامة قيلى (أى الاحمر) ابو جريدة . 

يعزى انتشار الإسلام بين الوطنیین » وهم خليط من المسيحيين واتباع العتقدات الأفريقية 
الى تسرب القبائل العربية فى اعدادكبيرة والى توغل التجار عبر مثات السنين . ولكن عملية 
التحول الى الدين الاسلامى كانت بطيئة . والسبب فى ذلك ان الديانة للسيحية لم تندثر بسقوط 
الکیان السياسى لملکنی النوية وعلوة » بل بقيت السيحية فى بعض مظاهرها حتى وقت متأخر . 
ورغم انتصار الاسلام فى آخر الأمر فن فن المرجح ان الاسلام والمسيحية ظلا بعیشان جنبا الى جنب 
ردحا من الزمن . والواقع ان نشر الاسلام لم بصاجبه. عنف من جانب المسلمين بل تم فى جو OP‏ 
الأخاء والتسامح فى الله والوطن بعيد عن جو الحروب والبغض وما زالت صفة التسامح والاخاء تغلب | 
على السودانيين فى تصرفاتهم العامة وحياتهم السياسية حى يومنا هذا . 

اتم انتشار الاسلام بالتدرج فقد دخل العرب المسلمون مزودين بالقيم الاسلامية واختلطوا 
پالسکان الوطنيين مصاهرة »ثم توالدوا معهم وتغيرت طبيعة الجتمع لشعب تغلب عليه العقيدة 
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الاسلامية والثقافة العريية (من لغة وعادات وتمثل للنسب) ويحمل فى احشائه کثیرا من النيات 
الافريقية مثلة فى سححه وعاداته ومارساته وفنونه » حدث هذا فى وقت كانت السبحية فى السودان 
قد اصابها شئ من الضعف والضمور . 


كان انتشار التعاليم الاسلامية قبل قیام الاك الاسلامية bet‏ فى كثير من مظاهره . فقد gal‏ الرواد 
الأوائل وجلهم من تتقصهم العرفة الدقيقة بالققه الاسلامى بنشر المبادئ العامة للدين . فلا استقر 
الوضع السياسي » وكثر عدد الوافدين من العلماء ورجال الطرق الصوفبةء بتشجيع من اللوك 
والزعماء » وکر عدد السودانيين من الوا تعلیا رفیعا خارج البلاد زاد الاهيّام بنشر العلم . 
سه سکس وجد التصوف قبولا من عامة الناس اكثر من الفقه . بل ان كثيرا من العلماء جمعوا بين علمی 
الظاهر والباطن وصاروا من أتباع الطرق الصوفية . ول يقف حب رجال الطرق الصوفية على العامة » 
بل شاركهم فى ذلك اللوك . 


بهذا التلاقح بين النبجين الفقهى والصوفی وضعت النواة الأولى للخصائص المميزة للثقافة الدينية 
فى السودان » ولعل انتشار القباب والأضرحة وما جاء فى طبقات ابن ضيف الله خير دليل على هذا 
القییز عمليا . 

سا ما كان للطرق الصوفية دو ركبير فى اضعاف روح العصبية والولاء القبلى » التى غلبت على امجتمع » 

وذلك بتشجيع الأخاء والتعاون بين مريدى الطريقة الواحدة الذين كثيرا ما ينتمون لا کمن قبيلة او 
شعب » كان اولئك من العرب او السودانیین الستعربٍ بن أو غيرهم من اعتنقوا الاسلام . وقد أسهمت 
الطرق الصوفية ابضاءفى GLE‏ حکومات مركزية GAS‏ تقوية الأطر الاجتاعية والدينية التى تؤلف 
بين الناس فى اطار pill‏ الاسلامية SN‏ تساوی بين الناس كا كا نفوذ بعض مشائخ الطرق من القوة 
بحيث يساعد فى انتشار الأمن وبث الطمانينة بين المسافرين فى دائرة نفوذهم التقليدية . وکانوا فوق 
ذلك موضع تجلة واحترام بين زعماء القبائل والحكام . 


وما ان تم النصر للدين الاسلامى واحرزت عملية الاستعراب تقدما ملحوظا فى الجزء الشمالى من 
ساطنة الفونج وهو الجزء الخاضع لتفوذ ملوك العبدلاب والذى يمتاز بمضمون حضارى عريق » حی 
ue‏ هذه المنطقة ان تحتل موضع الصدارة للاشعاع الاسلامى والحضارى لباق اقاليم السودان : فا أن 
تبيأت هذه الاقالیم القيادة الدينية والزعامة السياسية » > بدأت هجرة العلماء ورجال الطرق 
الصوفية للمناطق حديثة العهد بالاسلام او الواقعة على اطراف دار الاسلام . وكان هؤلاء العلماء من 
المحس والدناقلة والركابية والشايقية والجعليين . تدل هذه الهجرة ان البلاد قد بلغت درجة رفيعة من 
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النضج العلمى GSE‏ من الايفاء باحتياجات الأقالم الاحری كا ان بعض الدارس بلغت مكانة 
علمية مرموقة حتى صارت ملتق للطلاب من داخل البلاد وخارجها مثل دار صليح فى أواسط بلاد 
السودان . 

ولا كانت المسيحية عامل توحيد بين النوبيين » بل مظهراً من مظاهر القومية عندهم فان 
الاسلام صار gal‏ مقومات القومية اذ جمع بين كثير من السودانيين على اختلاف أصوهم العرقية . 

اسهم انتشار اللغة العربية والثقافة العربية والنظام القبلى الذی لازم افجرة العربية فى دعم الاتجاه 
الوحدوی » الذى ul‏ الاسلام دعائمه وقوته الطرق الصوفية 6 كا دعم عملية ربط العرب بغیرهم 
من الشعوب الوطنية . وعثلت بعض المجموعات الوطنية الثقافة العربية ثلا كاملا واحتلطت بالعرب 
اختلاطا تاما ge‏ لم يعد لَه فرق بین ae‏ قادم أو وطنى مقم من شدة التلاحم . فالکونات الثقافية 
الى انجبت هذا Cond!‏ واحدة الجوهر وهی : 
الدين الاسلامى والثقافة العربية والتلاقح بين العرب والوطنيين .' 

ساعد الاسلام والثقافة العربية فى البدء على اعطاء شال السودان الحالى درجة كبيرة من التجانس 
الثقای والاجناعی والوجدانى ۰ فان المنطقة الوسطى - من هذا الاقلبم وهی تمثل مركز الثقل 
الحضارى والسياسى فى الماضى ٠‏ والتی تبدأ من دنقلا وتمتد حتى سار ( وربا کل منطقة شمال كردفان 
ودارفور ) تعرضت الى اکبر قدر من النفوذ العرنى ممثلا فى استقرار مجموعات كبيرة من البدو وبالتالى 
تمت الغلبة للغة العربية حی صارت لغة التخاطب ولغة الأدب ولغة التجارة : ومع غلبة هذا التبار 
العربى على هذه المنطقة Ob‏ نفوذ العربية بقل كل ما ابتعدنا عن الوسط ۰. وقد تأثرت العربية هنا بکثیر 
من المؤثرات اللغوية الحلية . 

ومع غلبة الأثر العربى على المنطقة الوسطی ء الا أن عملية الاستعراب كانت ذات مدلول ثقافی 
فى المقام الأول . فالوافدون رغم كثرنهم لم يكونوا من الضخامة بحيث يقضون على السكان الوطنيين أو 
يحتلون مكانهم جملة . فقد انفتح الوافدون على السودانيين الأصلاء مصاهرة ( واسترقاقا أحيانا ) 
واختلطوا بهم حى اكتسب الوطنبون صفة العروبة بالثقافة . فهؤلاء الستعربون لم يكونوا كلهم عربا 
اصلاء واغا هم عرب بالولد وعرب باللغة وعرب بائوجذان يتساوون فى ذلك مع النبط والفنيقيين 
والقبط والبربر. ولكن اختلاط العرب وتزاوجهم من نسأء نوبيات أو يجاويات او فوراويات وتمثل 
الهجين الجديد للنسب العربنى لا fat‏ منهم عربا خلصا من ناحية عرقية او سلالية كا يظن البعض . بل 
ان الأصول القومية التى تزاوج فيها العرب ما زالت WL‏ للعيان فى اللون وتقاطيع الوجه وما ورثه هذا 
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افجین من عادات وتقالید والفاظ لغوية تعکس البيثة الى بعیشون فيا » وغير ذلك من الظاهر الفنية 
الى توکد التیار الثقا فى هذا التحول العظم . 
والعروبة أو العرية هى عروبة اللسان كا قال الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
تركزت ظاهرة الأستعراب هذه فى اجزاء كبيرة من السودان حتی افرغت ؛ العربية » تدريجيا من 
كل اعتبار عرق . ولعل اكبر مظهر لظاهرة الاستعراب الى عمت اجزاء كبيرة من البلاد - فوق 
التحدث بالعربية وانتشار النظام القبلى العربى - هی ظاهرة تمثل النسب Gall‏ وذلك بانخراط اعداد 
.0 كبيرة من الواطنین فى الوحدات القبلية الكبيرة الى ازدهرت فى عهد المالك الاسلامية . 
ربا كان أول مظهر للتكويتات القبلية الكبيرة هو التحالف القبى الذى قاده عبد الله جاع وأنبى 
به الوجود السياسى لمملكة علوه وحاضرتها سوبا . هذه الوحدات » مثل قبائل الجعليين ( احموعة 
الجعلية ) والشكرية وجهينة ورفاعة وفزارة والسيرية » تعكس تشابها فى نط الحياة وربا الانتماء ید 
عربى واحد » دون اعتبار للمكون الوطنى عند النسابه الوطنبين . ولكن ليس هناك ما يؤكد حقيقة 
YE!‏ لذلك الجد . فهذه الوحدات القبلية لم تظهر بهذه الصورة فجأة بل مرت بمراحل متعددة من 
الفاء والتفكك والتحالف والاندماج بين العرب انفسهم من جهة وبين الشعوب السودانية الى 
خالطوها السكن حتى كبر حجمها وعظم قدرها . 
كان هذه الوحدات القبلية دور کبیر فى الحياة السياسية فى البلاد خاصة وان السلطنات الاسلامية 
لم يكن ا من أجهزة الحكم ما يمكنها من ادارة البلاد دون اعتّاد على التكوينات الحلية . كا ان تلك 
السلطنات » رغم سيطرتما على رقعة كبيرة من الارض ؛ كانت تمثل اطارا اداريا فضفاضا اشبه 
بالحكومة الكونفدرالية . وقد ساعدت هذه العوامل على بقاء تلك الوحدات وازدهارها وعلى تمتعها 
بدرجة من الإستقلال خفف من غلوائه تدخل رجال الطرق الصوفية وفرضهم ولاء آخر فوق الولاء 
بری بعض الباحثين ان ازدهار تلك الوحدات وما ole‏ من عصبية حال دون وجود شعور 
قومى ينتظم البلاد . ويدئلون على ذلك يكثرة المناوشات وفشل الحكومات المركزية فى كبح جاح تلك 
العصییات القبلية . ولا شك ان التکوین القیل ذا الفط العرق فيه من السلبيات ما يضر بالوحدة 
القومية ویعطل تطور شعور قومی بناء . ولكن بانعدام حكومة قوية فان تلك التجمعات كانت خير ما 
ینمی عوامل التوحيد فيها لا بینپا من تشابه BE‏ ودیی . 
عند مطلع القرن التاسع عش رکانت العقيدة الاسلامية والثقافة العربية قد عمتا کل المنطقة الواقعة 
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شيال خط عرض ۱۰ عدا بعض الجيوب الوثنية فى منطقتی اعالى التیل الازرق وجبال النوبة . ومع 
بقاء بعض اللغات الوطتية فى الاطراف فان اللغة العربية » لغة الدين الاسلامی » كانت متداولة كلغة 
تخاطب بين شعوب السودان الختلفة.وقد C3)‏ هذا التحول الاجیّاعی والثقانى والدیتی والذی استمر 
بضعة قرون الى خلق نوع من الترابط والقاسك بين قبائل السودان وشعوبه ومالکه اختلفة کا اسهم فى 
بذر مقومات وحدة وطلية وثقافية وبداية لبلورة القومية السودانية وهی تدخل مرحلة الوحدة 
السياسية . وبهذ! التطور صارت البلاد امتدادا تلعالم العربى الاسلامى ولکنبا تتمیز عن سواها من دول 
تلك المنطقة وتختلف عنها ببعض النصائص COG, Sele‏ 
المرحلة الحديثة : 
(أ) العهد النركى : 

انبارت سلطنة الفونج الاسلامية فى عام ۱۸۲۱ امام الجيش الترکی المصرى المسلح بعتاد نارى . 
وكان ذلك الغزو يشل أول انتهاك Lyd‏ البلاد وفرض حكم اجنبى عليها مناد آماد بعيدة . فالسودان 
بأرضه الشاسعة وصحرائه الكبيرة وغاباته الوعرة والسدود الشاسعة فى جنوبه كان حصنا تحصینا طبيعيا 
ضد تلك الحاطر . فبسبب تلك الوانع ورا لفقره ) لم ینجح فى غزوه LS‏ الا الفراعنة: 
والأحباش فى عهد مروى م الماليك فى القرن الثالك عشر وهی غزوات لم تتعد أطراف البلاد . 

اما الغزو الترکی الصری فقد توغل غل الى قلب البلاد وظل يحكها ستين عاما . ورغم نجاحه فى کسر 
شوكة المعارضة التى بدأت بالشايقية ثم الجعليين » Ob‏ فعالية المعارضة لم تخب » وظلت تعبر عن 
نفسها باشكال dake‏ ما شحذ الاحساس الوطنى وأبقظ روح البطولة والاعتداد بالنفس . وقد يلغت 
تلك الظاهرة قتا فى ثورة الأمام الهدی 

ومها كانت النتائج السلبية للفتح التركى الصری فقد هيز ببعض النتائج الايحابية وإن كان فى بدثه 
لم Git‏ هدفيه الرئيسيين : من الحصول على الرقيق لاتخاذه جندا أو اكتشاف للذهب لقویل العمليات 
الحربية . وهی أهداف لا تختلف فى مضمونها عن الاشباب التى دفعت الفراعته للتوغل تجاریا ی :اقليم 
يام . 

ففى العهد التركى الصری اتسعت رقعة السودان الجغرافية » فشملت ساطنة تقلى وكردفان » ودیار 
البجة با فيها كسلا وسوا كن ( التى كانت تخضع للادارة Gill‏ مباشرة ) ثم قتحت دارفور فى عام 
VAVE‏ وهذه المناطق قد Gal‏ المؤثرات العربية الاسلامية منذ زمن بعيد . اما الاضافة الکبری فهی 
ضم اقاليم السودان الاستوائية الواقعة جنوب خط عرض ۱۱ شال الذى توقفت عنده المؤثرات 
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الاسلامية نحو ثلاثة قرون . وقد بدأ التوغل ى الجنوب بعملیات الکشوف الجغرافية الى اسهمت فيها 
السفن البخارية والاسلحة النارية ..ويهذا التوسع فى قلب القارة الافريقية شملت البلاد جزءاً لم يتأثر 
بالتطورات التى شهدتها البلاد منذ عهد نبته ومروى ۰ فوق انتائه الى خلفيات ثقافية متعددة واعراق 
متباينة . ومها كانت نتائج هذا التوسع على الستقبل البعيد للأمة السودانية » فان العهد الجديد بضنعه 
هذا قد حمى ظهر السودان من الطامع الاستمارية احدقة به » وفتح ذلك الاقليم للمؤثرات الخارجية 
وخاصة الوافدة من الثمال . 

تبع هذا التوسع توحيد الكيان السياسى الذى ضم تلك المالك والاقالم تحت ادارة مركزية موحدة 
تدير شئون البلاد من الخرطوم . وقد عرف هذا الكبان السیامی ذو الحدود الجغرافية المعلومة 
بالسودان ‏ منذ أواسط القرن التاسع عشر . وابتدع العهد الجديد نمطا اداريا يختلف عن النظام القديم 
وذلك بتقسم البلاد الى مديريات يديرها مواطنون من رعايا الخلافة العثانية أو مصريين أولا ثم 
اداريين آوربیین فى مرحلة متأخرة .وفدعیل بتلك التقسيات حت الوقت الخاضر دون تغيير يذ کر » 
كذلك ظلت تسميات الاداريين ورتب الجيش سائدة حبى عهد قريب . 

كان هذا النظام» بل رياح التحديث الى اجتاحت البلاد » امتدادا لا يحرى فى مصر. فقد 
أدخلت الحكومة بعض التقنيات المستوردة من اوروبا مثل التلفراف والسفن التجارية والاسلحة 
الثارية » وساعدت بعض هذه التقنيات فى تسین نظام المواصلات مما gal‏ لاستتباب الأمن فى 
الاقالي النائية . كا أدخل نظام جديد للقضاء الشرعى والافتاء يختلف عن النظام للعمول به فى عهد 
الفونج . 

أدى فتح الاقليم الجنوى للتجارة الى توغل اتباع الدولة العئانية والاوروبيين للبحث عن العاج . 
وکان rts)‏ هذا أثران سيئان (al‏ تفتیت المجتمعات القبلية فى الجنوب وانیهم| اتساع نطاق تجارة 
اليقيق وما أحدثته ترسباتها من مرارة . ومن ۳9 من اشترك من السودانیین فى البحث عن العاج الزبير 

حمة المنصور . اما من الناحية الاقتصادية فقد كان كل شئ موجها لخدمة اللئزينة المصرية اذ 

ارت الدولة التجارة التارجية . وأدخلت قدرا من الاستئارات فى محال الزراعة والتعدين لنفس 
افدف وقد اثقلت سیاستبا الضرائبية كاهل المواطنيين 


اجمل البروفسر شبيكة نتائج ذلك العهد بقوله :روقد أحدث العهد الترکی فى السودان .. 
تغيرات فى col‏ السودانى أبرزها مركزية الادارة حيث أحضمت کل البلاد .... لمکم واحد وأزال 
الى حد كبر النافسات القبلية( والاقليمية ) واصيح السودان قطرا موحدا . واتصل اکثر من ذى قبل 
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بالعالم الخارجى وخاصة مصر . وتأثر کبار السودانیین الذين اتصلوا بالحكام الاتراك فى الدن الكبيرة 
بطباعهم وعاداتهم فى الا کل واللیتش ۰ ولکن فى القری والبوادی ظلوا على ما کانوا عليه . ولم یعرف 
اهل القری والبوادی عن الاثراك غير الضرائب الرهتة واستخدام السوط وادوات التعذیب بايا » 
ولم یتینوا فى الترکی الرابطة الدينية التى تربطهم به ON‏ 

ورغم هذا وذاك فان الوحدة الجغرافية السياسية للسودان وان قوت السار التاريخى للامة السودانية 
فقد جعلت من السودان محرد عافظة من محافظات مصر النديوية . وهذا فان وقع ذلك العهد كان 
ثقیلا على المواطنيين الذين ل يألفوا الحكم للباشر وما تبعه من نظم ديوانية وهيمتة عسكرية . شحذ 
هذا الاحساس روح القاومة الى بدأت بوقفة الشايقية وا کتملت بثورة الأمام الهدی التى اسنهدفت 
ارساء قواعد الدين الاسلامى وتأكيد مبادئ العدالة الاجيّاعية . 


الشورة المهدية : 
كان محمد احمد بن عبد الله الهدی  Mle‏ جلیلا ذا نزعة دينية Bole‏ ومیول صوفية واضحة 
هى نتاج التربية الصوفية التى اغخرط فى سلکها . احس الامام المهدى بالوضع السئ الذى تردت اليه 
البلاد تحت نير الحكم التركى المصرى لابتعاد الناس عن جادة الطريق وانتشار البدع والمفاسد وما 
واكب ذلك من فاد الادارة الحكومية . واتخذ محمد احسد فكرة الهدية التى كانت FS‏ 
السودان عند نماية آلقرن الثالث عشر افجری متكثا لدعوته . وعلى نمط اسلامى سلنی جمع بين 
الهداية الروحية والاصلاح الدينى » والجهاد فى سبيل الله .افصح المهدى النتظر عن دعوته فى غرة 
شعبان ۱۳۹۷ / ۲۹ يونيو ۱۸۸۰) . واتخْذ من ابا ثم قدير فى كردفان منطلقا لدعوته . وانتظمت 
الثورة اجزاء كبيرة من انبلاد » وتقاطر الناس من اصقاع البلاد مؤيدين للمهدى فى تأبيد شبه 
جاعی . ونهاوت الادارة التركية pall‏ ية واستسلمت teat‏ تقوم ام درمان « البقعة المباركة » رمزا 
للعهد الجديد . وبسطت الثورة نفوذها على كل البلاد عدا بعض الناطق فى الجنوب وسوا كن ووادى 
حلفا , 
ba!‏ المهدى وعى السودانيين باسلامهم وخاطهم کمسلمین وليس كسودانيين 6 فقومية ب المسلم 
عند المهدى عقيدته » وحستته دينه » إذ أن الامر دار إسلام أو دار کفر « والذی ينقد کم من افلاك 
ويورثئكم عظم للكانة عند cil‏ هو أن تترکوا معارفکم السابقة » وتصغوا لدلاتی بأذن 
Riel,‏ فالدین عند الهدی مقدم على الال والأهل والأولاد والقوم بل يترك لذلك الأهل والأوطان 
لاقامة الدين والسنن OM‏ والنسبة بين العباد ليست العصبية ولا القومية « أحبابى أن النسبة الجامعة 
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بینا ويينكم هی نسبة التقوى 28 . بل حتی للأوربى إذا أسلم مكان فى دولة الهدی ۰ فقد جاء فى 
خطابه لغردون « وأعلم نك إذا لم تأتينا مسلا نرييك » فتريك من النور ما یطمان به قلبك ويزول به 
طمعك فى الدتيا وما فها ومن ثم بعد ذلك إن رأينا فيك خير وصلاحا للمسلمين وليناككيا فعلنا ذلك 
محمد خالد الشهور بزقل مدير دارا سابقا ۲“ 

ومع ان الدعوة الهدية كانت تهدف أساسا لبعث اسلامى يعيد للدين ابعاده الحقيقية على طاق 
العام أجمع » فانها ابرزت ايضا ما يدعم التزعة القومية فى السودان . ولا غرابة فى ذلك فالثورة قد 
نبعت من وجدان الامة السودانية التى تابعنا مسارها التاریخی واهتدت بثقافتها . وقد وضح ذلك جليا 
فى الاستجابة العظيمة البى قوبلت بها . وكان الانصار ء اتباع الامام المهدى ۰ بمثلون قطاعا هاما من 
قبائل السودان TEA!‏ وأقالمه التعددة » وان كان جلهم من غرب السودان ووسطه . ولعل خير ما 
يعكس هذه الظاهرة التكوين السكانى للمدن بعد نجاح الثورة: فقد صارت بوتقة انصهرت فيا 
مجموعات بشرية من كل السودان وان كان بعضهم قد وفد اليما قسرا لا تطوعا» dy‏ مدينة ام درمان 
ابلغ دليل . وكان من بين قادة المهدية من قدم من جنوب السودان . ولا غرابة اذ لغب ما حققته 
الثورة من انتصارات رائعة IA‏ الوطنى . 

ورغم بعض الوهن الذى أصاب الثورة بعد وفاة الامام الهدی والذى تمثل فى الصراع بين 
+ اولاد العرب واولاد البحر» وهو أمر يعكس صراعا حضاريا بين منطقة النيل ذات المضمون 
السیاسی العميق ومنطقة الغرب - فان الثورة قد نجحت فى مخاطبة وجدان السودانيين . ووحدت بيهم 
فى هبنم ضد الحكم الاجنبى » وعمقت فيم مفهوم الأمة التى تأبى الضم وتتمسك بقع الاسلام 
وكان فى ذلك كله بلورة للقومية ... 

سسس سسا ومع انما حققته المهديةفى السودان ادى الى خلق دولة مستقلة مؤسسة على تعاليم الاسلام ونیج 

الهدية داخل حدود معلومة فان صدى هذا النجاح كان عظيا فى الخارج . فقد كان نجاح دعوة 
الهدية وانطلاقها من السودان بمثابة اعلان كبير عن هذا البلد الغمور الذی تأصلت فيه الثقافة العربية 
الاسلامية حبى انجبت من یسعی لتجدید الدين وبعثه على اساس على" . 

ولا شك ان الثورة الهدية » با حققت من ايجابيات عظام وما صحب ذلك من سلبیات كانت 
معلا هاما فى تاريخ الأمة السودانية واضافة هامة فى بلورة الاحساس القومی . 


لکن قوی الاستعار ما كانت لتر هذا الشعب العظيم دون ان تشد ثورته . فى معركة كررى اننهت 
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aye‏ المهدية » سقط آلاف الابطال بعد أن صنعوا التاريخ ورو وا تراث هذه الارض بدمائهم . وقد 
el‏ تشرشل وصف تلك اللحظات بقوله : ٠‏ وحيث سقط العدو ( الانصار  )‏ تكن هناك مراسم 
للدفن او الموسيق ولا الاحتفالات الى تمجد عظمة الرجولة الصامدة » وکلهم کانوا اشجع من مشی 
على وجه الارض » دمروا بقوة الآلةر» ول OO ee‏ 

لعل GALLI‏ عبد الله كان يعبر عن ذات روح الصمود التى خلقتها الثورة عندما تساقطت قبة الأمام 
الهدی من ضربات مدفعية کتشنر » حين هتف قائلا ٠٠:‏ لا حول ولا قوة الا بالله هدموا القبة » وم 
يخافوا الله » ولكن سرعان ما استدرك قائلا : «القبة بنيناها من طين وسنبنيها من طين STP,‏ ان 
معدن الامة باق وما كانت كررى الا أول الطريق فى ماربة المستعمر. 

العهد الثنای : 

كان ارتفاع علمى مصر وبريطانيا على سارية قصر SUI‏ العام فى الخرطوم Gul‏ ببدء مرحلة 
جديدة فى تاريخ البلاد وكانت حكومة العهد الثنائى ( الانجليزية فعلا والمصرية الانجليزيه اسما ) فى 
نظر عامة السودانین امتدادا للعهد اتکی المصرى ولذا عرفت بالتركية الثانية . وقد قاومها الناس فى 
اول الامر مثل ما قاوموا الاحتلال الاوّل . ولکن مقاومتهم لم تطل . فسرعان ما نجح الانجلیز فى 
احتواء مقاومة الانصار وق بذر شعور مناوئ لشريكهم الصری . ونجحوا ايضا فى استقطاب الزعماء 
الدبنيين وقادة القبائل لتأبيدهم» وقد ظهر ذلك فى «شفر الولاء ٠‏ حيث عبر بعض هذا النفر عن 
سخطهم على اتفاقية الحكم الثنائى التى لم یکونوا طرفا فيها » وذکروا أن السودان « وطن قومية 
مستقلة ٠‏ الا انه يفتقد الثزوة والتعليم والوحدة والقيادة”""'وعلى هاتين الفئتين اعتمدت الادارة 
البريطانية فى تحقيق بعض اهدافها . 

ولكن جاعة أخرى » هى فة المتعلمين » خاصة من نالوا تعلیا أوربيا حديثا فى US‏ غردون 
( والدرسة الخربية ) وقفوا بمنأى عن هاتين الفثتين . وکان هؤلاء التعلمون هم طليعة CAB‏ انين 
انشأوا wed Ae‏ وببذه الفئة ارتبطت نشأة الحركة الوطنية السودانية فى مطلع العشرينيات وربا 
جاءت متأثرة بیعض أفكار الثورة العربية التى اغلنت فى ۹ وعلى الارجح كانت انعكاسا للمثل 
الحى الذى ضربته الثورة المصرية فى صراعها ضد الاستعار البريطانى الجائم على مصر . ومنذ البدء 
تبلورت AI‏ الوطنية السودانية فى محورين اساسيين : فكرة تدعو الى وحدة وادى النيل 
واخرى الىاستقلال السودان Ce‏ شعار السودان للسودانيين ( فى تعاون مع بريطانيا ) . 
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س ولتعذر تفصیل منشأكل فكرة فى هذه الورقة يكنى أن نضرب بعض الأمثلة ۰ فنی سنة ۱۹۲۰ 
کتب حسين شريف محرر جريدة الحضارة الى يمتلكها السادة على es‏ » عبد الرحمن الهدی » 
والشريف يوسف افندی : أربعة مقالات بعتوان ( السودان ومصر أو المسألة السودانية ) رفع فيا 
( شعار السودان للسودانيين ) وأكد فيا أن إستقلال السودان ليس مرتبطا باستقلال مصرء ودعا 
الى تخليص السودان من الحكم المصرى والابقاء على أقدر الشريكين حتى يقف على قدميه كدولة 
مستقلة . وذكر أن من حق السودان بوصفه Ul‏ أن يعاد النظر فى وضعه الدولى فى مور 
فرساى OO‏ 

سم اما وحدة وادى التیل » ومع ايعان البعض بها ايمانا عقائديا » فالراجح انها كانت شعارا سياسيا 
وق كنك مرحل نی انم ood‏ الشريكين ab‏ من دوکر . وق الغالب 
J‏ تبلور هذه الفكرة عند الاغلبية خارج دائرة التعلق العاطنى بأدب مصر وفكرها وقافتا*"“ . 

سے ظهرت بوا كير الوعى الوطتی مجلاء فى تنظیات وطنية تغلب عليها السرية . ولعل اوها هی جمعية 
الا تاد السودانی الى اسسها فى عام ۱۹۲۰ خمسة من المتعلمين اربعة منهم من خريحى كلية غردون . 
انوا جميعا of‏ يبئمون بالثقافة والادب Sally‏ . وقد زاوجت الجمعية العمل السیاسی والادبی 
الا ان نشاطها السیاسیی تبلور فى هجوم مكلف على الاستمار ومن تعاون معه من السودانبین خاصة من 
الزعماء الدينيين وشیوخ القبائل . 

سہ وق عام ۱۹۲۳ أسس عبد حاج الأمين ٠‏ احد موسیی جمعية LEY)‏ السودانی » « جمعية 
اللواغ الايض» وهی تنظيم اک نر ثورية يدعو الى خدمة JW‏ الوطنية فى السودان .... ويرفض 
( فكرة ) فصل السودان عن مصر. وقد طرحت جمعية اللواء الابیض شعار استقلال السودان J‏ 
اطار وحدة وادى التيل ؛ واحتجت على عدم تمثيل الشعب السودانی فى الغاوضات الانجايزية 
pal!‏ & (3) وكان من اهم اعضاء هذه الجمعية الضابط على عبد اللطیف الذی ینمی الى قبيلة 
الدينكا. وقد سجن على عبد اللطيف لمدة عام م فى سنة 1۹۲۲ يسبب اعداده رسالة للنشر بعنوان 
« مطالب الامة السودانية » دعا فیها إلى أن تكون حكومة السودان للسودانيين » وطالب بانهاء 
« الحكم الاجنى فى لهجة ثورية ».ویروی سلیان كشه عنه انه اعترض على عبارة تصف الشعب 
السودانى بانه شعب عر یکرم وطالب بتغييرها الى شعب سودافی كريم . غير انه بعد خروجه من 
السجن انخرط فى جمعية اللواء الابیض المدافعة عن شعار وحدة وادى النيل » وقاد ثورة ۱۹۲۶ 

اشتد أوار الحركة الوطنية التلازم مع حركة اللواء الابيض فى النصف الثانى من عام 1474 
وانبرى القادة التقليديون يعارضون هذا الاتجاه وامهروا وثيقة للجاكم العام يعبرون فيها عن ولاهم له 
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ولحكومته وكان رد الشارع عنیفا قخرجت الظاهرات تندد بوثيقة القادقو اعتقل کثیرمن قادة SAI‏ الوطنية 
وكان من بينهم على عبد اللطيف . ثم حرج طلاب الدرسة الحربية IY‏ التحية العسكرية على شرف 
انحاهد على عبد اللطیف وتدخلت الحكومة وجرت الطلاب على تسل pont‏ وتوالت الاحداث 
وازدادت تفاقا » fy‏ نتدخل فرق الجيش الصری الرابطة فى البلاد لنصره الثوار » كا كان یتوقم دعاة 
وحدة وادی النينٌ . وفى ۱۹۲6/۱۱/۲6 آجبر Oy pall‏ » عسکریون ومدنیون » على الانسحاب من 
السودان وقدم زعماء ثورة ۱۹۲4 للمحاكمة وانفرد البریطانیون حکم SUAS‏ 
ورغم أن البريطانيين قد نجحوا فى ابعاد نفوذ مصر‌سیاسیا وعسکریا الامان نقوذها الثقانی ظل 

كبيرا وف تعاظم . فن مصر العربية الاسلامية مركز الثقل الفكرى فى الشرق العربى الاسلامى انفتح 
السودانیون على تجربة البعث الاسلامى Gall‏ الجديد ومنها تعلموا وسائل العمل السیاسی 
الحديث AM‏ 

وظل الثقفون يتابعون تطورات الاحداث فى البلاد العربية والاسلامية وكانوا يقرأون نتاجها 
الفكرى والثقای . 

كانت ردود فعل الثقفین السودانيين » الذين رفعوا شعار وحدة وادی النيل » لتجربة حركة اللواء Ae‏ 
الابيض وأحداث نوفير ۱۹۲6 متباينة . فنهم من انيم المصربين بالغدر لانسحاییم من المعركة “٠‏ 
وااذهم موقفا LiL‏ حیافا وميم من ظل على مثاليته فى انتظار مناخ افضل » تسنده مصر » حتی 
Git‏ هدفه . ولعل تقاریر انحابرات الى تؤرخ لفترة ۱۹۲6 - ۱۹۳۰ كانت تشي الى هذه الفئة اذ 
جاء فيها ان جل قطاع الثقفین رغم ما صابه من خيبة أمل وتفکاك كان فى حالة ترقب حذر وبفض 
للادارة الاستعارية التى آجهضت الثورة » ولکنه ظل وفيا لمص رآملا فى مساندتبا له Ge‏ يحقق جلاء 
امستعمر“" أولعل التطور الاساسى فى مناشط هذا القطاع هو الاهام التاید بالانتاج الادفی والتعبير 
به عن مکونات الذاتية السودانية والکشف عن خصائصها القومية "لعل خير ما بفسر « الاشكالية ٠‏ 
التى وقعت فيها الحركة الوطنية السودانية بعد موقف مصر السلبى منبا ‏ الطرح الواعی الذى قدمه محمد 
ابو القاسم حاج محمد . ومع اختلانی مع بعض تفاصیل اطروحته فسأكتنى بذ کر ملاحها العامة 
لوجاهتها . 

cal‏ فى مقدمة هذا البحث أن الشرق gall‏ حاول أن بستمیل مصررلی دعوة القومية العربية 
ولکن مصر وقفت cle‏ عنه . فصر ذات الترعة القومية الواضحة والمتمثلة فى شعار مصر للمصربين لم 
تتحمس للانتماء Gall‏ الطروح عبر فكرة القومية العربية فى اطارها الکبیر ولکن مصر ذات آلوقع 
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الجغراق الاستراتيجى المتميز كانت تسعى جادة للتوسع فى اتجاه السودان ( والبحر الاحمر) حيث 
تنداح على ضفاف Jol‏ فى عمقها الطبيعى . وكان قادة مصريتخذون من روابط الدين واللغة 
والتاريخ مع ابناء جنوب الوادى متکثا لتحقق هدفهم . ولكن السودان الذى JEN‏ من مصر قبلته 
الثقافية ونافذته الفكرية على العام العربى الاسلامى » بل وعلى کل حضارات العام منذ مثات السنين 
كان ينكر عليها أن تنفذ للسودان عبر شعار, وحدة وادی النیل» الذى اعتمدت فيه مصر على « حقها 
الشرعى » الذى اكتسبته بالفتح واصرت على القسك lal Slee‏ الحيوية . ويبدو وكأن مصر 
كانت تفعل ذلك بعيدا عن تيار التضامن العربى الاسلامى الذى يجمع بين البلدين ثقافة وعقيدة 
وتارياً ورباطا قوميا . 

ولعل هذا النحی ۸ يكن جديدا فى تاريخ العلائق للصرية السودانية . فالإمام الهدی لما أن 
ol‏ ثورته على الحكم الترکی المصرى » كان يستهدف النظام التركى الصری الذى كان يسعى لاقامة 
امبراطورية بساندة بعض الاوربيين لتثبيت اقدامه فى البلاد ولاستغلال خیراباءوعلیه ‏ ير الامام 
الهدی فى ذلك العهد توجها إسلاميا > بل مسخا للقيم الاسلامية . 

م يكن هناك 2 ثمة تكافؤ فى النظرة الوحدوية بين الحكومة الصربة » إحدى طرق العهد SEN‏ » 
وجمعية اللواء الأبیض : كانت الجمعية فى بعض مارساتها امتدادا لتیار موال لصر الاسلامية العربية 
نمثل فى بعض العناصر التى عارضت الثورة الهدية""ولكن الصریین » على عکس جمعية اللواء 
الأبيض کانوا یقودون معركتهم ضد الستعمر عن طریق الفاوضات . 

وکانت محصلة تلك التجارب أن ظهر وكأن مصر ذات النزعة التوسعية وذات التوجه القومی 
الفطرى لم تتخل عن مخططاتما"""فرجحت كفة من کانوا يعارضون مصر » الداعین لتقوية التزعة 
القطرية فى السودان ذى العمق grt‏ ۰ والقائلین بشعار السودان للسودانيين . 

وساء جاعة من cg bl‏ ما وصل اليه حال الامة السودانية من تشتت وتباين الارا» فرفعوا شعار 
القومية کمخرج . وسعوا انلق وعى قومى ut‏ رؤى المستقبل ويحتوى القزق القبل والتناحر الطائق 
والتخلف الفكرى . واقترحوا الحلول لبعض.تلك الأدواء. واتخذ هذا النفر من الأدب منهجا للاصلاح 
الاجيّاعى ووسيلة لتحقيق الوحدة القومية . فناقشوا قصايا الذاتية السودانية والادب القومى 
( السودانی ) والثقافة السودانية » وكانث هذه القضایا فى ميدأ الأمر جرد تعبيرات أدبية ولكنها سرعان 
ما اكتسبت مضمونا سیاسیا . 


وجه هؤلاء الکتاب عناية فائقة الى تاريخ الأمة ودعوا الى اعادة کتابته وتنقیحه » وغربلته ما لمق 
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به من الغرض . 


كان التصدی هذه القضایا الفكرية هو بداية لتأصيل ما هو سودافى بالکشف عن مکنونه . ان 
الوعى بالذات هو المنطلق الأساسى لكل عمل رهين بالبقاء . وسأدلل على بعفى ما أوردته من 
موضوعات باسلوب رواد الحركة الادبية لابين منحى تفكيرهم . 

كتب عرفات محمد عبد الله . مؤسس مجلة الفجر ون رفعوا راية القومية داعيا للتكاتف القومى : 
« القومية تدعونا الى الاتحاد ...... والى الاثتلاف فيا يكون دعامة قومية لشعب دارج فى 
الحياة » ولكن ترانا فى تفرق عظيم .... وتختلف فى ابسط الامور ونركب هام بعضنا .... WIS‏ من 
اجناس متبابنة»رحاك رى على امة تلاشت فى المخصومة77"أويرى احمد یوسف هاشم ان العصبية 
القبلية شر ما منيت به البلاد » ويكتب عن تأثيرها فى الكيان القبل : ولیس من شاك فى إن اعظم ما 
فقدناه بسبب العصبية القبلية السر الرهيب والقوة الفعالة التى تحفزكل أمة للاحتفاظ بكياناتها والشعور 
بقومیما . فلو لم تكتسح اللدياة العربية بعصبيتها القبليةكل ما فى البلاد » ولو Dad‏ معها SE‏ واحدة 
هى الوطنية السودانية » للا كنا اليوم فى المؤخرة( ۳۵ ) . وقد ترجمت هذه الدعوة الى واقع ملموس 
عندما امتنع طلاب كلية غردون عن ذكر اسماء قبائلهم ردا على سؤال عن هويتهم واجابوا eb‏ 
سودانیون . 

ui‏ عن الثقافة السودانية والأدب السودانی فكتب احمد يوسف هاشم « ولغل أرفع ما تسمو اليه 
نفوسنا ثقافة وادب قومی خاص ۰ نطبعهها بطابعنا ونميزهما بكل ما فى Le‏ من میزات حت لفحات 
افجیر ۰ ونعرف با فى کل زمان ومکان بلدة وقطر 1509م ویری محمد ابراهيم یم النور » ان «لكلامة 
وان اشتركت مع غيرها فى اللقة والدين والجنس طابع خاص غاز به heal‏ 2 تفکیرها وطابعها 
الخاصيي ۴ » 

وكان محمد احمد الحجوب من اشد التحمسین دعوة الى الثقافة السودانية وحوها قال فى مناظرة 
عقدت بنادی الخريحين فى ام درمان فى ۲۳ مارس ۱٩۳۵‏ مع الصحق المصرى حسن صبحی : 
5 لیس ادعى الى السرور cles‏ من سماع لفظة الثقافة تضاف الى السودان فتكسبنا معنی MAL‏ 
لاشعر بنشوة روحية حر erie‏ للدفاع عن وجوب قيام تقافتنا السودانية بذاتها منفصلة عن الثقافة 
الصرية لان فى ذلك اصرح اعتراف بأننا قد صرنا pale ys‏ دام لب .ولا 
GL el‏ مدید اذا ناديت ob‏ الب السودانی يجب أن تکون له ثمافته الخاصة به فذلك شئ 9 
عداد البديهيات » لاننا ما سمعنا بشعب يطمع فى ان تندمج قافته الخاصة فى ثقافة آية امة has‏ ال 
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اذا كان شعبا ضعيفا غير شاعر يحقه فى ope‏ ۾. 


يبدو لى ان المجوب ورفاقه هؤلاء قد غلب علیهم الفکر الاوریی فى ie‏ الكشف عن الذات اذ 
كان توجههم علانيا الى حد ما بعيدا عن المكونات الاسلامية ها . وربما كان ما اثارته الادارة 
البربطانية من تخوف من بعث اسلامى جديد وتعصب دينى سببا فى هذا الصمت . 
سس الا ان محمد احمد محجوب مع ابقائه على وّاتية السودان المتميزة غير من موقفه قلبلا فى عام ۱۹4۱ 
عندما وضع السودان داخل اطار حضارى اشمل يتكئ على الاسلام والعروبة فيقول : المثل الأعلى 
للحركة الفكرية فى هذه البلاد ان تكون حركة فكرية تحترم شعائر الدين الاسلامی الحنيف وتعمل على 
هداه وان تکون عربية المظهر فى Gal‏ وتقاليدها واخلاق أهلها متسامية JS‏ ذلك نحو ایجاد ادب 
قومى صحيح ... وتتقلب فما بعد هذه الحركة الادبية الى حركة سياسية تؤدى الى استقلال هذه البلاد 
سياسيا Levels‏ وفکریا۳ A‏ 
ورأی ب بعض الكتاب ان دعوة « القومية »لا تخلو من غرض وقد قصد با تحطيم فكرة وحدة 
وادى النيل . وقد عبر الشاعر محمد سعيد العبامی عن ذلك بقوله : 
وما تریدون من قوفية هی فى 
راي السراب على القیعان رقراقا 
لا leat‏ إن فى طیأت ما ابتکروا 
معنى بغيضا وتشتيتا وارهاق ٠‏ 
ومع أن الاهام بإنشاء أدب قومی قد يبدو وكأنه تحصيل حاصل إذ أن الآثار القومية ف أدب أي 
مه أمر حتمى وضرورى ... ( وعليه ) فان أدب أي شاعر سودانی تر فى السودان وعاش فى مجتمع 
سودافی UL‏ يحمل آثار القومية السودانية فى ثناياه علم بذلك أم لم يع 3 . 


ومها نكن آثر تلك SLI‏ الفكرية فى تعميق الوعی القومى » فالثابت أنما قد أسهمت فى بلورة 


ذلك الوعى . 
0 يضف دعاة القومية السودانية وغيرهم منوحدويين حى مطلع الاربعينات جديدا على الفكر 
السیاسی والادبى الذی ملا الصحف وامجلات الادبية فى العقدین الاضیین . وكان ULI‏ العمل 


ان ي ا السياسى أغلب على الساحة فنتيجة للنضال السیامی oe‏ الذی أسهمت فيه 
قطاعات كييرة من الشعب السودانی » بقض النظر عن معتقداتها الفكرية وانجاهانها الحزبية » 
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استقلالية كانت اموحدويه نحقق الاستقلال فى عام ۱۹۵5 . وما آنجز هو نتيجة وعی بالذات . فکان 
الاستقلال فى جوهره fast‏ لشخصية السودان القومية فى ابعادها السياسية والثقافة Yoyety‏ 
لكينونته الميزة فى الاسرة العالية 
تمركز انتاج رواد الحركة الادبية في الکشف عن مقومات الجزء gis‏ من السودان حيث تهیمن 

الثقافة العربية الاسلامية : ولم يتعرض الكتاب الى التطورات الى ألت ينوب السودان الا 
ost Mot‏ ذلك ان الجنوب كان قد عزل عزلاً تاما عن جریات الاحداث فى الشيال . وعليه 
كانت مساهمة الجنوبيين فى التعبير عن وجود ان الامة السودانية غاثبة ماما » كا كانت مشاركتهم ف 
بناء الامة السودانية ضئيلة Ge‏ نهاية الاربعينات . 
مشک له الجنوب : 

احت الى pele ol‏ جغرافية حالت دون تسرب الاسلام والثقافة العربية الى جنوب السودان . 
وعندما أزيلت بعض تلك العوامل بتيسر سبل الاتصال بين الجنوب والشيال فى العهد التركى pall‏ 
تسرت بعض الو ثرات الاسلامية العربيةعلى يد التعجاروالموظفين بين بعض القبائل الصغيرة فى غر الغزال . 
ولکبر لم تنجح فى التوغل بين القبائل الكبرى كالدينكا والشلك الا نادرا . وما ان بدأ العهد Sea‏ 
> أضيفت عوامل سياسية وادارية . فقد تعمد الاستعار منذ البدء ان يحكم جنوب السودان ASS‏ 
منفصل يتم تطویره حضاریا فى حور ثقافاته الافريقية ‏ الزنجية ) ۰ مع تشجیم نشر اللغة الالنجليزية 
حى تصبح لغة التخاطب . وعمدت الادارة البريطانية الى تبنى سياسة ٠‏ الناطق المقفلة » فحجبت 
المؤثرات العربية الاسلامية : كالدين واللغة والزى وعمقّت هذه السياسة التباين GUM‏ والعرق بين 
النطقتين. فالجنوب ینتمی معظم سكانه الى قبائل Us‏ ونيلية حامية « وسودانية » 

Sudanic‏ ويتحدثون بما لا يقل عن WSU‏ وجلهم من اتباع ديانات محلية وقلة مهم 
تدين بالاسلام والمسيحية . 

كانت المسيحية قد شقت طريقها الى الجنوب ف العهد التركى المصرى على بد البشرین . وقد 
حجبت الوثرات الاسلامية فى العهد الاستعارى» بيغا “مح البريطانيون للمبشر ي المسيحبين بالدعوة 
لدينهم بين الوطنبين ما أدى لق اقلية مسيحية متعلمة . واستمرت هذه السياسة الانفصالية حى عام 
۷ عندما أعلن مؤتمر جوبا ان لافكاك بين مستقبل الجنوب والشمال جغرافيا واقتصاديا . ویکلات 
اعری فان مستقبل الجنوب « التزنج » مرتبط بمستقبل الشیال المستعرب . ودعا مؤتمر جوبا الى تحسين 
سبل الاتصال ونشجیع التبادل التجاری بين النطفتین وتوحید مناهج التعلیم » کوسيلة لتحقیق الوحدة 
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الوطنية . 
كانت نتيجة سياسة التجزئة الى مارستها الادارة البريطائية نحو خمسین عاما أن تلكأ تطور الجنوب 
اقتصادیا وتعليميا واجتاعيا مما زاد من الفجوة وافوة بين الاقليمين . فلولا قفل قنوات الاتصال بين 
الشيال والجنوب ابان تلك الفترة لاستمرت عملية الاتصال ولحدث نوع من التلاحم دون اکراه على 
نسق ما حدث بين العرب والسكان الوطنيين فى الشمال . ونتيجة لانعدام التواصل الثقافى والاجناعی 
والاقتصادی تفجر الوقف عند بدء جلاء الجيوش الاجنيية . فق ۱۹۹۸ رد الجنوبيون . 
واعتبر كثير من المثقفين الجنوييين » وجلهم من خريجى المدارس التبشيرية > الجنوب« الأفريق » ui‏ 
#لفة عن ws‏ السودانیین العرب فى الشال . وم یب لوا 
بدا مركزية الدولة الوطنية ونادوا بكيان خاص بهم . وتردى الوقف إلى حرب أهلية ظلت تعکر جو 
العلائق بين الشيال والجنوب قرابة السبعة عشر عاما . 

حاولت الحكومة العسكرية (0۸ - 1434 ) تكثيف نشر الثقافة العربية الاسلامية كوسيلة 
لتحقيق الوحدة الوطنية . ثم لهأت لقابلة القرد بعمليات عسكرية اكثر ضراوة ولكن دون جدوى . 
وجاء الحل السياسى فى اطار اعلان 4 يونيو 1458 الذى اعلنه الرئيسن السابق جعفر محمد غبری بعد 
ايام من انقلاب مايو 1479 . وتمخض عن ذلك الاعلان الذى اقر مبدأ « الوحدة مع التنوع » اتفاق 
اديس ابابا فى ۱۹۷۲/۲/۲۹ م ثم اعلان مرسوم الحكم الاقليمى للجنوب فی ۱۹۷۲/۳/۳ م 
وبصدور دستور الحكم للاقلیم الجنوتى فى ۱۹۷۳/۵/۸ حلت مشكلة الجنوب فى اطار السودان 
الموجد . 

بهذا الحل المستند على الواقع بدأت مرحلة جديدة فى بناء الأمة 
السودانية بشقيها العری والافريق او المستعسرب والتزنج إن جاز هذا التعبير . 

مع أن جنوب السودان أفريق By‏ وثقافة » فان سكان الشمال ليسوا عربا لصا » فالشمالبون 
O E ETR‏ الشال هذه الحقيقة منذ أمد 3 فهم یعتزون 
بانیم عرب وأفارقة دون قلق أو تناقص . بل إن سواد بشرتهم » وهم asf‏ العرب أفرقة يجعلهم آقرب 
الى التکوین الثقانى gly‏ لاخوانهم فى الجنوب"“ . ظهرت هذه الحقيقة جلية واضحة عندما 
خرجت أجيال من السودانین تطلب العلم فى اوربا وامريكا وساثر البلاد العربية . وقد ذهلوا 
لشدة الشبه بينبم وبين الامريكيين السود ومواطتی جزر افند الغربية وكثير من الأقارقة . ولاحظوا فى 
نفس الوقت ما يفصلهم عن بعض العرب شكلا وعخيرا آو شخصية ) . هذه بعض المؤثرات النفسية 
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4 
الى جعلت بعض من ببالغون فى صراحة mae‏ براجعون موقفهم ©" . 


لعل مرجع هذا الاحساس التطرف فى الانتساب للعرب دون سواهم من جهة ء ثم القسك 
بالحضارة الاسلامية العربية من جهة اخحرى كان محاولة LEY‏ سند حضارى يتكثون عليه بعد أن هزم 
الاستعار البريطانى ثورتهم - ثورة الهدی - واغتصب بلادهم . اما وقد وعى السودانیون الستعربون 
حقيقة انتائهم بين محورى العروبة والافريقية فليس هناك ما يقدح فى جذور الامة السودانية التى 
ينتمون الیها حضاریا وثقافیا او يقلل من قدر الارض التى تأویهم او بضعف التكوين السیامی الذى 
بظلهم فالسودان بوضعه التمیز وثقافاته التعددة كان وما زال بوتقة تفاعل وتلاقح وتاثر . هذه هی 
خلاصة التجربة السودانية الى بدأت فى نبتا ومروی وامتدت عبر النبل وروافده حی صافحت 
OY‏ 5 

افصح بعض الشعراء عن مدئول هذا التجانس العرقی والتوافق الثقانی شعرا عربيا0*؟؟ . ویعکس 
شعر محمد الهدی المجذوب تلك الوحدة الناسية فى کیان الامة بقوله : 

ترا اصداف وریش ونخلة 
اعانقها والغاب من حولنا یشدو 
عندی من الزنج اعراق معاندة 
وان GLY‏ فى انشادی CVG SI‏ 

وق قصيدته : فکر معی ملوال » اودع صلاح احمد ابراهیم Jat‏ سجل العلائق بين الشياك 
والجنوب » وأوضح. فیها تعقد الحوية السودانية والتحدیات GH‏ تواجه الامة فى هذه SEU‏ 

ونقتطف منها الأبيات AW‏ : 

وقبل أن GSS‏ امع قصة الجنوب والشبال 

حكاية العداء والاخاء من قدم 

العرنى حامل السوط المشل للجال 

حل على بادية السودان كالخريف بالسنة والکتاب 

بحمل فى رحاله طموحه ولوحه وقرتين فى جراب 

وشجر الانساب 

لاقيته فى تقلى » فى الترعة الخضراء > فى کاکا ۰ وتيجان الأقار والعلياب 

xe Ke OK 


Ie 


تفتحت حقيقة chet‏ فى احشاء کل أم ولد «pe‏ 
من بنات جدك الأكبر » ما بذرته نطف الأعراب 
فكان منها الفور والفونج : وكل سحنة فاحمة : 
ونعة غليظة ۰ وشعر مفلفل ذز على اهاب 
حقيقة كبيرة عارية كالفيل كالقساح + 
كالمنيف فوق كسلا : سليطة الجواب : 
كذاب الذى يقول فى السودان انى الصریح: 
انی التقى العرق اننی احض .. أجل کذاب 
x KK *‏ 

«ملوال » صوت ٠‏ رابح » بقول بلسافی ۰ رابح زينة ؛ جانقيك ۱ 
وفهد جورك الأباة ٠‏ شبل نمنمك 
« عبد الفضيل » تمساح جزائر النيل + 
وقلب وطنی الجامد - یا ملوال -- ابن عمك 
و «ثابت »حينا حسس الردی ضلوعه فى طرف الخرطوم : 
رعا كانت له قرابة بامك . 
وابن کبریاء هذا الشعب . عینه » لسانه . ضميك ویده : 

عل العظم 

۰ فلذة من قومك 
فکر معى ملوال 
أى يحد سوف ننشنه معاء على ضفاف النيل 
أى محد لو صفت نياتنا الأثنين 
أى محد لو صفت نياتنا این 


۱۳ 


هذا ما كان من آمر ا لماضى اما المستقبل فیرتبط جوهر هذه القضية بأمرين al cel‏ السياج الوطتی 
ودعم الوحدة الوطنية » وثانييما اللحاق برکب العالم على أساس علمی وانفتاح واع على النجزات 
«الانسانية العاصرة . 
ولابد من اعطاء مزید من الفرص للکینونات الحتلفة والثقافات التعددة للتفاهم والتفاعل فى جو من 
الحرية والرونة . فعن طریق الخوار الواعی والدراسات الوضوعية يمكن تحقيق هذا اغدف ‏ آخذين 
ب الاعتبار الصالح المشتركة والاحترام التبادل بين مکونات الأمة امختلفة . ولنذ کر ان الاقلیمین 
الشانى والجنونى . یواجهان مصیرا مشترکا وهذا ما تؤكدة حتمية التاریخ > وما عبر عنه وفاق آدیس 
ابابا . فنى اطارالسودان الوحد » وهو الأساس » کفلت تلك الاتفاقية نلجنوب حرية التحرك سیاسیا 
واقتصادیا وثقافيا . كا أن دستور البلاد الدائم تضمن من المبادئ الأساسية ما يكفل مرونة التخطیط . 
فالادة الأولى من الدستور توضح أن السودان جزء من الکیانین العرنى والافريق ۰ بيا تقرر Ball‏ 
السادسة عشر أن الاسلام هو دين الأغلبية تمرف بالسيحية والعتقدات الأفريقية . ولن Bi‏ لصي 
التفاعل أن تأخذ خطا منسجا مع الشخصية القومية ومكوناتها الاساسية ما لم يتوفر حسن النية » 
ونسعى لتنمية مقومات الثقة المتبادلة بين کینونات المجتمع الحختافة . فالوحدة الوطنية شعور انسافى يوحد 
بين القلوب ويربط بين الاشخاص نتيجة التجارب المشتركة والوزوثات الحضارية حى يبلغ 
السودانيون الأمثل القبول . 

إن تأ كيد الشخصية القومية » وتعمق مفهوم الوحدة الوطنية » هو مفتاح الانعتاق من التخلف 
وسلبيات الماضى . والتطور النشود يعنى وضع الأمة فى اطار العصر وذلك بتأكيد الانتماء الوجدانی 
للجذور الحضارية والآخذ باساليب العصر فى انفتاح رشيد على تجارب AY‏ للتقدمة ولنذكر ان 
موكب التاريخ كا قيل Vo‏ يقف ليستردف التخلفین » ولنجد السعى لتلحق بالركب . 


اما دعم الشخصية القومية فيجب أن یعنی بوضع صيغ التفاعل بين الشمال والجنوب وتقويتها . 


خاعة 

يتضح من هذا العرض التاريخى الوجز ان تجربة التكوين القومی للامة السودانية قد بدأت منذ 
الآف السنين وقدو ضعت نوائها الاول فى عهد کوش ۰ وأرسيت مكوناتها الثقافية والعقدية الأساسية 
فى عهود امالك الاسلامية » واتسعت رقعتها تدريحيا حتى بلغت أوجها فى العهد الترکی الصری + 
وتفاعلت عناصرها الثقافية والعرقية فى الثورة المهدية - التى أعطتها مكانا متميزا فى الاسرة العالية » 
وقوى عودها فى فترة مابعد الاستقلال الى استقطبت الاطراف للمحور المركزى . 


۱۳۷ 


ورغم وجود بعض مظاهر التباين العرق والتنوع الثقانى فان لام السودانية وهی جزء من الکیانین 
الافريق والعری قد خطت خطوات كبيرة فى ترکیز القومات الاساسية للانتماء القومی » ولکن درجة 
التفاعل بين هذه القومات لم تکتمل بعد على طول البلاد وعرضها . ولعل انعدام بعض مظاهر 
الاحساس بين بعض الواطنین بالکیان القومی الذی ربط بين جزثياته نسیج فرید عبر مسيرة السودان 
التاريية » سبب فى ذلك . ان السودان بأستقطابه لكل هذه الاعراق التباينة والثقافات التنوعة فى 
بوتقة واحدة ey‏ بلك من حيوية قادر على تخطى کل مایواجهه من تحدیات لاکال بناء الامة . 
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الحذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية + 


» نشرت فى کتاب العرب وأفريقيا > محوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة الغربية بالتعاون مع Gate‏ الفکر Gall‏ . بیروت ٠‏ ۱۹۸4 ص ۲۷- 4۵ . 


مقدمة :س 


العلاقات بين العرب والأفارقة قديمة وثرة وترجع لا کثر من ألنى عام . ولتشعب الوضوع سأكتق 
برصد بعض مظاهر تلك الروابط وابراز أبعاد تفاعلها على الستوی البشری والثقافى والتجاری مبينا أثر 
ذلك على التواصل وعلى مستقبل التعاون rz‏ من أقدم العصور حتى العهود الحديثة » وسأتعرض هذا 
الوضوع فى اور ثلاثة يغلب عليها التقسيم الجغرانى :- أوها الحبشة وشرق أفريقيا » وانیها مصر 
والسودان » وثالتا أواسط بلاد السودان وغرب أفريقيا . 

لعل الصلة بين سكان شبه الجزيرة العربية وأفريقيا أقدم ما نوهنا به من قبل فقد كانت افريقيا 
والشرق العربى رقعة واحدة حتّى انفلقت قشرة الأرض ففصل البحر الأحمر بينهما . والبحر الأحمر 
رغم وعورة مسالكه لم يقف Whe‏ دون الاتصال البشرى . كا أن قدراكبيرا من ذلك الاتصال كان 
ميسوراً عن طريق مضيق باب المندب وشبه جزيرة سيناء. وکانت سواحل احیط افندی الأفريقية 
والعربية تمثل نقاط تواصل مهمة بين النطفتین »> وف احیط. المتدى استفلت السفن العربية CUD‏ 
الوسمية لتسهيل رحلاتها . با كانت سفن الصحراء » الابلءوسيلة التواصل البری عبر سيناء وحتی 
سواحل الحيط الاطلسى . 

وما یعکس عراقة الصلة بين المنطقتين شدة التشابه العرق واللغوى والثقافى بين الشعوب الناطقة 
باللفات_اللامية أو الكوشية » والشعوب الناطقة باللغات_السامية_(كالعرب_والأمهرة والتقری ) . 
وهذا هذا wel‏ جمل بعض الباحثين برجحون ان هاتين المجموعتين قد عاشتا فى موق Lagat‏ 
تنتميان فى pel‏ البعيدة الى شعب واحد . وتنتشر الحموعة الناطقة « باللغات ال حامية » على السواحل 
الشرقية Villy‏ لافريقيا وتتکون من الصومال والقالا والعفار وبعض الارتریین والبجة والنوبین" 
وقدماء المصربين والبربر . ويشمل بعض هذه اللغات قدرا طببا من الكلات العربية . وتؤكد هذه 
الصلات العرقية واللغوية أنّى كانت درجتها بين سكان جزيرة العرب وسواحل أفريقيا الشرقية أن 
تبادل العأ ير الثقاى بين المجموعتين ذو جذور عميقة . 

كان اجتمع العربى (DH‏ يزخر ببعض المجموعات الأفريقية الى استقرت بين العرب وانصهرت 
فى بوتقة القبائل العربية عن طريق الولاء والانتماء الكامل . ولا شك أن بعض هذه امجموعات شقت 
طريقها الى الجزيرة العربية لعوامل غير GI‏ والعزو (كالغزو الحبشى للیمن ) . وكان الأحباش 
(ویشمل هذا bill‏ معظم سکان القرن الأفريق ۰ الصومال » وبلاد الحبشة » أرتريا وبلاد 
البجة ) أكثر من. وغد الى جزيرة العرب قبل الاسلام . وقد تمثلت هذه المجموعات الافريقية الى 
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وفدت من الساحل الأقريق - كان ذلك عن طريق الرق أو الهجرة الاختيارية - الثقافية العربية تمثلا 
كاملا ول يعد هناك ما يدل على أصوطا الأولى سوى سواد بشرتها . وربا لم يكن عددها من الكثرة 
حتى تحدث تغبيرا جذريا فى الحتمعات الى استقرت فيما . ونتيجة للغزو etl‏ وجدت الديانة 
السيحية دعا من الأحباش . وسبب هذه الاتصالات وجدت بعض الألفاظ والاصطلاحات 
الحبشية طريقها الى اللغة العربية . 

ف الجاهلية نبغ بعض الأفارقة الذين استقروا فى جزيرة العرب فى قول الشعر مثل عنترة ابن 

د. وتعطى حياة عنترة مثلا حسنا للمعاناة التى مجدها الرقيق قبل أن ینصهروا و فی اجتمع 8 

ویعتروا جزءا منه . .وقد أحال عنترة السواد فى شعره الى معنى من معانی التفوق والبطولة . اما 
رصفاؤه مثل الشنفری وتأبط شرا.ء. فقد عاشوا خارج نطاق القبيلة ولم يتحدثوا عن سواد بشرتهم 
وعرفوا ( بالشعراء الصعاليك ) . 

أدى ظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى اى ازدياد وشائج الاتصال العرنی - الافريق : فقد 
add‏ الاسلام العرب بسیاج دیی وفكرى ساعدهم على خلق وحدة, وطنية وازدهار نهضة ثقافية . ومنذ 
البدء صار الاسلام الركيزة الأساسية للثقافة العربية الجديدة »كا أصبحت اللفة العربية » لغة القرآن 
الكريم » وعاء الفكر الاسلامى والثقافة الاسلامية . وتحت رآبة الاسلام خرج العرب صوب الشرق 
والغرب والشمال لاعلاء كلمة اللههوق زمن وجيز تمكنوا من نشر نفوذ الاسلام فى اجزاء كبيرة من 
القارة الافريقية . وكانت الطرق GN‏ سلكها العرب المسلمون الى القارة الافريقية هى الطرق نفسها 
الى سار عليها اجدادهم من قبل من أجل التجارة أو الفجرة . وأدى هذا التطور العظم فى حياة 
العرب الى حدوث نقلة نوعية فى تاريخ العلائق الثقافية بين العرب الافارقة ‏ ففوق دعام التعامل 
التجارى وافجرات البشرية قام العرب بدور GLE‏ نشر العقيدة الاسلامية وبسط نفوذها السياسى 
فى أفريقيا . وساعد انتشار الاسلام الى رواج كثير من مظاهر الثقافة العرية كاللغة وتمثل النسب 
العربى . وجليه أعطى الاسلام هذه العلائق بعدا عقائديا وأعطتها أللغة العربية محتوى لغويا وثقافيا . 

كانت هجرة السلمین للحبشة أول اتصال رسمى للاسلام بافريقيا . وهناك وجد السلمون RAEN‏ 
والرعاية فى كنف ملك الحبشة المسيحية . وبعد موجة الفتوحات الاسلامية للشمال الافريق توالت 
هجرة القبائل العربية وزاد حجمها . وفی تلك المنطقة تأصلت جذور الحضارة الاسلامية والثقافة 
العربية . وأصبح الشهال الافريق وسودان وادی النيل جزء! لايتجزأ من الأمة العربية . وقد أظهر 
العرب فى هذه المنطقة » وهم مادة الاسلام + خخصائص فريدة فى التأثير على المجموعات الى 
خالطوها السكن من مصریین وبربر ونوبيين وأعطى العرب هذه الشعوب ديهم ولختیم وكثيرا من 
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مظاهر ثقافتهم . ومع أن اختلاطهم بالشعوب الوطتية ؛ كا هو الخال فى سودان وادی الثيل قد أدى 
الى تغير صحلتهم ء الا أنه لشدة تمثلهم بالثقافة العربية » والتنظم القبل » والقخر بالنسب العریی » 
وتلاقح ذلك كله بالوروثات الوطنية » لم يعد ثم فرق بين العرب الوافدين والهجين الجديد . 

ومع ان العرب ماجاءو! أصلا كدعاة متفرغين للدعوة الا أن نشرهم للثقافة العربية كان يلازمه 
عادة نشر للعقيدة الاسلامية » وكان للتجار العرب والبدو ( الذين هاجروا فى اعداد كبيرة ) دور رائد 
3 بذر نواة التعاليم الاسلامية في المجتمعات الافريقية . وما ان رسخت أسس العقيدة الاسلامية 
وكتب فا النصر على السيحية وعلی العتقدات الافريقية السائدة فى تلك القارة حى أخذ مواطتون 
افريقيون من البربر والنوبة والقالا ومن الافارقة السود » بزمام البادرة وصاروا يدعون للاسلام بين 
مواطنيهم فى حركة يغلب عليها السلم . 

ومن الشمال الافريق توغلت المؤثرات الاسلامية العربية عبر الصحراء الى بلاد السودان حيث 
نشأت السلطنات السودانية الاسلامية الى جمعت فى نظمها السياسية بين اماط محلية ونظم اسلامية . 
وفيها تفاعلت الثقافة العربية الاسلامية مع المؤثرات الافريقية . ونتيجة لهذه الجهود اتسعت رقعة 
الاسلام حنى شملت معظم الجزء الشهالى من القارة كا غلبت على بعض الجيوب فى السواحل الشرقية 
من الجزء تون . وكان لمزلاء المسلمين دور بناء فى تاربخ المنطقة کا صاروا يشكلون مركز ثقل سیاسی 
مهم فيها . وقد ظلوا على صلة وثيقة بالوطن العربى : فى الشرق وشال افريقبا وذلك بفضل العلائق 
الدينية والصلات الثقافية والبعثات التعليمية والتعامل التجارى الواسع فى الاضی وما جد من تعاون 
سياسى واقتصادى ag‏ 

لاهمية الشرق العربى وافریقیا استراتيجيا واقتصاديا تشاببت تجاربها فى ظروف افجمة 
الاستعارية . وبفضل الجوار الجغراى والواقع oul‏ والانتماء الروحى الذى يربط بين كثير من 
شعوب المنطقتين توطدت الصلة بينها فى نضافها ضد الاستمار والتبعية والتخلف لتحقيق مستقبل 
افضل » يقوم على التعاون الخر. 

هذه باختصار آهم معالم العلاقات العربية - الأفريقية ويبق ان نستعرضها فى شئ من التفصيل . 

أولا : الحبعة وشرق أفريقيا 

الحبشة :- 

كا نوهت من قبل كانت بلاد الحبشة وثيقة الصلة By‏ العرب وكان تجار مكة يحدون فيها 
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« متجرا حسنا » . ولعل هذه الصلة جعلت الرسول (PRE)‏ لا آذاه قومه » بشجع أصحابه باحجرة 
لها . ووجد السلمون رعاية طيبة من ملکها السیحی . وبفضل تلك العاملة الكرية لم ینزل السلموت 
لاد الحبشة ختزلة أرض الجهاد . وصارت علاقاتهم با يغلب عليها السام . وکانت التجارة ‘ خاصة 
تجارة GaN‏ تمثل منشطا مها . واضافة الى الدن الحبشية الى كانت تعج بالتجار العرب انشا العرب 
مراکز تجارية جديدة . وفى الوقت نفسه تواقد بعض الهاجرین من مزارعی العن وتجار حضرموت 
وعان واحجاز . ومع اختلاف أسباب افجرة فان الواقع الاقتصادی كان الحرك الأول . کا أن 
جاعات منهم خاصة من الشيعة خرجت OLY‏ سياسية . ولا كثر عدد الوافدین خالطوا السکان 
الوطنبين ممهدين بذلك لانتشار الاسلام . وحتى القرن العاشر الیلادی لم يضرب الاسلام بجذور عميقة 
وظل أثره حبيس الساحل ربا لتعذر التوغل فى الفضبة الحبشية , ومن ميناءى زيلع ومصوع نسربت 
المؤثرات الاسلامية العربية عبر الطرق التجارية بين بدو العفار ( الدناكل ) والساهو . ومن,نيناءئ 
سوا کن وباضع تدفق تيار عر آخر عبر بلاد البجه الى ارتریا ولكن وجود النيليين المسيحيين وقف فى 
وجه التيار الوافد من الشمال . 

دی تسرب الاسلام عبر ميناء زيلع الى قيام عدد من الامارات عرفت ( بالطراز الاسلامى ) لأا 
على ساحل البحر کالطراز لبلاد الحبشة . وف القرن التاسع عکنت تلك الامارات بزعامة اوفات من 
تأسيس » حلف اشلامی » يتمتع بنفوذ مبياسى کبیر وبقبضعل جزه كبير من موارد الأقالم وتارته 
Se UL!‏ . وما ساعد على هذه الهيمنة الاقتصادية ان تجارة البحر الأحمر وامحیط الهندى كانت فى يد 
العرب وقصد مسلمو الحبشة ءالذين عرفوا باسم یرت( أى عباد الله )»امن للاستزاذة من العام ۰ 

أثار هذا التوسع العرنى فى محتواه الدينى والسياسى والاقتصادى حفيظة مملكة الحبشة السيحية 
بقيادة الاسرة السلمانية الى استطاعت ان تعيد للبلاد وحدتها وان تنشر المسيحية بين الوثنيين فى افضبة 
الحبشية . ووجدت أوفات ( والحلف الاسلامى ) نفسها منذ أواسط القرن الرابع عشر فى حروب 
متواصلة مع الاسرة السلینیةانتبت بتقلص نفوذ أوفات وقبول اعضاء الحلف بدفع الجزية لماك الحبشة . 

وكان زعماء السلمين إذا أحسوا إضطهادا من المسيحيين يستنجدون بملك العن وبلاطین مصر 
يطلبون العون والياية . ولكن تلك المساعدات لم تبلغ درجة التدخل العسكرى . وقد تردت هذه 
العلاقة أحيانا الى تبديدات بسبب تأیید کل بلد للأقلية ای تتبع له فى البلد الآخر . وکان الأحباش 
كيرا ما يلوحون بإبادة مسلمى الحبشة وتحويل يحرى نهر النيل عن مصر حتى بوت أهلها جوعا . ومن 
هذا المنطلق الدينى كان الأحباش يتصلون بالقوى الصليبية فى أوريا لتطويق مصر وكسر إحتكارها 
لنجارة الشزق . وكانوا على علم آیضا بمحاولة أوروبا الوصول الى ملكة القديس يوحنا ( الحبشية ) 
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الى تقنت Je‏ آبواب العالم الاسلامی الجنوبية دون أن تخضع له » وذلك لتحقيق نوع من التعاون 
السیاسی والتجاری أو الدبى 

رجاء رد الفعل من أمراء هرر الذين حملوا رآية المهاد بقيادة الامام أحمد القران 
٠١١١-٠١۲۷ (‏ ) . وعکن احاهدون من تحقیق كثير من الانتصارات » لکن ما حققوه اندثر 
بموت الامام أحمد وتدخل البرتغاليين فى المعركة لمصلحة الأحباش . 

رغم تلك اة انسعت دائرة الاسلام بفضل جهود التجار والعلماء » وكان من استجاب هم 
بدو القالا الذين تمكنوا من نشره بدورهم فى الهضبة الحبشية . وفى ارتریا اعتتق كثير من التقرى 
وغيرهم الاسلام . ولکن معارضة الدولة الرسمية لتلك:الجهود ۰ ومقابلتها بسياسة تبشيرية خاصة فى 
عهود ثيودور » ويوحنا ومنليك , وتمسك الأحباش عامة بدينهم السیحی حدّ من فرص انتشار 
الاسلام بصورة أعم . وظل السلمون منذ ذلك Cob!‏ » رغم كثرة عددهم لا يقومون بدور رئيسى فى 
سياسة هذا البلد » بل كانت pple‏ بجيرانهم من المسلمين ضعيفة جدا . ولعل ضعف الصلة يعود 
لسياسة الدولة الأثيوية لتحجيم دور المسلمين فى امجتمع . ويلاحظ أيضا أن الثقافة العربية لم تضرب 
يجذور عميقة بين شعوب الساحل السلمة من يجه وعفار وارتريين وقالا وصومال مثل ما حدث فى 
منطقة الوسط من سودان وادى النيل » اذ ظلت هذه المجموعات محافظة على NE‏ وكثير من 
Meas‏ ولكن ٠١‏ انتشر من مؤثرات عربية فى ثلاث مناطق من هذا الساحل أدى لانضام 
الصومال وجيبوتى الى الجامعة العربية » وما زالت ارتريا تناضل لتقرير مصيرها . 

وشهدت منطقة الحبشة فى القرن التاسع عشر تدخلین عربيين أوفها من مصر Lely‏ من سودان 
وادى النيل . 

ومع ان العامل الاسلامی والسیحی كان حور الصراع الحبشى بين الأسرة السليانية والحلف 
الاسلامى فان أهمية العامل الاسلامی أخذت فى الاضمحلال :- فلم یطرح المصر يون أبان توسعهم 
فى الحبشة والبحر الأحمر وأعالى dl‏ الأبيض آهدافا اسلامية » وکانت دوافع ذلك التوسع فوق ما 
بذ كر من عملیات الکشوف الجغرافية » تد لتأمين العمق الاستراتیجی منابع الیل . 
ولکن رعا كانت الدوافع اکثر تعقيدا من ذلك . فان فى امتداد حدود مصر العربية امتدادا لدار 
الاسلام وأن لم يعلن عن ذلك صراحة . ولاشك ان الاستعار كان بعى حقيقة الوقف الصری فى 
مخططاته . فلا هزم المصريون فى معركة قورع فى ۷ مارس ۱۸۷۹ امام الجیوش ابشية تضافرت 
القوى الأوربية لانهاء الوجود الصری من تلك النطقة . 
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بعد عشر نوات من تلك المعركة شهد سودان وادى النيل 7 و dus‏ ذات اهداف 
اصلاحية بقياذة الامام محمد أحمد الهدی . وقيام الثورة المهدية بسودان وداى التيل مزشر الى الدور 
القيادى الذى تصدى له السودان العربى فى أواخر القرن التاسع عشر. وقد دعا ey‏ الهدی ملك 
الحبشة للاتخراط فى ساك المهدية . الا أن اختلاف البلدين حول الحدود أدى الى تأزيم الوقف واتساع 
دائرة ا حوب بينهها . ولا ازداد الضغط الاوروتى على الدولتين فى AAT‏ القرن التاسع عشر نادى الماك 
يوحنا بتأسيس a‏ تعاون افريق » بين البلدين لواجهة المخطر الاورویی . ومع ان هذه المبادرة لم يكتب 
ها النجاح الا آنا كانت موشرا لمستقبل العلاقات العربية - الافريقيه فى النصف QW‏ من القرن 
العشر بن ٩5‏ 
شرق أفريقيا :- 
أطلق الجغرافيون العرب اسم ساحل الزنج على ساحل أفريقيا الشرق » ولعل أقدم اشارة خطية ان صلة 
العرب بتلك المنطقة ما جاء فى كتاب « الدليل الملاحى للبحر الارتیری » عن تردد السفن العربية على 
الساحل الافريق» ويتحدث الصدر نفسه عن اختلاط العرب وتزاوجهم من الأفريقيات . وكانت 
التجارة عاد نلك الرحلات . 
بعد قيام الدولة الاسلامية ازداد ثردد العرب الى ساحل الزنج بقصد الاتجار بالعاج والذهب 
والرقيق » أو هروبا بمعتقداتهم الدينية ای كانت تجد معارضة من يعض الحكومات . وكان من أول 
من وفد جاعة من الشيعة ثم we;‏ من أهل الستة من الاحساء وأخيرا بعض الاباضية من عان . وقد 
أدى توافد العرب من جنوب الجزيرة ومنطقة الخليج العرلیالی اختلاطهم بالوطنین وقيام عدد من 
الرا کز التجارية العربية فى كلوه وزنجبار ومباسا وعبا واتوندو . وقد تمركز هذا النشاط على الساحل . 
وكان موجها نحو احبط افندی وما وراءه من نشاط اقتصادی . وبين القرنین الثانى عشر والنامس 
عشر شهد الساحل الافریق ازدهار GW‏ عربية - اسلامية عرفت بالثقافة السواحلية . ولا هیمن 
البرتغاليون على الطرق البحرية واحتکروا مصادر التجارة الشرقية » سلبوا احموعات العربية اساس 
تفوقها التجاری . 
سس وبعد قرنین من الزمان تمكنت اتحموعات العربية الستقرة فى الساحل الافريق عساعدة العانيين 
من طرد البرتغاليين والسيطرة على کل الساحل المتد بين وادی الشبخ ورأس لقادو . وتبع ذلك تجدد 
الهجرة العربية من عان وحضرموت فى اعداد کبيرة . وقد أدى التفات العانيين بقيادة سعید بن ساطان 
1405-14١5‏ ) الى الاراخ ضی العانية فى Leal‏ الى نقطة تحول مهمة فى تاريخ العرب والاسلام 
الافريق . وقد ترتب عليه انتقال الأثر العربى - الاسلامى الى أواسط القارة فى اطار توسيع نشاطهم 
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الاقتصادى بغية الحصول على العاج والرقيق . ومن جزيرة زنجبار ادار العانيوت ممتلكاتهم الافربقية . 

تزامن هذا التوسع العافى مع سيطرة الاستعار البريطانى على احیط افندی کا تأثر بالنظام الرأسمالى 
الذی بدأ يسود العالم . وتدریجیا وجدت Sle‏ نفسها فى منافسة غير متكافئة مع بريطانيا مما اضطرها 
للتخلى عن نفوذها التجارى فى اذليج والتركيز على الساحل الافريق . ولكن نتيجة للتدخل الالمانى فى 
تلك المنطقة أولا ثم الى الاتفاقيات الالمانية - البريطانية التى تلت ذلك تقلص نفوذ سلطان زنجبار 
کفرا . 

لعل من pal‏ تتائج التواصل Gall‏ - الافريق لبضعة قرون نشأة الثقاقة السواحلية واللغة 
السواحيلية . وقد ظهرت هذه الثقافة فى نحو القرن الثامن الميلادى » وعرکزت فى منطقة شرق أفريقيا 
وبعض جزر احیط انحاورة » واتسعت دائرة GUI‏ السواحيلية فى العهد الاستعارئ فشملت اجزاء من 
وسط افريقيا. وق عام ۱۹۱۰ اعتمدتها جمهورية تنزانيا التحدة لغة قومية . 

نشأت الثقافة السواحيلية من تلاقح مؤثرات افربقية وعربية (وفارسية ) فى جو اسلامئ . 
والسواحيلى هو هجين عربى - افريق . ويقدّر بعض الباحثين ان السواحيلية لغة افريقية تركيبا ولكنها 
اقتبست كثيرا من الكلات الاجنبية وجل هذه من اللغة العربية . وتقدر هذه الکلات الأجنبية 
( العربية ) ب- ۲۰ بالماثة فى لغة التخاطب » و۳۰ - BUY‏ من السواحيلية للكتوبة » و۵۰ بالائة 
فى لغة الشعر Gott‏ القديم . وقد كتيت السواحيلية أصلا بال حرف العرنى مثل كثير من اللغات 
الافريقية ذات النبت الماتل . ولكن بعد وقوع شرق افريقيا فريسة للهجمة الاستعارية استبدل الحرف 
العرنى بالحرف اللاتينى ما باعد بينها وبين جذورها العربية . كا أن بعض الكتاب الأفارقة يتعمدون 
تجاهل الكليات دات الأصول العربية ويستبدلوتها بأخرى من أصل انكليزى . وبأنى هذا الصنيع فى 
اطار محاولتهم لتقليل الأثر العربى فى الثقافة السواحيلية بعامة وفى لغتها يخاصة . 

فى اطار ذلك التواصل كانت تجارة الرقيق تحتل حيزا مها » ولکنبا لم تكن القاسم المشترك فى 
التعامل التجارى كا يزعم بعض الكتّاب الأوربيين فقد ازدهرت تجارة الرقيق فى فترنين مهمتين . 
أولاهما بين القرن الثامن والعاشر الميلادبين نقل UIE‏ عدد كبير من الافارقه لاستصلاح الارض فى 
المنطقة الجنوبية من العراق . وأدى ذلك الوجود الأفريق المكثف الى ثورة الزنج الشهورة والتی كان 
من نتائجها أبطال الاعتاد عليهم . وأرتبطت الفترة الثانية بالتوسع العافى فى شرق أفريقيا وولوجه 
للمنطقة الداخلية فى القرن الثامن عشر وما بعده . وخلال تلك الفرة جلب عدد كبير من الزنوج » 
للعمل 3 الزارع الكبرى الى يمتلكها العرب على الساحل والجزر المجاورة » لانتاج القرنفل . 
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ولشاركة العرب فى هذه التجارة وصمو! JS‏ منقصة ولکن العرب مع ممارستهم للرق لم یکونوا 
أول من ابتدره . فقد عرفه الأفارقة قبل مجئ العرب ۰ فلا قدم الأوربيون وسعوا من داثته(* . ورغم 
تعذر اعطاء احصائیات دقيقة عن تلك التجارة فى شرق افریقیا فان ماجلب قى اول القرن التاسع عشر 
بقدر بخمسة وعشرین الف شخص وارتفع هذا العدد الى أربعين الفا فى العقد الثالث من القرن 
نفسه . ويقدر ما صدر من GF‏ افريقيا الى الامريكتين قبل منتصف القرن التاسع عشر بين الثلاثين 
والاربعين ملیون نسمة . 

یصف الکاتب البریطانی بازل دافدسون دور العرب فى تجارة الرقيق بقوله ١‏ لم تكن تجارتهم 
للرقيق ۰ وقد اتخذت تكأة لرمييم بکل منقصة بابشم من تجارة الاورویین .... ولعل من محامد 
العرب فى هذا الباب ان العلائق بينهم وبين رقیقهم كانت انسانية لحد بعيدة*؟) 

لكن ما ذكرة دافدسون لا Gu‏ ان الرق هو الرق ومن WE‏ نفع فى طلاء وجهه بالمساحيق . وقد 
خلقت عمليات الإسترقاق التى إجتاحت الناطق الداخلية من القارة مرارة شديدة فى نفس الأفارقة 
ضد الأقلية العربية الى تعيش على الساحل وتستغل الأفارقة فى فلاحة مزارع القرتفل . وكان من 
نائج ذلك الإحساس ثورة زنجبار فى عام ۱۹۹4 . وقد إستغل الأوروبيون سلبيات تلك التجارة فى 
تعميق الجفوة بين العرب والأفارقة متناسين عمدا بأنهم کانوا آکبر من النخاسة فى أفريقيا. وعا أن 
موضوع دور العرب فى تجارة الرقيق يعكر صفو العلاقات العربية - الأفريقية ويلونها بکثیر من 
الحساسيات فالأمر يستوجب دراسته بشجاعة وموضوعية . 

من الساحل الشرق لأفريقيا توغلت المؤثرات العربية الاسلامية الى منطقة البحيرات الاستوائية 

الى تفم تنجانیقا ( تتزانيا ) وكينيا وأوغندا ورواندا وبورندى والکنفو . وقد بدأ هذا التوغل فى القرن 
التاسع عشر . وكان هدف العرب والسواحيلبين هو الحصول على العاج والرقيق ( لاستغلاله فى مزارع 
القرنفل ولنقل العاج ) . فى البدء توغل العرب عبر ثلاث طرق رئيسية الى تنجانيقا وما وراءها نحو 
الكنغو. ونیاسا. حيث شیدوا عددا من اعطات التجارية التى أصبحت الفط الغالب على النشاط 
الاقتصادى فى منطقة البحيرات . وكان سلطان زنجبار والتجار العرب والسواحيليون هم عاد تلك 
المناشط الاقتصادية وكانوا يعتمدون فى تمويلها على التجار افنود القاطنين فى زنجبار. 

Gi‏ عام ۱۸۳۰ أسس العرب مركزا مھا فى تبوره بتنجانيقا » وانجهوا الى اوجتجی على بحيرة 
تنجانيقا » نم عبروا البحيرة وبدأوا ينتشرون فى كل منطقة البحيرات الاستوائية حى بلغوا رواندا . وق 
حوض الكونغو انشأ التجار الزنجباريون مرا كز تجارية وشهدت تلك المنطقة بعض المؤثرات الوافدة من 
مديرية بحر الغزال فى السودان وبواسطة بعض التجار النيجريين والسنغاليين والماليين والغينيين فى أواخر 
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القرن التاسم عشر. _ 

من أشهر التجار العرب الذين اسهموا فى بسط النفوذ العرنى فى الکنفو حامد بن جمعة الرجيى 
الشهور بتيوتيب . وتمكن الرجیی من السيطرة على كل النطقة الواقعة جنوب بحيرة تنجافيقا OE Say‏ 
و عام ۱۸۷۰ خم اجزاء كبيرة من روافد نهر الكونغو وصار بتمتع بسلطات سياسية من فرض 
الضرائب وتعيين للحکام وحل للمشاکل بين الوطنین . وتمكن من تأمين نفوذ سلطان زنجبار 
الاقتصادی على النطقة بين ۱۸۸۲-۱۸۸۳ . ولکن نفوذه المنفرد لم يدم طویلا اذ نازعه فيه 
البريطانيون والبلجیکیون . وباعتراف الدول الاستمارية فى مؤتمر برلین عام ۰۱۸۸۵ بدولة الکونقو 
ol‏ طردالرجیی‌واستوی املك ليوبولد على تجارته . وبانحسار ذلك النشاط الاقتصادی والسیاسی فى- 
منطقة البحیرات اننبت آمال العرب فى انشاء سلطنة عربية تماثل سلطنة زنجبار الساحلية . وسرعان ما 
اقتسمت بریطانیا والمانيا متلکات دولة زنجبار وبذلك تقلص نفوذها . 


فى البده, استفاد الأوربيون بعامة والبلجیکیون بخاصة من جهود العرب فى انشاء حطات 
تجارية » ومن معرفتهم بالمنطقة لا کیال عمليات الكشوف الجغرافية التى قادها الأوربيون » واستعانوا 
بالعرب فى السيطرة على النطقة » مثلا استعان البرتغاليون بالملاحين العرب فى القرن الامس عشر 
للابجار فى الحبط افندی . وقد تعرض من اسلم من الوطنيين فى: النطقة الداخخلية الى ضغوط شدیدة 
من الاستعار البلجیکی الذى اضطهد المسلمين وهدم مساجدهم وبذلك ذبل ما بذره العرب الا 
وق منطقة كينيا لم يحقق العرب نفوذا كبيرا Ube‏ فعلوا فى تنجائيقا الا أنهم قد تمكنوا من الوصول 
الى أقصى غرب البلاد وثياها ما مکنهم من التعامل مع بعض الوطنیین ونشر الاسلام بينهم . 
لكن العرب قد حققوا بعض النفوذ فى اوغندا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر رغم بعد ها 
من مراكز الاشعاع الاسلامى فى الشمال والشرق . وكان ذلك بفضل جهود التجار الزنجباريين 
والخرطوميين وغيرهم . وقد وجد هؤلاء التجار بعض التشجیع من الکبا كا موتيسا فدعوا للاسلام بين 
المواطنين وشيدوا الساجد . وقد استغل موتيسا تعاطف المسلمين معه لتوسيع دائرة نفوذه فى المنطقة » 
ولكن حاولاته ا تنجح . 
وما دعم جهود التجار الزنجباريين فى آوغندا توغل بعض المؤثرات الاسلامية من مصر والسودان 
على هيئة بعثات مصرية لاكتشاف منابع fell‏ وبعض اجنود السودانيين التابعين للجيش المصرى . 
ولكن تردد موتيسا فى اعتناق الاسلام تسبب فى دخوله فى مشا كل مع القوى المتصارعة على المنطقة 
كالمصريينومنظات التبشير السيحية الدعومة ببعض الدول الاوربية . وقد اثر هدا الصراع على فرص 
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انتشار الثقافة الاسلامية فى اوغندا . کا ان اعیّاد الندیوی beled‏ » والى مصر » على بعض 
الاوربيين مثل بيكر وغوردون لتنفيذ اطاعه التوسعية فى منطقة خط الاستواء أدى إلى النتيجة نفسها . 
اذ سعى ds!‏ الاوربیون لصرف موتیسا عن تعاطفه مع المسلمين . وحرص غردون على الحيلولة دون 
ای توسع اسلامی فى منطقة بحيرة فكتوريا . ويبدو ان بریطانیا كانت على علم بجا يقوم به Op pall‏ من 
عاولات لتنسيق الجهود بینیم وبين سلطان زنجيار ضد الطامع الاوز MY‏ 

يلاحظ ان جهود هؤلاء التجار على قلة عددهم كانت محاولات فردية تطوعية . ولم يكن نشر 
الاسلام أو الثقافة العربية هو هدفهم الأول . اما ماسواهم من البشرین السیحین » کا Sib se‏ 5 
كل بقاع القارة » فکانوا يخضعون لنظام تبشيرى دقيق وكانوا يحظون ale‏ الدول الأوربية التى 
بسطت نفوذها على أجزاء كبيرة من أفريقيا الاستوائية . وكانت الدول الاستعارية والكنيسة جادة 
لايقاف التوغل الاسلامى - العربى عند حاجز يرق القارة من الشرق الى الغرب » ویوازی هذا 
الفاصل خط العرض ٠١‏ شال be‏ الاستواء . 

يتضح مما ذكر ان ما تحقق من انتشار بعض مظاهر الثقافة العربية الاسلامية في منطقة البحيرات 
كان نتيجة جهد عرب » وان مج العرب سبق وصول الاوربيين باعوام قلائل . وعليه فلا غرابة ان 
كان عدد السلمین قلیلا . وان عدد من شم بقل اطرادا كلا ازددنا توغلا فى الداعل وابتعدنا عن 
الساحل الشرق . hing‏ ما توکده الاحصائیات العاصرة عن الوجود Gall‏ الاسلامی فى دول 
تلك النطقة . 

سےا نیا : مصر والسودان 

كانت مصر من أول الأقطار الأفريقية WE‏ للعقيدة الاسلامية والثقافة العربية . وقد تجسدت فيها 
كل مظاهر الحضارة الاسلامية والثقافة العربية حبّى تبوأت مكان الصدارة فى الوطن العربى فى كثير من 
الاحبان . ومنها تسربت كثير من المؤثرات العربية مثل يا حرجت من جزيرة العرب ذانبا للبلاد 
امجاورة . وجعلها موقعها الجغرافى ترتبط ارتباطا وثيقا بالكيان الأفريق تؤثر فيه وتتأثر به . فقد كانت 
مثابة رأس الجسر للثقافة العربية والعقيدة الاسلامية » وكان لصلانبا التجارية الواسعة بالأقطار 
الأفريقية أثركبير فى دعم تلك العلائق . وفى العصر الحديث امتد الكيان المصرى العرنی عبر السودان 
انى البحيرات الاستوائية وبلاد الحبشة . 

تدفقت عن طريق مصر وعبر البحر الأحمر المؤثرات العربية الاسلامية فى قوة الى سودان وادى 
النيل . وقد أدى دخول العرب فى أعداد كبيرة الى نتيجتين مهمتين : 
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أولا : غلبة الثقافة العربية واللسان العریی على أجزاء كبيرة من الیلاد . 
ثانيا : انتشار الاسلام بين الوطنیین الذين کانوا يؤمتون بالسيحية وبعض العتقدات الافربقية . 
وکانت عملية التحول فى المالتين بطيئة يغلب عليها السلم . وصار الاسلام عامل ربط اجماعى مهم 
بين شعوب سودان وادی النيل ذات الجذور العرقية GLA‏ والثقافات التنوعة واللغات التعددة . وقد 
أدى تفاعل الثقافة العربية الاسلامية مع الموروثات الوطنية الى بروز مراکز قوی جديدة اقترنت بقيام 
دول إسلامية كالعدلاب والفونج والفور وتقلى . وقيام هذه السلطنات الاسلامية خير دليل على غلبة 
الثقافة الاسلامية على هذه المنطقة . وبعد العرب قام جيل من الولدین » ومن النوبة المستعربين 
ویعض آفراد المجموعة الجعلية ذات الأصول العربية » بنشر الاسلام فى المناطق الى لم تبلغها الدعوة 
بعل , 
۱ ومع أن ما رسخ من جذور اسلامية وعريية ساعدت فى اعطاء الجزء الشمالى من سودان وادی 
النيل درجة كبيرة من التجانس الثقانى والاجاعی والوجدانى » فان للنطقة الوسطی فيه » والتی تمثل 
مركز اللقل السیامی واحضاری منذ آمد بعید » تعرضت الى Si‏ قدر من النقوذ العربى .ویلاحظ ان 
تفوذ العرية بقل کل ما ابتعدنا عن الوسط . ونجد فى بقاء بعض اللغات الحلية » رغم استلافها للكثير 
من الكللات العربية » ما يعكس حيوية الثقافة الأفريقية على تضاژفا فى وجة الثقافة العربية . بل ان 
اللغة العربية فى تفاعلها مع امجتمع الجديد لم تمد بدا من ان تقتبس بعض الکلات من تلك اللغات . 
ومها يكن من أمر التبادل والتلاقح الثقافى فأن جل سكان الجزء الشمالى من البلاد بتحدئون بالعربية 
ویدینون بالإسلام . وقد هيأ هذه التطور سودان وادى النيل لیکون مركز اشعاع للثقافة الإسلامية فى 
قلب القارة الافريقية . 

أما ght‏ الجنونى من السودان » والذی GL‏ بالبلاد أبان العهد التركى الصری فى متتصاف القرن 
التاسع عشر » فکان يعيش فى شبه عزلة عن الاقليم الشمالى . وکانت افجرة العربية التى اجتاحت 
السودان قد توقفت على أطراف الغابات الاستوائية عند بحر العرب وبحر الغزال ومنطقة السدود بسبب 
غزارة الامطار وذبابة التسبى تسى الى تؤذى البقر عاد حياة عرب البقارة . كا ان القبائل النياية 
كانت تقیم حاجزا بشريا قوبا يتعذر تخطيه فى يسر. 

1 تخترق المؤثرات العربية الاسلامية هذا Habla Wl‏ البشرى.» إلا عند ما فتحت الادارة 
التركية - للصرية تلك النطقة للتجارة النظمة (خاصة تجارة العاج والرقیق ) . وبدأ العرب 
والسلمون » مثل ما حدث تی أجزاء آخری من أفريقيا الأستوائية التى خضعت للسيطرة الأوربية » 

فى التوغل والعمل على نشر الإسلام . وكان التجار والموظفون دعامة تلك الحركة . وشهدت الفترة 
نفسها بداية جهود المبشرين المسيحبين فى جنوب السودان . فلا وقعت البلاد تحت سيطرة الحكم 
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Stal‏ الإنجليزى الصری ( الإتجليزى فعلا) لا امیا » كانت قلة من سکان الجنوب قد اعتنقوا 
pees‏ وأقل من هؤلاء صاروا من أنياع المسيح ٠‏ بينا ظلت الأغلبية مخلصة للمعتقدات 
1 

عملت الادارة البريطانية لوقف تيار المؤثرات الاسلامية Yall‏ من دين ولغة وزی وسمحت 
للمبشرين السیحیین بالدعوة لدينهم بين الوطنبين توطئة لفصل تلك الاقاليم عن السودان . وقد 
تجسسبادت السياسة البرطانية فا عرف وبالسياسة 
الجنوبية ( OSs. Southern Policy‏ نشر 1 السيحية 2 والحضارة الأوربية 

۰۱۸۸۵ مخططات مور برلين الذى عقد. لتقسیم افریفیا بين القوی الاستعارية عام‎ wie 

جى سياسة حاصرة الاملام والثقافة العربية نتيجة حتمية للمعارضة الشديدة التى واجه السلمون 
الافارقة بها الاستعار الاورون عند محاولته" السيطرة على أفريقيا . acyl,‏ على ذلك كثيرة فى شرق 
القارة وغربها . 


ونتيجة هذه السياسة النحازة وما صاحبها من ممارسات ضد الثقافة العزبية والاسلام نردت العلائق 
السياسية "بين شطری البلاد الى حرب أهلية لم تتجنب البلاد ویلاتبا إلا بوفاق أديس أبايا فى عام 
۲۴ ومع هذا كله فان جذور اللغة العربية قد رسخت فى ألجزاء من الاقليم Gell‏ وصارت 
تستعمل كلغة نخاطب بين قطاعات كبيرة من الوطنيين . 
مس ثالثا : غرب افريقيا وأواسط بلاد السودان 
انتشر الاسلام والثقافة العربية فى بلاد المغرب ( ليبيا وتونس والجزائر والغرب ) مثل ما حدث فى 
زمان مبكر على يد السلمین العرب الذين اشترکوا فى موجة الفتوحات العربية الى عمت النطقة حى 
سواحل احبط الأطلسى . وقد وجد من هاجر الى هذا الأقلم مناخا لا ختلف عن مناخ الجزيرة العربية 
ومن غبت البداوة على حيائهم . واختلط هؤلاء العرب مع البربر - الذين كان جلهم على الوثنية - 
اختلاطا Suis‏ . فغلب الاسلام عليهم واتخذوا اللغة العربية لسانا هم . وأدى هذا التلاقح الى ظهور 
جيل من البربر الستعربین الذين حملوا لواء الاسلام والثقافة العربية عبر الصحراء الکبری . ومع ان 
الغرب صار جزءا لا يتجزأ من الوطن العربى الا ان موقعه الجغرانى جعله برتبط ارتباطا عضویا بالکیان 
الأفريق المتد من دارفور حتى نهر السنغال يؤثر فيه ويتأثر به اقتصادیا وحضاريا. ول نحجب 
الصحراء الکبری » رغم وعورة مسالكها ۰ التواصل بين شال افريقيا وبلاد السودان » اذ كانت 
الصحراء بمثابة البحر المحيط الذی يربط بين ساحلين . وکانت سفن الصحراء » الابل » وسيلة 
الاتصال التجاری بين الساحلین من أقدم العصور وحى مطلع القرن العشرین . وكان الیدو من العرب 
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والبربر والزغاوه عاد تلك Postel‏ 

حمل العرب والبربر مشعل الاسلام والثقافة العربية عبر أربعة طرق تجارية من شال القارة الى 
غرببا ووسطها : أوفا بربط ليبا وتونس بمنطقة بحيرة شاد » وثانيها تونس ببلاد الفوسا ولا الجزائر 
dani gh‏ نهر التیجر » ورابعها المغرب الأقصى بأعالى نهر التيجر ونهر السنغال . وكانت مقايضة الملح 
بالذهب قوام تلك التجارة ؛ وظل الذهب الأفريق الذى يكثر وجوده بين نهری النیجر والسنغال > 
الصدر الرئیسی هذا المعدن حى ثم اكتشافه فى امریکا . وتشمل هذه التجارة استیراد الرقیق والعاج 
من افريقيا مقابل النسوجات والعطور والخيل والاسلحة والنحاس والحديد . وکانت هذه التجارة فيا 
يبدو بين طرفين متقاربين فى تطورهما التقنى . ولم يكن هناك تم قسر فى التعامل من طرف على آخر » 
وعليه كانت التجارة ذات فائدة محسوسة للطرفين . وقد مهدت نجارة القوافل عير المسافات الطويلة 
الى تقوية سلطة الدولة Ql‏ تسيطر على الطريق التجارى . 

كانت نجارة الرقيق » کا هو الخال فى شرق افريقيا » ذات آثار سلبية وان كان حجمها قليلا اذا 
ما قورنت بتجارة الأطلنطى . وبما ان السلطنات الاسلامية فى غرب افريقيا كانت تعتمد على الذهب 
كمصدر دخل مهم فا » فن المرجح ان ما صدر من الرقيق منها کان محدوداً اذا ما قورن با جلب من 
سلطنة كانم - بورنو التى لا تملك شيئاً من Maal‏ 1 
نتيجة هذه المصالح التبادلة اتسع نطاق الاتصال وازدادت افجرة من المغرب واختلط الوافدون. ر 
بالمقيمين وصاهروهم ما ساعد على نشر الاسلام بين « السودان » مثل التكرور والفلاته والولوف أ , 
والسوننکه والديوله والصنفای والاندقو وافوسا والكانورى والكانميون . وکا هو الخال فى سودان , 
وادى OB » fall‏ التجار كانوا يجمعون بين وظيفة التاجر والداعية السام . ونتيجة لهذا التكامل \ 
السلمى انتشرت الثقافة الاسلامية السلحة باللغة العربية والحرف العرى . 

ولم تقف تلك الجهود على التجار والعلماء بل وا US‏ هجرات بربرية : فن المغرب الأقصى 
خرجت بعض قبائل البربر مثل لمتونة وجدالة صوب نهر الستغال نتيجة لبعض الاحداث السياسية » 
واندفعت مجموعات أخرى صوب الجنوب الشرق حتی بلغت اقليم شاد . وادى جهاد المرابطين فى 
تلك المنطقة فى القرن الحادى عشر الى اضعاف مملكة غانه . وفی عهد الرابطین انشفت مدينة تتبکت 
( تنبكتو ) التى تقاطر عليها التجار وأمّها العلماء من المغرب والأندلس ومصر . وازدهرت تنبکتو حى 
صارت مركز اشاع للعلوم الاسلامية والآداب العربية . ومن أشهر ابنائها الذين ألفوا بالعربية أحمد 
بابا ؛ والسعدی والقاضى محمود کعت . وكانت الكتب المستوردة من مصر والمغرب من gal‏ المواد فى 
اسواقها » وكان لمدينة جنى » وكذلك جاوء دور ماثل فى نشر الثقافة العربية . 
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يمكن تقسم توغل النفوذ الاسلامی العریی الى غرب افربقیا وأواسط بلاد السودان الى ثلاث 
مراحل : 
الأولى le Gly‏ الاحتكاك السلمى وکان تجار البربر والعرب دعامته . 

والمرحلة الثانية : يغلب علیها جهاد الرابطين الذين أعطوا النقوذ الاسلامى المتنامى اقتصاديا 
وثقافيا سندا سياسيا . 

وتجمع المرحلة DW‏ بين الم والجهاد وترتبط بالدعوة للعقيدة الاسلامية وتعميق مفاهيمها بين 
الواطنین . وفى هذه الرحلة انتقلت الزعامة الدينية والقيادة السياسية والاقتصادية والريادة | ال 
السکان الوطتیین من « السودان » بعد أن تشبعوا بروح الاسلام . واقترنتٍ الرحلة الأخيرة ابضا بقيام 
عدد من المالك الاسلامية السودانية تعاقبت على حكم المنطقة بين القرن الثالث عشر والسابع عشر 
وهی مالى وصنغاى وأمارات MLB‏ 

عند نهاية القرن الحادى عش ركان الاسلام قد غلب على النطقة الواقعة بين دارفور ( الى اننبت 
عندها الهجرة العربية الوافدة من وادى النيل ) » وبحيرة شاد وبورنو وكام ووداى . وينتشر العرب فى 
هذه النطقة ويطلق علییم لفظ « الشوا ه أى الرعاة الرحل تميزا هم عن ٠‏ الوسلى » أى جلابة أو 
التجار غير المقيمين. ومن بطون الشوا الحساونه وجهينة والسلامات وخزام وأولاد راشد 
والمسيرية ۱7 واشتهر الكانميون بالصلات التجارية الواسعة واهتموا بنشر الاسلام بين القبائل الوثنية . 
وقام ملوك برنو ووداى بدور ممائل ايضا . 

لا تختلف مالك أواسط بلاد السودان عن امالك الاسلامية فى غرب افريقيا اذ يغلب علیها جميعا 
مظاهر الحضارة الاسلامية السودانية . وهی مالك جمعت نظمها الادارية بين نظم اسلامية وانماط 
افريقية . فالثقافة الغالبة عليما مغربية السمات »و bad pty‏ الذهب SIU‏ ۰ ويسود التسامح مجتمعاتها 
التى تجمع بين الاسلام وبعض العتقدات الأفريقية . وفيها صارت اللغة العربية لغة العبادة » والعلم 
والتجارة والدبلوماسية . وكان الحرف العربىهوالغالبى كتاية اللغات الافريقية کافوساوية والفلانية 
وهو حرف fe‏ المخط gall‏ أو المخط الصحراوی وكان آهل‌السودان يتشبنهون بالغاربة فى زم 
وفنونهم العارية . وقد حرص ملوك هذه الدول على الخروج ى موا كب جامعة لاداء فريضة الحج . 
وکانت تلك الرحلات عامل تلاقح ثقاق ce‏ . ومن عادة سلاطينها تشجیع تبادل المؤلفات » وحث 
علماء السلمین من الشرق والغرب على الاستقرار فى ممالكهم . وکانوا يغدقون عليهم افبات ويجزلون 
هم العطاء ىا کانوا یشجعون البعثات العلمية لدارس فاس Cm diy‏ والقاهرة وغیرها . وکان لسلطنة 
كانم دار ضيافة لطلایبا فى الجامع الأزهر منذ القرن الثالث عشر. 
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وتشهد قائمة الولفات التى خلفها علماء السودان بالعربية وباللغات الافريقية وما بى من آثار 
معاربة على درجة اسهام المالك السودانية فى الحضارة الاسلامية . وقد بلغ الازدهار احضاری أقصاء 
فى بلاد السودان فى سلطنة صنغاى . ولكن بعض الأحداث الكبرى اثرت على حيوية التواصل 
الاقتصادى عبر الصحراء . 

ويرى بعض الباحثين أن الغزو LN‏ کشی لصنفای فى عام ۱۵۹۱ وما تبعه من سقوط تلك السلطنة 
كان سبب ما حل بتلك المنطقة من انبیار سياسى وتدهور اقتضادى وتخلف حضارى . ولكن ما حدث 
كان أحد مظاهر التدهور العام الى حلت بحوض البحر الابيض التوسط منذ اول القرن السادس عشر 
نتيجة للانقلاب التجارى العظيم الذی نتج من سيطرة البرتغاليين على مصادر التجارة الشرقية + 
وانتقال التجارة الشرقية من الطريق البرى عبر الوطن العربى الى الطريق البحری عبر رأس الرجاء 
الصالح . وقبل التدخل البرنغالى كان جزء كبير من تلك التجارة پشق طريقه الى مصر بواسطة التجار 
العرب ومنها الى المدن الايطالية . 

أدى هذا الانقلاب الى انتقال مركز الثقل الاقتصادی أو الرأسالية التجارية من حوض البحر 
الأبيض المتوسط الى البرتغال أولاً ثم الى باق أقطار غرهى أوربا تدريميا . وامندت آثار ذلك التحول 
الى أواسط بلاد السودان وغربى افريقيا حيث انتقل جزء كبير من تجارة تلك النطقة تدریجیا من 
مرا كزه المنبئة على أطراف الصحراء الى المناطق الساحلية » فى الجنوب والجنوب all‏ التی يسيطر 
عليها الأوربيرن . 

فا حدث نتيجة التدخل البرنغالى كان استلالا لاندماج التجارة الافريقية فى الاقتصاد العللی 
الذى نسبطر علي أوربا الغربية . واكتملت تلك السيطزة بوقوع أجزاء كبيرة من المناطق الساحلية فى 
LE!‏ والؤطن Gall‏ تحت السيطرة الاستعارية حيث اندجت المنطقتان فى النظام الرأسمالى العالمى . 
ونتيجة لهذا ااتدخل الأوربى انخقض مستوى العلاقات الاقتصادية عبر الص حراء بين العرب والأفارقة 
وان لم تنته کلیا . وظل مستوى العلائق الدينية والثقافية كا هو حتى مطلع القرن العشرین OY‏ 

قلت ان الضعف بدأ پدب فى المجتمعات الاسلامية فى غرب افریقیا منذ آواخر القرن السادس 
عشر. ولكن ما ان انتصف القرن الثامن عشر حى بدأت حركة اصلاح دينى يتزعمها جاعة من 
Goud!‏ والمصلحين من تأثروا بحركة الاصلاح التى انتظمت بعض أجزاء العالم الاسلامى > كالوهابية 
والمهدية. والسنوسية . وسعى الصلحون لتكوين مجمعات اسلامية سليمة واتخذوا الجهاد وسيلة لتوسيع 
داثرة الاسلام ونشر تعابمه بين الوثنيين .وصادفت موجة الجهاد فى بعض صورها بداية توغل الاستعار 
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الأوربى . فاتخذ المواطنون الجهاد سبیلا لقاونة ذلك التوغل . ولا شك ان « دعوات » المهدية الى 
انبعت فى ذلك الحين كانت فى بعض مظاهرها رد فعل للهجمة الاستهادية والتسلط الاورف . 

كان هؤلاء المصلحون من أبناء السودان بعامة ومن الفولانی Lele‏ ففى أ قصى الغرب قاد ابراهم 
موسی ۱۷١۱ BOL)‏ ) الجهاد فی فوتا قالون . ونجح فى بسط تعالم الاسلام . ونی فوتاتورو فی 
السنغال طرح سلیان بال ( مات فى ۱۷۷١‏ ) التعاليم نفسها . وفى شال نيجيريا أعلن الشيخ Ole‏ دان 
فودی ( عام 4 14°( الجهاد ونح نجاحا كبيرا . ووسع ابناژه من بعده دائرة خلافة سكت ( سوكتو ) 
حى شملت أجزاء كبيرة من ألنطقة وانتهی نفوذها على يد الاستعار البریطانی . 

وکان لدعوة الشيخ ole‏ دان فودی وخلفائه أثر كبير على بلاد السودان الوسطى والفريية اذ 
احتذی مثله كثير من الثوار ؛ فق ماسيته قاد حمد بری ( ۱۸۱۰ - ۱۸۱۸) ثورة مائلة SESH‏ 
انشاء دولة اسلامية . وسقطت تلك الدولة آمام موجة جهاد » وأخرى قادها الحاج عمر بن سعيد من 
اتباع الطريقة التبجانية . وسیطر CUI‏ عمر على معظم اقليم الستغال والنیجر وانتبی امر دولته 
بالتدخل الفرنسی عند نهاية القرن OP‏ 

لا شك ان حرکات الجهاد هذه قد وسعت من رقعة الاسلام ودعمت التواصل الدينى والثقای 
بين هذه النطقة والوطن العرنى وربا زادت من معرفة لاقلم عا يدور حوله من موامرات استعارية. 
ولکن ee‏ هؤلاء انماهدین بما ق بالشال الأفریق.من تدخل استماری فانهم لم يهبوا لنصرة 
جيرا نهم أو ان يتحدوا فيا بينهم لواجهة ذلك الخطر قبل ان بحي بهم . ولعل من هذا كله ما يشير ال 
ol‏ الصلات العربية الأفريقية م تبلغ دريجة من العمق تؤهلها لذلث الدور. 

كانت مرا كش أول أقطار الغرب العرى تأثرا بالمنطر البرتغالى . فق محاولتا لتحقيق مکاسب 
تجارية فى غرب افريقيا سعت البرتغال لایقاع القطيعة بين لمغاربة والأفارقة»ويبدو ان حملة أحمد 
التصور الذهبی » سلطان مراكش » ضد صنغاى عام ۱۵٩۱‏ کا يقول الدكتور جال زكريا قاسم 
« محاولة لتوحید القوی العربية والافريقية والاستعانة بقوتها وثروتها لتدعيم السلطنة الرا کشية لواجهة 
الضغوط الاستعارية الاسبانية واليرتغالية فى الحوض الجنوبى للبحر الابيض التوسط وسواحل الغرب 
العربى » . ونتيجة هذا الغزو وغیره من العوامل الى أوردنا بعضها انهارت سلطنة صنغاى « وشهدت 
المنطقة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تخلفا حضاریا وجمودا فکریا وثقافیا كان امتدادا 
Lab‏ لظاهرة الجمود والتخلف التى ألمت بالوطن العربى ,۳۱ . 

وشهد الربع الأخیر من القرن التاسع عشر بداية اضمحلال التجارة عبر الصحراء . ورجا كان مرد 
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ذلك » اخروب الى اجناحت النطقة فى القرن التاسع عشر. ولکن السبب الاساسی یعود للضغوط 
الأوربية على الجزء الجنوبى من البحر الابيض للتوسط حيث تنتبی الطرق التجارية الصحراوية » 
وسبب حروبهم ضد «المجاهدين للسلمین Corsairs ٠‏ ومن جراء الاحتلال الفرنسی 
للجزائر وانشاء عدد من القنصليات البريطانية فى الداحل وما تيع ذلك كله من محاولات لالفاء نجارة 
الرقيق . وقد al‏ هذه الضغوط لاضمحلال حجم التجارة النقولة عبر الصحراء » ولكن بانتهاء 
حقبة الغزو الأوربى للمنطقة وامتداد السيطرة السنوسية على بعض الواحات تابع جزء من تلك 
التجارة طريقه للسواحل الثمالية خاصة عبر طريق کانو - طرابلس . وقدر ما صدر من الجلود وريش 
النعام من كانو وکاتسینا عبر ذلك الطريق عام ۱۹۱۵ با قيمته مائة ألف جنيه استرلينى 9 , 
ونا أحكم الاستعیار الفرنى والبريطانى قبضته فى اول القرن الحالى لم يكن هناك يجا ep‏ للتجارة 
عبر الصحراء . فن الساحل دحل الاستعار وعلى الساحل تمركزت ادارة تلك المستغمرات وبالسفن 
التجارية ذات التقنية المتطورة نافسوا « سفن الصحراء ه فى نقل الصادرات وشيدت السکك 
الحديدية لتوكد هذه الحقيقة . ولم تعد الادارات الاستعارية تحفل بآراء الزعماء الوطنيين الذين ما 
زالوا يرون ان الواجهة الطبيعية لاتصافم ھی Jill‏ الافريق ومكة المكرمة . وعلى حد تعبير 
د .جا کوب ادى اجای ۸ يعد أى من العرب أو مواطنی غرب esl‏ يتحكون فى الطرق الجديدة أو 
وسائل الاتصال البحرى . کا لم بعد فى مقدور مسلمى غرب افريقيا أن ينهلوا من مرا كز العلم فا مغرب 
أو ان پزوروا الأمااکن القدسة فى الحجاز فى يسر دون استمال وسائل الواصلات الى تتحکم فيها 
الادارات الاستعارية.ونتيجة هذا التغيير الجذرى تردت سبل الاتصال QUE‏ والدینی بين العرب 
والأفارقة ولم تتحسن سبل الواصلات الا بعد متتصف القرن العشر بن عندما بدأت حکومات الغرب 
وغرب افريقيا فى شق طرق معبدة للسیارات التى تربط Oy‏ 

ومع ان الدول الاستعارية لم تحرم على السلمین ممارسة شعاثرهم الدينية الا انها كانت على دراية 
بالطاقات الكامنة فيم. وکان خوفها عظيا من الخطر 
الاسلامى Islamic peril‏ — الذى تبدى فى حركات الجهاد » ولذا لأت 
لاضعاف نفوذ المسلمين سياسيا وتقليل فاعلية الاسلام معنويا فقسموا الدول الاسلامية الى وحدات 
أدارية صغيرة يتضاءل فيها نفوذ الحكام السلمین . وشجعوا استعال الاعراف احلية بدلا من 
الشريعة . وحددوا قنوات الاتصال الى تربطهم بالعرب وذلك بمنع استعال اللفة العربية كوعاء 
فكرى بنقل ما يدور من أفكار سياسية من الوطن العربى المعاصر . واكتفوا بالسماح بتدريسها بمستوى 
التعليم الاولی فى le‏ تدريس ايجديات الفقة الاسلامى وحفظ القرآن الكريم . وفى اطار هذه القيود 
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التعليمية والسياسية والاقتصادية والتى رمث الى تحجيم الاسلام » سمحوا للمسلمین بمارسة شعائرهم 
الدينية ولكن بقصد ان woh‏ ذلك الى خلق نوع من الاسلام تقل فاعليته السياسية . ولعل هذه 
السياسة قد أدت الى ما يسميه الباحشون الغربيون PE‏ الاسودة 
Black Islam‏ والذی وصف بميزه ببعض الارسات والقم الافريقية . ومثل ما 
مجح الاستعاز فى غرس مفهوم « افریقیا السوداء ٠‏ و « افريقيا العربية » سعى لادخال مفهوم جدید 
للاسلام هو « الاسلام OP‏ ولعل هذا التطور يعكس ما آل اليه السلمون فى تلك النطقة من 
نقوقع ۰ اذ قلت صلتهم بالحركات الاسلاميةالثورية » وتضاءل الاتصال بيهم وبين العرب عبر 
القنوات التقليدية من حج ورحلات دراسة وعن طريق ما يكتب باللغة العربية . ومن ثم انعدم 
التفاعل الفكرى بيهم » أو كاد » فى وقت زادت فيه صلنهم بالفكر Gal‏ 
ie‏ 

هذه محصلة الجذور Let‏ للعلاقات العربية الأفريقية وهی نتيجة لتفاعل عوامل جغرافية 
وبشرية واقتصادية وثقافية . ومن الواضح ان تلك العلائق لم تكن ذات اتجاه واحد بل غلب عليها 
التبادل واسهم فيا الطرفان . وصار من تمثلوا الثقافة الاسلامية العربية من الأفارقة جزه! منها : 
فساههوا فى استيعابها وتوطینا وتأصيلها ثم تولوا نشرهاوالمدافعة عنهاءوكانت درجة تأصيلها فى المجتمع 
الأفريق متفاوتة ء کا ان بعض الجهات النائية لم تتأثر بها . فلا غلب الاستهار على أفريقيا سعى لتشويه 
تلك العلاثئق وطمس جوهرها » كان ذلك فى شرق القارة وغربها . 

ل بدأ العرب والأفارقة نضائها ضد الاستعار لم يكن بينهها أى تنسيق » أذ لم يكن هناك ما يجمع 
الحركتين فى بدء الأمر. فعلى سبيل الثال لم يسترع نضال الشعب العربى ضد الاستمار قدرا كبيرا من 
الاهيام نی أقطار غرب افزیقیا وأواسط بلاد السودان . ولم يكن لدعوة العرب بالوحدة العربية أو 
lL‏ الاسلامية أى صدى فى غرب افريقيا أو شرقها . ويبدو انه لم يبق للمسلمين الأفارقة أى تصور 
للوشائج « العربية - الأفريقية ,۶۷۱ أو « الافريقية الاسلامية » » ويبدو أنهم قد تأثروا بما نادی به 
الأوربيون. من أن افريقيا السوداء وأفريقيا العربية كانتا ومازالتا OME‏ عالمين منفصلین( . 

أما جذور SLI‏ الوطنية الافريقية فكانت ذات توجه علانی . وقد دأت فى امريكا بين الزنوج 
كرد فعل للتفرقة العنصرية التى تواجههم وتركزت دعوتها للوحدة الافريقية القائمة على «التزنج » أن 
صح هذا التعبير . وبعد مؤتمر مانشستر فى ۱۹4۵ انتقل نشاط تلك الخركة الى القارة الافريقية ولكلها 
ظلت she‏ عن الشمال الافریق,کا يبدو ان دور المسلمين « الافارقة + فى تلك الركة كان ضئيلا من 
مبدأ الأمر . 
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وبدأ التواصل بين التطقتين فى المخمسينات لاستناف العلاقات العربية - الأفريقية . وکان لثورة 
۱۹١۲ gly ۳‏ بقيادة الرئيس جال عبد الناصر دور رائد فى دعم هذا الانجاه وذلك بمناهضة 
الاستمار والتفرقة العنصرية » وتأييد حركات التحرير الأفريقية؛وصارت القاهرة ملت رئيسيا لقادة 
حركات التحرير الأفريقية وقد كشفت UAL‏ مصر الفعالة فى دعم حركات التحرير عن وجه مصر 
الأفريق رجا لأول مرة فى تاريمها الحديث بعيدا عن فكرة ٠‏ الأمبراطورية ٠‏ الى ظلت تحرك السياسة 
المصرية: ردحا من الزمن . 

وضح هذا جليا فى سياسة مصر التارجة التى بين الرئيس جال عبد الناصم معالها فى كتابه فلسفة 
الثورة وحدد منطلقها فى ثلاث دوائر : العربية » الافريقية والاسلامية بومعنی ذلك » الاهيّام بالقارة 
التى تحتل فيبا مصر مركزا مها وتتداخل فيا الدائرتات الأخريان فى تفاعل بناء منذ عهد بعيد . وتمثل 
سياسة جال عبد الناصر أول اعلان رسعی من قطر عرنى فى هذا الشأن . وهو معلم مهم فى طريق 
التضامن Gall‏ - الافريق . وقد دفع Lie‏ باندونغ ( نیسان ابريل ۱۹۵۵) الذى اشتركت فيه 
بعض الاقطار العربية - الافريقية الاتجاه التضامنى بين الشعوب العربية والافريقية . 

قوبل اتجاه مصر التضامنى بفتور من بعض الزعماء الافارقة الذين لم ينسوا ان مصر بلد عرهى فى 
امقام الاول . بينا رأی آخرون مثلالزعم اولوو والرئيسسنغور ضرورة توحید افريقيا السوداء قبل 
السعی BE‏ جسور من التعاون مع « افریقیا العربية و كا ان بلادا عربية كثيرة لم تبد ial‏ بالقضايا 
الافريقية وانفمست فى مشاكلها الخاصة. واخذت هذه الشكوك والاحساس بعدم البالاة الى 
اعتورت العلاقات العربية --الافريقية فى الانقشاع بعد قيام منظمة الوحدة الافريقية وحرب الايام 
الستة فى حزيران(يونيو ٩۹۲۱۹5۷‏ . 


156 


افواعش 

۱- يوسف فضل حسن ۰ اتتشار الاسلام فى أفریقیا ( الخرطوع : ۰۱۹۷۹ ص ۵-۲ 

۲- بوسف فضل حن » ٠‏ جذور العلاقة بين الثقافات الأفريقية والثقافة العرية » ۰ الحلة العربية للثقافة » السئة ۲ » العدد ۲ 
( ۰0۱۹۸۲ ص ۰۱۹۱-۱٩۲‏ 

۳ - يوسف فضل حن » ٠‏ مسار الدعوة الهدية خارج نطاق السودان ۱۸۸۲ - ۰۱۸۹۸ » في » دراسات فى تاريخ الهدية » 
امجلد الاول اشراف pe‏ الثقرء الترطوم ۱۹۸۲۰ ۰ ص ۱۸۱ . 

4 - بوسف فضل حسن ء انتشار لاسلام فى افريقيا » ص ٩‏ ۸ انظر أيضا سيد حامد حريزء ٠‏ الثقافة السواحيلية : اصولا 
ومقوماتبا وتطورها » ص ۱4۷ - ۱3۳ و ;34-52 dA. Sheriff, “Oman and the East African coast," PP‏ 


کتاب الملاقة بين الثقافة العربية والثقافات الافريقية اعداد يوسن فضل حن ۰ النظمة العرية للتربيةو التقافة والعلومبتونسم 
۹۸۰ 


٠‏ - بازل دافیدسون » افریقیا تحت أضواء جديدة » ترجمة جال محمد أحمد (بروت : دار الثقافة > (د.ت ) ۰ ص 
۴ - ۱۹6 


» پوسف فضل حسن » « بعض مظاهر تفاعل المؤثرات الاسلامية فى تاريخ دول وادی النيل » فى : محمد عمر بشي » مشرف‎ > ١ 
دول حوض الثيل : الاستمرارية والتغيير ( الخرطوع : جامعة الخرطوم » معهد الدراسات الأفريقية والآصيريه : ۱۹۸۲ ) ص‎ 
t~ 

۷- يوسف فضل حسن » انتشار الاسلام فى La‏ ص 4 - م 


۸“ عبد العزيز جلو » و سیاسات الدول الافريقية تجاه الوطن Gall‏ دراسة عامة »۰ الستقبل العرنى » السنة ۳ ۰ العدد ۲۲ ( كانون 
الأول( دیسر “مول ۸۴ و 
Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (Dar Es-Salaam: 1972 ), PP. 69.‏ 
-٩‏ یوسف فضل حسن ء انتشار الاسلام فى افريقيا » ص 8١-15‏ 
۰ - محمود خيرى عيسى » مشرف» العلاقات العربية الافريقية : دراسة ELE‏ فى ابعادها المتلفة ( القاهرة : جامعة الدول العربية 
النظمة العربية للترية والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العرية ۰ 1۹۷۸ ) » ص ۸۰ . 


تجاه الوطن العرنی : دراسة عامة :» ص AY‏ محمود خیری عيسى » مشراف : 


۱ - عبد العزيز جلو » سیاسات الدول BPW‏ 
3 فى ابعادها احتلفة ‏ ص ۱. 


العلاقات العربية الافريقية : درامة Le‏ 


۲- يوسف فضل حسن » انتشار الاسلام فى افريقيا »> ص۲۳ ۲٣۳‏ . 


۳- مود خيرى عیسی ۰ مشرف : العلاقات العريية الا 


: دراسة تمليلية فى أبعادها الختلفة 6 ص AY‏ 

JE. Ade Ajayi, “The impact of Colonialism on Afro-Arab Relations in West Africa", 59 - 75 = ۱4 
. 3۹۸١ فى كتاب : العلاقة بين الثقافة العرية والثقافات الافريقية » اعداد يوسف فضل حسن » تونس‎ 

نت 2 - 65 1:4۰ 


MW 


bia. 73 
pie, 72 


age ۱ alae pid., 72.‏ 
العزیز جلو ۾ سباسات الدول الافريقية تجاه الوطن العرى ۰ « دراسة عامة » » فى محمود خیری عيسى » مشرة 
عبد العزیز اسا يقي 2 
«العلاقات العربية الافريقية» ص ۸۵ . 


Vw 


حول البحر الأ 
منذ أقدم Sa FE‏ نسم عفر ۰ 


5 نشرت فى de‏ الدارة » العدد الثالث ؛ الستة الثامنة (1۹۸۳) ص ۱۰8- ۱۲۸ 


منذ فتح قناة السویس فى سنة ۱۸5۹ زادت Lal‏ البحر الأحمر کمعیر دول بتوسط بلاد 
الشرقالاوسط ذات الضمون‌الاستراتیجی العظم فى حلبة التنافس بين الدول العظمى . وخلال 
العقد الأخي ركثر الحديث عن ( أمن البحر الأحمر) » ورددت كثير من الدوائر العرية شعار أن 
« البحر الأحمر عرب ٠‏ . وفى نفس الوقت تفاقت حدة التنافس بين الدول. العظمى على كسب 
ود البلاد المطلة عليه والسعى للسبطرة عليها . وأخذ هذا التنافس أو الصراع مظاهر مختلفة » منها 
القانی والأيدولوجى والاقتصادى والعسكرى . وحقيقة الأمر أن أهمية البحر الأحمر والصراع 
امحتدم عليه ليست جديدة بل ترجع الى عشرات القرون . 

بدأت أهمية البحر الأحمر حين استغله قدماء الصريين لبلوغ بلاد البونت ( أو الصومال ) 
LL‏ العطور والبخور والأخشاب منذ عشرين قرنا قبل ميلاد المسيح . ثم اخترقه الفراعئة جنوبا 
حى بلغوا بلاد الهند بقصد التجارة فى العطور والتوابل وغيرها من منتوجات الشرق فى الألف 
سنة الأولى قبل الميلاد . وأصبحت الاستفادة من البحر الأحمر فى نقل شتى أنواع التجارة من 
المن » وافند وشرق أفريقيا . والتى نشق طريقها حى حوض البحر الأبيض التوسط ثم أوربا 
الغربية » السمة الغالبة على مناشطه . 

ومع ان مصر قد نجحت فى بسط نفوذها السياسى والتجازى على أجزاء كبيرة من سواحل 
البحر الأحمر لفترات طويلة » الا أن هذا gall‏ اهام كان مسرحا لصراعات حادة بين الاك 
المطلة عليه من جهة » وبين القوى الأوربية الوافدة كالبطالة والرومان الذين سعوا لبسط نفوذهم 
عليه والتحكم فى التجارة الى تنقل one‏ منذ عهود مبكرة . ومنذ قيام الخلافة الاسلامية ظل 
السلمون يسيطرون على هذا الطريق البحرى اهام سيطرة تامة امندت حتى احبط افندی + 
ويحتكرون ما حمل علية من تجارة الشرق التى تأخذ طريقها الى آوربا محققين من ذلك أرباحا 
كبيرةمومنذ اننهاء الحروب الصليبية أحذت آوربا تسعى لكسر هذا الاحتكار الاسلامى » 
واضعاف الدول الاسلامية » وقد Lg‏ ها ذلك على يد البرتغاليين الذين دخلوا فى صراع طويل 
مع الماليك حكام مصر » م مع الدول العئانية النى آلت اليا السيادة على الممتلكات المملوكية . 

عرف هذا البحر بأسماء متعددة كالبحر الفرعونى » والبحر الحبشى » وب القلزم وأخيرا البحر 

الأحمر . والاسمان الأولان بشيران الى أسماء أم غلبت أجزاء منه أوكله » ويشير الاسم الثالث 
الى میناء . بینا تصف كلمة الأحمر لون مائه . 

اشتهر البحر الأحمر منذ زمن بعيد بصعوبة الملاحة لكثرة الصخور والشعب المرجانية الى 
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تعترض براه وما يهب عليه من رياح وأعاصير » وراجت بعض الأساطير عن وجود صخور من 
الغناطیس تسیب eg‏ السفن Seal‏ مسام .ابید وقد ,عرقت هذه الاسعطورة فى 
العام القديم : ولعل اول من أشار اليها هو الکاتب افندی مهوجا. وآبان بروکویوس خحطل 
هذه الاسطورة ذاكرا أن سفن البطالة والرومان المثبتة بالحديد كانت تمخر عياب البحر الأحمر 
دون أن یصیا أى مكروه . وظلت هذه الاسطورة تثير الرعب فى نفوس الملاحين حتى عهود 
متأخحرة » ولذا کانت السفن تتجنب الامحار فيه ليلا . وعزا القزوینی ذلك الى « خوف الملاحين 
من جبال المغناطيس ٠‏ . وحتى يتجنبوا هذا الخطر فانهم يخيطون السفن عند صنعها بنوع خاص 
من الحبال المتينة ويصفها الادريسى بقوله : « ومراكب هذا البحر كلها مؤلفة بالدسر ومحروزة 
She‏ الليف مجلفطة بدقيق اللبان ودهن كلاب البحر ؛ » ويصف البحر بقوله : « والمسافرين فى 
هذا البحر يأوون مته فى كل US‏ الى مواضع يسكنون بها ويلجأون اليها خوفا من معاطبه ۽ 
وینزلون بها ليلا ويقلعون Yo‏ نهاراموهو بحر مظلم » كريه الروائح » وحش الجزائر لا خير فى 
ظاهره ولا فى باطنه وليس کبحر المد والصين الذى فى بطنه اللؤلؤ التفیس وف جباله الجواهر 
وق مدنه أصناف الطيب Gy‏ سواحله عحلات اللوك ومدنها » . 

يؤكد وصف الادريسى هذا حقيقة هامة وهى أن الطبيعة القاحلة لعظم سواحل البحر 
الأحمرلم تساعد على انتاج صادرات ذات قيمة تجارية عدا بلاد galt‏ كما ان عائد ثروتها الطبيعية 
كان قليلا فى ذلك الوقت » فاذا ما بعدنا من الساحل ad‏ ان منطقة الظهير » Roles‏ فى 
الساحل pW‏ » كانت تمد الموانئ* القليلة » gi‏ آنششت فى ساحل البحر الأحمر بشتی 
المنتوجات الزراعية والمعدنية والتى غالبا ما تستغل فى التجارة الخلية الا أن ثراء المرافئ الرئيسية 
مثل عدن وجدة وعيذاب والقلزم برجع اعتادها على التجارة الهندية . ولعل هذا العامل LAL!‏ 
يفسر قلة المالك gh‏ يرتبط تاريخها بالبحر الأحمر باستثناء مصر والعن اللتين لعبتا دورا هاما فى 
تجارة التوابل والعطور . وفى هذا السياق يمكن ذكر الحبشة التى ارتبط تاريخها الى حد ما بالبحر 
الأحمر. 

كان موقع مصر Glad‏ الممتاز على سواحل البحرين الأحمر والأبيض التوسط » وما نشأ 
على أرضها من حكومات قوية سبیا فىاهتامه بالبحر وارتباط تاريخها التجارى والحربى بتاريخه 
فرات طويلة . نی عهد املك رفسيس الثانى استولى الأسطول المصرى على أجزاء كبيرة من 
سواحل البحر الأحمر واشتبك مع السفن المندية التى كانت تتحرش بالسواحل المصرية . وق 
.عهد الملكة حتشبسوت بلغت الأساطيل التجارية بلاد اليونت . ومنذ ذلك التاريخ صارت 
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السفن الصرية تمخر عباب البحر الأحمر تحمل شن اواج النتوجات الأفريقية کالعطور والعاج 
والأبنوس . ولتسهيل مهمة السفن التجارية شقت قناة فى وادى الطلیات لتربط بين النيل 
والبحر الأحمر وقد أعيد حفرها مرات. وكانت السفن الخربية تحرس الأساطيل التجارية فى 
رحلاتها . 

وبعد الغزو الاغريق لصر سارت دولة البطالة على نبج سياسة الفراعنة فى البحر الأحمر » 
فاهتمت برعاية الأساطيل التجارية التى كانت تمثل موردا اقتصاديا هاما . وكانت السفن 
المصرية تبحر حى عدن وربما جاوزتما الى الهند . ولم تقف جهود البطالمة على الناشط التجارية 
وتوسيع متلکات الدولة ».بل اهتموا ant‏ معلومات دقيقة عن سواحل البحر الأحمر وأجزاء 
من احیط call‏ . وكان ماجمعوه من حقائق عن السواحل وسكاتها وموارد ثروتبا BE‏ ثروة 
علمية عظيمة ساعدتهم على السيطرة على البحر الأحمر وأفادتهم . 

تم انشاء موانئ جديدة مثل برئيس » وليوكوس يمون وأديوليس فى الساحل Gall‏ للبحر 
الأحمر» جنوب مصوع وأرسينوى عند بوغاز باب المندب . وقد ساعدت كل هذه الدن فى 
تنشيط التجارة . ورجا كان اهام البطالمة بالكشف الغرانی امتداداطبیعیا لعملیات الاستكشاف 
gil‏ ابتدرها الفراعنة . ومن أشهر هذه الرحلات البعثة gh‏ أرسلها ناخو أحد ملوك الأسرة 
السادسة والعشر بن GUSTY‏ السواحل الافريقية . فأبحرت البعلة من مدينة القازم وعادت عن 
طريق جبل طارق عام ۱۱۲ ق .م 

لم تتحقق هذه الزعامة البحرية دون صراع شدید مع دولة با الجنية ر ۷۰۰ ق ۱۱6/2۰ 
ق .م ) الى كانت تسيطر على العن وتتحكم فى مدخل البحر الأحمر الجنونى » كا ان غزارة 
الأمطار وخصوبة الأرض جعلتها مصدرا هاما للعطور والبخور.کا كانت على صلات تجارية مع 
شرق أفريقيا وافند . وأتاح هذا الوقع Gill‏ لليمنيين السيطرة على جنوب البحر الأحمر والساحل 
الجنوى لشبه الجزيرة العربية والساحل الأفريق المواجه لبلادهم . ولذلك تسى لهم احتكار تجارة 
التوابل والعطور وغيرها من السلع القديمة التى يحنون منها أرباحا كثيرة . وتجنبا BE‏ البحر 
لاحم ركان التجار المنيون بنقلون هذه السلع على قوافل برية تسیر محاذية لساحل البحر الشرق 
عن طريق مكة الى الشام ومصر. وكانوا على صلات حميمة مع دولیی الأنباط وتدمر اللتين 
تسيطران على اجزاء من شال الجزيرة العربية والشام . ولا كانت القوافل العائية نتمتع بماية 
حكام تلك الدول صاروا شركاء لهم فى الثراء الذى تحققه تلك التجارة . فلا آل الأمر الى البطالة 
سعوا لفك الاحتکار المنى للتجارة الشرقية ونجحوا فى كسر شوکته لسيطرتهم على البحر. وما 
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ساعدهم على ذلك اضمحلال مملكة Le‏ وانبيارها فى سنة 118 ق .م » الا أن امن ظلت تحت 
زعامة الدولة الحميرية ( ۱۱۵ ق .۳۰۰-۰۸ م) تمثل حورا هاما فى التجارة الشرقية . وقد 
تبددت هذه السيطرة بدخول الرومان Ue‏ السباق . 

وفى سنة ٣ق‏ .م . استولت الدولة الرومانية على دولة البطالة > وتبنت سیاستها الرامية 
للسيطرة على بجارة البحر الأحمر . وکان هدف الامبراطور أغسطس أن تنال روما نصيبها من 
الثراء الذى تحققه التجارة الشرقية » فقرر کسر الاحتکار المیی لتلك التجارة وتحویل مسارها 
للموانئ للصرية . واهتم بفرض : السلام الرومانى » على البحر الأحمر وتطهيره من القراصنة 
الذين زاد خطرهم بتدهور دولة البطالة كا قرر احکام قبضته على الدول الواقعة على البحر 
الأحمر » ويخاصة مالك حمير والأنياط والحبشة وتقليم أظافرها الواحدة تلو GAM‏ واتبع 
الرومان dike Bb‏ لتحقيق هذا افدف ¢ وكان ارسال حملات عسكرية واحدا منها . 

بدأ اضطس بدولة جمير المنية » فأرسل جيشا كبيرا بقيادة جاللوس والى مصر لغزو بلاد 
Gell‏ ولارهاب باق العرب والأنباط . وأقلعت الحملة من مصر سنة ۲۵ ق .م . متجهة نحو 
الساحل الشرق. فتابعته نحو أسبوعين الا أن صعوبة الملاحة کبدتبا كثيرا من الخسائر فى. السفن 
والأرواح » ثم تابعت الحملة مسيرتها عبر الطرق الصحراوية حتی بلغت نجران . ثم سارت الى 
ماريابا ( مأرب ) وضربت حوفا حصارا » ولکن الجيش الرومانی لم يصمد طويلا » يسبب 
SLI‏ فى الجند والعتاد وقلة المؤن وما تعرض له من مقاومة شديدة . وعادت الحملة الى مصر 
دون أن Gad‏ نصرا عسكريا » الا أن ارسال ذلك الیش الأورنى كان عثابة مظاهرة استعراضية 
لقوة روما العسكرية فى جزء لم تبلغه أوربا من قبل » وحققت الحملة فوائد علمية وسياسية 
واقتصادية . فقد عرف الرومان ذلك الاقلم وكتبوا عنه » كا أنهم عقدوا بعض الاتفاقيات مع 
أمراء تلك الناطق ¢ ومهدت الحملة لزيادة التفوذ الرومانى وكسر الاحتكار yall‏ للتخارة 
الشرقية . 

وما ساعد أيضا فى تحويل التجارة الشرقية للموانئ المصرية » الى قام الرومان بتحسینا 
وربطها بطرق آمنة »> الاستفادة من الرباح الوسمية .۲ 

عند إستتياب الأمر للرومان فى منطقة البحر الأحمر » ومن استقراء الواقع فى ذلك الحين 
نصل الى أن سياسة الرومات نحو بلاد الحبشة وميناء عدول ( المنفذ الرئيسى لدولة أكسوم 
الناشئة ) كان يسودها شئ من التفاهم والتعاون الاقتصادی . الا أن الرومان اتبعوا مع بلاد 
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النوبة سياسة مغايرة لتلك التى انتبجت تجاه بلاد الحبشة . اذ أن الرومان قاموا باجراءات تأديبية 
ضد بلاد النوبة لتأمين سير التجارة ويخاصة على الناطق الساحلية . 

ونتيجة لكل هذه الانجازات أصبح الرومان بسیطرون على البحر الأحمر ويتمتعون بدخل 
اقتصادی كبير » الا أن السيادة الرومانية لم تدم طويلا . فخلال القرنين الثالث والرابع بدأ 
الضعف يدب فى كيان الامبراطورية من الداخل . وانتهى بانقسامها الى شطرين : بيزنطة فى 
الشرق » وروما فى الغرب . وقد ورثت بيزنطة نفوذ الأمبراطورية الرومانية فى البحر الأحمر» 
dy‏ الخارج ظهرت على مسرح الأحداث قوتان جديدتان : الأولى الأمبراطورية الساسانية » 
والثانية مملكة أكسوم المسيحية . فق سنة ۲۵۵ م . نشأت الامبراطورية الساسانية فى أعقاب 
الملكة البارئية واعتبرت نفسها الوريث الشرعى لملكة الأخمينيين الى هزمها الاسكندر 
المقدونى منذ ستة قرون » وق عهدها سعت لاحياء حضارة الفرس وقوميتهم الى ذبلت » 
فركزت نفوذها فى منطقة ما بين البرين » وأحيت الصراع التقليدى بين الفرس والرومان فى 
الأقاليم الواقعة بين الامبراطوريتين ونادت بطرد الروم من الشرق كله . وما عمق هذا الصراع ان 
الفرس يدينون بالزرادشية ke‏ يعتنق الرومان المسيحية . 

وعمل الفرس للفكاك من هيمنة الرومان على التجارة الشرقية فى LAL‏ افندی فأنشأوا 
الموافى وتعاونوا مع عرب جنوب شبه الجزيرة العربية فى نقل السلع بين الخليج الفارسى والبحر 
الاحمر . ووجد الفرس فى عرب المن ۰ الذين اعتنقوا الپودية » خير معين لهم فى صراعهم ضد 
الدولة البيزنطيه وحليفتها دولة اکسوم . أما الدولة الثانية فهى اكسوم الحبشية » التى كان 
البيزنطيون يراقبون نفوذها للتزايد بشئ من الحذر ویخاصة بعد أن غزت بلاد أصدقائهم ملوك 
مروى ‏ وبعد أن بدأت تساهم فى تجارة البحر الاحمر وأخذت تطمع فى السيطرة على امن 
لزيادة نصيبها من تلك التجارة » ومع ذلك كله فان البيزنطيون كانوا یعتبرونها خير حليف هم فى 
ذلك الركن GW)‏ » ويخاصة بعد ان انتشرت المسيحية فى ربوعها . ومن ثم توطدت الصلات بين 
البلدين وصارت اكسوم تنوب عن بيزنطة فى نقل تجارتها وتدافع عن سياستها فى تلك النطقة . 

فى نحو سنة ۳۰۰ م تمكن الحميرون من توحيد دويلات جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
تحت زعامة دولة حمير الثانية » الى استمرت مزدهرة الا من غزو حبشى قصير » حى سنة 
ove‏ م . ول يقف الصراع حول العن على لمجال الاقتصادی ‏ بل وجد عمقا عقائديا : فبعد أن 
انتشرت السيحية واليپودية بين الوطنيين دخل أتباعها فى صراع حاد استغله کل من الفرس 
والرومان لصا حهها خلال القرنين انامس والسادس . ولا اعتنق ذو نواس آخر ملوك حمیر » 
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اليبودية وسعی للقضاء على المسيحيتقي تجران » استنجد السیحیون بالامبراطور جستنیان الأول » 
حامی الكنيسة . فأشارت بيزنطة على نجاشی الحبشة بغزو بلاد الهن ففعل ذلك سنة ۵۲۵ م . ولا 
شك أن دواع هذا الغزو لم تكن دينية بحتة » Uy‏ كانت G2‏ وراءها مطامع بيزنطة لبسط 
نفوذها السياسى على القبائل العربية تحت ستر التدخل الحبشى . وأن تحارب بهم النفوذ الفارسی 
التزاید . والدليل على ذلك أن الأحباش ۸ یغادروا البلاد بعد نجدة المسيحيين بها بل ظلوا 
ote‏ على مدرم خمسين عاما » ثارت « الجبهة الوطتية » ممثلة فى اليهود والوثنيين We‏ 
مرات . ویرجح بعض بعض المؤرخين أن الأحباش كانوا يبدفون الى انشاء مرکز ديتى فى الحنوب all‏ 
يستطيع منافسة مكة الکرمة ویجذب منها بعض الحجيج الذين يبرعون للكعبة . وفی هذا الاطار 
US‏ فهم بعض دوافع أبرهة لغزو الكعبة سنة ٠017م‏ 


استنجدت الجبية الوطنية بقيادة سيف بن Op‏ بالعاهل الفارسى » کسری انوشروان » فأسرع 
الفرس بارسال جيش سنة 0۷۵ م . وطردوا الأحباش . ولكن فرحة عرب الجنوب ۸ نطل » اذ 
ضم السيد tbl‏ بلادهم الى الامبراطورية الفارسية . وبذلك انتهت دولة حمير ونحول البحر 
الأحمر مرة أخرى الى ميدان صراع بين قوتين عاليتين : فارس الزرادشتية فى الشرق وبيزنطة 
السيحية « بالتعاون مع الحبشة ) فى الغرب . وظل الفرس بحكون البهن حتی سنة ٩۲۸‏ م الوافقة 
للسنة السادسة من افجرة النبوية حيث أعلن بادان الحاكم الفارسی اسلامه ودخل أهل العن 
الاسلام أفواجا . وأسدل الستار على حقبة طويلة من صراع أخذ شكلا اقتصاديا بين مالك 
البحر الأحمر » ولكنه سرعان ما جذبته القوى العالمية » فلونته بأغاط اقتصادية ودينية 
وسياسية » معتمدة على أعوان محليين يديرون ها معاركها . وما أشبه الليلة بالبارحة . 

انتبت هذه الحقبة بظهور الاسلام الذى وضع حدا للتدخل الأجنى وانتقل مركز الثفل من 
جنوب شبه الجزيرة العربية الى ULE‏ حيث احتل الحجاز مركز الصدارة فى الرحلة الأولى . وبعد أن 
دانت شبه الجزيرة العربية لدولة الدينة المنورة خرجت الجيوش الاسلامية صوب الشرق والشهال + 
والشهال الغربى عبر الصحارى فانتصرت على فارس ودوخت بيزنطة . قأصبح البحر الأحمر بحيرة 
عربية بعد أن دانت له كل البلاد الواقعة على سواحله الشرقية ومصر . كا امتد نفوذ المسلمين حى عم 
بلاد یه الاآن بلادالحبشة ظلت بعيدة عن السبطرة 5 الاسلامية الكاملة»وبما أن المسلمين الأوائل ۸ 

يهتموا برکوب البحر» سيا على السياسة الحذرة الى اختطها الخليفة عمر بن الطاب ف التعامل معه 
فانہم لم بلشتوا الى تسخيره لصامهم > راستفل القراصنة الأحباش هذا الضعف فهاجموا ميناء جده 
سنة 16۰ م . ورد عليهم السلمون بتخریب " میناء عدول » وعادوا بعد آن فقدوا ثلاثا من سفمم 
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الأريع . وق سنة ١7م‏ أمر الخليفة سليان بن عبد الملك باحتلال أرخييل دهلك لوضع حد 
لهجاتهم . ولا کرر الأحباش cle‏ على جده سنة ۷۹۸ م تعقيهم الخليفة أبو جعفر النصور وفرقهم . 

واقتصر دور البحر الأحمر حتى قيام الدولة العباسية على المناشط التجارية وحمل البريد » ونقل 
grt!‏ من الجزء الشمانی الى الحجاز » فلا قامت الدولة العباسية انتقل مركز الثقل التجاری من البحر 
الأحمر الى منطقة اليج وافلال الخصيب » ey‏ استرد الطريق الشرق أهميته بعد الاضمحلال 
الذى أصابه اثر الحروب الى اجتاحت المنطقة بين الفرس والبيزنطيين » وصارت بغداد حاضرة العالم 
الاسلامی سیاسیا وتجاربا . ومن ¢ يبق لصر J‏ تقلصت مكانتها الى رد مقاطعة فى BHI‏ 
العباسية . سوی جزء بسیر من التجارة الشرقية . وسعی الوالى العبامیءأحمد بن طولون » عند محاولته 
الاستقلال بادارة مصر لاسترداد جزء من تلك التجارة ولکن دون جدوی . فلا آل أمر مصر للدولة 
الفاطمية ( 454 - ۱۱۷۱) نجحت فى تحقیق تلك الخطة . وکانت التجارة واحدة من الأسلحة الى 
۳۹۳ تلك الدول الشيعية لحاربة منافسیها فى بغداد بقصد اضعافهم اقتصادیا . ودخل الفاطميون فى 
صلات تجارية وثيقة مع الشرق والغرب . واستطاعوا بمساعدة أعوانهم فى gall‏ الاستفادة من خيراته 
البحرية فى تحقيق هذا الهدفءوباحكاءقبضتهمعلى التجارة الشرقية امتدت سيطرتهم على العديد من 
موانئ البحر الأحمر با فيبا عيذاب ذات الوقع الجبدئوفى وقت وجيز ازدهرت عیذاب حتى صارت 
من أحفل الموانئ الاسلامية - وكانت السلع الهندية والصينية تتقل الي عدن أولا ثم الى عیذاب حيث 
تحمل على ظهور الابل عبر الصحراء الى قوص وقفط Op‏ تجار الهندوايعن. وزنزبار والحبشة بترددون 
عليها » وكات اللي الشرقية نستبدل باخرير والنحاس والقصدیز والكياويات الواردة من مصر 
وشمال أفريقيا وأوربا أو بالذهب المستخرج من المعادن الواقعة شرق بلاد النوبة . ومنذ استشراء المخطر 
الصليى أصبحت عیذاب ميناء الحجيج الوافد من مصر وشا أفريقيا وبلاد السودان . 

كان الاسطول الفاطمى يحوب البحر الاحمر لبراسة السفن التجارية وتطهيره من القراصنة الا أن 
تلاك الاجراءات ل تردع حاكم مكة من تخريب عيذاب ونیا سنة 1114 م . ورد عليه الوزير فاضل 
JL‏ بمنع اجيج ووقف المون عن الحجاز وتجهيز جيش لمعاقبته . فا كان من حاكم مكة الا أن 
عجل بالاعتذار ورد كل ما اغتصبه . 

حقق الفاطميون هدفيهم| الأساسين » اولا : حویل التجارة افندية من منطقة الیج العری الى 
البحر الأحمر ما أدى الى ضعف الكيان الاقتصادى للخلافة العباسية الى سقطت آخیرا على آیدی 
الفول . وساعدت هذه التغيرات ليستمر البعر الأحمر طریقا رئيسيا للتجارة الشرقية » الى أن أحكم 
البرتغاليون قيضم » على منافذه فى أول القرن السادس عشر . ثانيا : ترتب على هذا كله أن صارت 
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التجارة الشرقية مصدر دخل هام للدولة الفاطمية وما خلفها من حکومات على مصریوکانت عدن 
وعیذاب OME‏ محورين هامين فى هذه التجارة . 

وف العهد الايونى الذی وقع على ملوکه Lee‏ مکافحة الخطر الصلیی 6 صار البحر الأحمر واحدا 
من جبهات ذلك الصراع . فالحروب الصليبية ليست الا مظهرا واحدا من مظاهر الصراع الطویل 
الدائر بين الشرق والغرب . أو بين وربا وآسیا . وکانت الحروب الفارسية الرومانية واحدة منها ۰ ها 
كان الاستمار الأوربى الحديث آخرها . وعثل الغزو الصلیی رد الفعل السیحی للدين الاسلامی 
الأسیوی الذى كان فى توسع مستمر منذ القرن السابع الیلادی . وکان تزايد تفوذ دولة السلاجقة فى 
bel‏ الصغری وتهدیدها للقسطنطينية حاضرة الامبراطورية البيزنطية » السبب الباشر الذی دفع 
الصليبيين الى دخول هذه الحروب دفاعا عن مصالحهم الدينية وانتقاما من أعدائهم . وکانت الحروب 
الصليبية نهدف لاسترداد القدس من المسلمين . ومع أن الظهر الفكرى الدينى كان غالبا على هذه 
الحروب فان الواقع الاقتصادى كان متوفرا أيضا . 

نقل الصليبيون المعركة الى البحر الأحمر عندما قام أرنوئد دی شاتيون صاحب الكرك سنة 
۷۸ بتشييد سفن حربية فى البحر الأبيض التوسط » ثم نقلها برا الى البحر الأحمرء حيث 
أكمل تزویدها بالجند والعتاد GA‏ . وكان هدف أرنولد دی شاتيون قطع الحج وغزو الحرمين 
الشريفين . 

لکن ثراء عيذاب شجع أرنولد دی شاتبون على غزوها فحرق ستة عشر مركبا وأسر سفينتين 
قادمتين من العن وصادر مؤنا كانت معدة للشحن للحجاز وهاجم قافلة الحجيج بين قوص وعيذاب 
« وقائل الجميع وأحدثوا حوادث لم يسمع الاسلام lee‏ » . وعلى ضوء هجوم أرنولد دی شاتپون 
لميناء عيذاب يمكننا أن نربط .هجوم داؤود ملك بلاد النوبة المسيحية لعیذاب وتظریبا فى سئة ۱۲۷۲ 
بنفس احطط الصلیی الذی كان يستهدف اضعاف دولة الاليك اقتصاديا حرمانها الدخل الاقتصادی 
الکبیر الذی پدره میناء عیذاب . 

فلا سمع السلطان صلاح الدين DY ay‏ وكان فى الشام وجه نائبه بحصر لتعقب الحملة 
الصليبية . « فأدرك لؤلؤة الحاجب المعتدين ول يبق بينهم وبين الدينة » على ساکنبا أفضل الصلاة 
والسلام » الا مسافة يوم وكانوا ثلثائة » فأسرهم وساقهم الى القاهرة حيث لاقوا حتفهم . 

وذكر القاضى الفاضل أن الافرنج استهدفوا ه قطع طريق احج وضرب العالم الاسلامى بغزو 
الحرمين الشر يفين والسيطرة على تجارة العن وأكارم عدن » . وبذلك يمكنهم احتلال أيلة فى الشعال 
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وقفل عدن من الجنوب قتتحقق لهم بذلك السيطرة على التجارة الشرقية وقفل البحر الأحمر فى وجه 
آعدائيم . 

وقع على دولة الانيك ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷) التى خلفت السلطنة الأيوبية فى مصر والشام أعباء 
جسام ويخاصة بعد أن اجتاحت جحافل الغول مدينة بغداد وسقطت الخلافة العباسية سنة ۱۲۵۸ . 
وبسقوط الدولة المباسية صارت مصر المملوكية SN‏ آوت الخليفة العبامی » مركز الثقل السیاسی 
واحضاری والاقتصادی للامة الاسلامية والدافعة عن مقدساتها . فسار الاليك على تهج الأيويبين فى 
مقاومة الصليببين والقضاء على جبویهم » وأخذوا على عانقهم حاية الحرمين الشريفين . ونتيجة هذه 
التطورات أخذت سياسة مصر نحو البحر الأحمر أبعادا ثلاثة متداخلة دينيا وسياسيا واقتصاديا . 
أولا - البعد الدينى : أصبح البحر الأحمر بحرا مقدسا اذ حرم الماليك على غير المسلمين دخوله حاية 
للحرمين الشریفین الا باذن خاص من السلطات المصرية ) وأضاف الاليك الى ألقابهم لقب 
« خادم الحرمين الشریفین » . وتولى سلاطين الاليك حاية قوافل الحجيج . وترتب على هذه السئولية 
رولاسباب اقتصادية Glad‏ بیناء جدة) ضم اقلم الحجاز لدولة الماليك . 
ثانيا : أما العامل السياسى فينبع من صلات مصر مع دولة البحر الأحمر . فاحجاز والساحل الفرفی 
من البحر الأحمر > عيذاب كانا جزءا من سلطنة لاليك ثم ضم السلطان بيبرس ميناء سواكن الى 

٠‏ دولة الماليك خوفا من أن تنافس عيذاب ( ثم جدة النى آلت اليها الزعامة الاقتصادية ) . ومن بين 

الأسباب التى حتمت ضم سواکن تلك السياسة التى انتبجها حاكمها الشريف علم الدين اسیعانی + 
والتی تقضى بصادرة متلکات من يموت من التجار . 

وکانت امن وامارات « الطراز الاسلامی » السبع الواقعة على الساحل الجنوتى الغرى للبحر 
الأحمر وشرق أفريقيا تدين بالولاء لسلطنة الماليك عسبانها القوة الاسلامية الکبری فى ذلك الوقت . 
وکان وضع امارات « الطراز الاسلامی » يتأوجح بين التبعية لملكة الحبشة والاستقلال عنما . وقد 
شهدت النطقة حروبا بسبب التنافس حول الرا کز التجارية خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. 

أما الصلات بين مملكة الحبشة السيحية ومصر فقد تأرجحت بين الصداقة والعداء : نظرا OV‏ 
الكنيسة الحبشية كانت تابعة للكنيسة القبطية » وكانت مصر تمد الكنيسة الحبشية بالطارنة من وقت 
لآخر. وقد تردت علاقات الود هذه الى بدیدات بسبب وقوف كل بلد مع الأقلية الدينية التى تتبع 
له . وكان الأحباش يلوحون بقتل مسلمى الحبشة أو تحويل مجری النيل عن مصر . كا كانوا يتامرون مع 
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القوی الصليبية لتطویق مصر . ويعتقد بعض الورخین أن غارة بطرس لوزجیان على الأسكندرية سنة 
۵ قد نقذت باتفاق مع الأحباش لیشنوا حربا من الجنوب . وبعد احتلال ا ماليك زيرة قبرص 
اتصل جرا صقل بملوك أوربا للقيام بحملة مشتركة ضد مصرء وکان الوسيط فى هذه الاتصالات 
التاجر نور الدين على التبريزى ۰ ولكن اكتشاف أمره سنة 1474 أفسد المشروع . 

العامل الاقتصادى : اتسم العهد المملوكى باتجاه الدولة نحو ضمان سير التجارة الشرقية عبر البحر 
الأحمر واحكام قبضة مصر علبها . فاهتم الإاليك بتطوير ميناء جدة وجعله صا حا لاستقبال عدد كبير 
من السفن . واتخذ هذا القرار على حساب ميناء عيذاب » اذ منع الماليك السفن اغندية من التوقف 
فيه » على أثر تزايد هجات الأعراب على قوافل الماليك التجارية . ولا تمت سيطرة الدولة على ميناء 
جدة والحجاز عملت على ترکیز كل تجارة البحر الأحمر فيه » وطبقت عليه نتظمات ادارية ومالية 
دقيقة كانت تستهدف احتكار التجارة الشرقية . وبا آن الهن كانت تتحكم فى مداخل البحر 
الأحمرء ويقوم ميناء عدن بدور هام فى نقل التجارة. سعى المإليك لاسترضاء ملوكها وكسب 
ودهم . وبلغت تلك التنظیات ذروتها عندما احتكرت الدولة فى عهد السلطان برسباى تجارة البحر 
الأحمر وصار سلطان مصر التاجر الرئيسى لتجارة التوابل . وظل هذا النظام معمولا به حتى نهاية دولة 
الاليك . فجنت الدولة أرباحا طائلة من إحتكار التجارة ومن الضرائب الى Mee‏ 

وكان تجار الإسكندرية ببيعون سلعهم الى الدن الإيطالية التى كانت تحتكر نقل السلع الشرقية الى 
آوروبا منذ القرن الثالث pte‏ » وبما أن هذه التجارة كانت تدر أرباحا طائلة فكان التنافس عليها 
شديدا بين تجار تلك الدن ويخاصة بين جنوه والبندقية BN‏ كانت تسيطر على الجزء الأوفر منها . وزاد 
هذا الوضع من حنق جنوه فوضعت كل خبراتها وما جمعته من حقائق عن الشرق امام ملك البرتغال 
الذى كان يسعى للوصول الى آفند عبر البحر. 

لم تنس آوروبا المسيحية ما لحق بها من هزائم إنتبت بطرد الصليبين من العام العربى . ومنذ ذلك 
الحين كانت تسعى سعيا حثيثا لإجاد طريق يمكنها من تطوبق العالم الإسلامى من الجنوب والسبطرة 
على التجارة الشرقية مصدر رخائه وقونه . وكانت البرتغال ( رعا بسبب قربها من مسرح الصراع بين 
المسلمين والمسنيحيين فى أسبانيا ووقوعها تحت تأثير تجار جنوه ) AT‏ الدول اهتاما بهذا الأمر . 
وحاولت إستغلال فكرة الدوران حول القارة الأفريقية التى روج ها الجنويون . 

وى سنة 1471 م أبحرت أول رحلة إكتشافية على الساحل الأفريق بتوجيه من الأمير هنری 
اللاح » المهتم بالكشوف الجغرافية وكبير جاعة السیح العسكرية وكان البابا قد منحه السلطة الروحية 
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وحرية الاتجاد حتی بلاد الهند . Gy‏ نفس الوقت آبدی البرتغاليون إهتاما كيرا بالأخبار التداولة عن 
القس يوحنا الذى يحكم منطقة واسعة فيا ( بين الصین وغامییا : على حد ظنهم ) بقصد التحالف معه 
ضد السلمین . والراجح أن القس القصود هو ملك الحبشة . 

وی ۱6۸۸ أرسل يوحنا الثانى ملك البرتغال بعثة إكتشافية بقيادة بدرو دى کوفلهام لبحث عن 
بملكة ابش وجمع معلومات عن الناطق dealt‏ للتوابل والطرق المؤدية ها . وزار کوفلهام ملك 

الحبشة لاستقطابه فى جهد مشترك . وزار الهند ومنبا عاد ال ساحل أفريقيا الشرق - وإسنتخل 

ملك البرتغال العلومات الفينة التى آرسلتپاهذه البعثة فى إستثناف الرحلات البحرية الوجهة للهند . 

ومع إن التجارة الشرقية كانت سببا هاما فى القيام بپذه الرحلات إلا أن انرك الأساسى كان 
دينيا . بل إن بعض المؤرخين بصفون هذه الرحلات بأنها موجة جديدة فى سلسلة الحروب الصليبية » 
وقد أجمل عانوثيل الثانى ملك البرتغال ( 1498 - ٠١١١‏ ) الدوافع عند وصفه لأسباب رحلة 
فاسكو دی غامًا الأول للهند بقوله « إن الغرض من إكتشاف الطريق البحرى إلى الهند هو نشر 
المسيحية والحصول على ثروات الشرق » . 

وأبحر فاسكو دی TUK‏ ۸ بولیو ۱۸۹۷ على رأس أسطول مكون من ريع سفن » وكانت 
سفیته حمل مدفعا وقد علق على ساريتها de‏ رمم عليه صليب كبير . وسار الأسطول عن طزيق رأس 
الرججاء الصالح ( الذى إكتشف قبل عشرة أعوام ) حتى بلغ ساحل أفريقيا الشرق . وتمكن بمساعدة 
الملاح أحمد بن ماجة من الوصول الى كاليكوت أهم موانئ ملبار » الساحل الغربى.للهند » فى ۲۰ 
مايو ۱6۹۸ . ومع إن فاسکو دی غاما فشل ف إقامة علاقات تجارية أو سياسية مع السامرى وحاكم 
كليكوت بسبب موقف التجار المسلمين » الا أن الرحلة قد حققت هدفها الرئیسی وهو إكتشاف 
الطريق البحرى الى افند . 

فى مستبل القرن السادس عشر ( ۱4۹۹ - ٠١١١‏ ) توالت الرحلات البرتغالية إلى حيط الهندى 
فارضة وجودها وسیطرتبا فى منطقة كان النشاط التجاری فيها فاصرا على العرب » وكان البرتغاليون 
يعمدون لابعاد التجار العرب عن المراكز التجارية فى افند وشرق افريقيا وتعقب سفئهم ولغراقها أو 
مصادرتا by.‏ نحو سنة ۲ م عهدقاسكو دی‌غاما الى اسطول برتغالى صغير بحراسة مدخ لالبحر 
الأحمر ومهاجمة السفن العربية ومنعها من المتاجرة فى الحيط افندی الا بتصرییح خاص منه . وفی 
افند سعوا الى تیب الحكام افنود ضد العرب والمسلمين : وبفضل تفوقها العسكرى وامتلاكها 
لسفن مزودة بالدافع والبنادق الى لم تعرف من قبل فى تلك الأقالم > gid‏ للبرتغال فى زمن وجیز 
احتکار التجارة الشرقية والسيطرة على مصادرها فى افند » وجبى البرتغاليون.أرباحا طائلة بلغت أحيانا 
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خمسة أضعاف تكلفة الرحلات التى کانوا يبعثونها » وتوجوا ذلك كله باقامة أول حكومة استعارية 
أورية فى الشرق الأقصى لتأمين هذه المكاسب . ومنذ البدء حرص البرتغاليون على التبشير بالدين 
المسيحى فى الناطق الحيطة بمراكزهم التجارية . 

قد أدى تحول التجارة الشرقية الى طريق رأس الرجاء الصالح الى اضعاف دور البحر الاحمر فى 
تلك التجارة » وتقلص الاهمية الاستراتيجية للبلاد الواقعة عليه » وادی ذلك الى توجيه ضربة قاضية 
لاقتصاد البلاد العربية المستفيدة منبا ويخاصة مصر والعن وكان هذا الحدث فانحة لصفحة جديدة من 
الصراع بين العرب والقوی الاستعارية الجديدة فى المحيط الهندى . 

عند فترة الضعف الى أصابت دول البحر الأحمر فى التجارة الشرقية بعد أن تحولت الى طريق 
رأس الرجاء الصالح والذی كان فانحة لصفحة جديدة من الصراع . Gy‏ غضون تلك الفترة أبدت 
المن ومصر اهرّاما شديدا بالغزو البرتغالى ولكن امكاناتهها البحرية كانت ضئيلة . فاندولتان لا تملكان 
اسطولا حرببا يقوى على مواجهة الخطر البرتغالى » وى سنة ۱۵۰۷ غامر السلطان عامر بن عبد 
الوهاب الذى كان مشغولا ببعض الفتن الداخلية » بحملة واحدة مكونة من أربع عشرة سفينة وسئائة 
مقاتل » بعضهم من الطلاب المتطوعين مرب البرتغاليين فى اند ولم يعرف شئ عن مصير تلك 
الحملة . ومن قبلهم سعى الماليك لمواجهة البرتغاليين لفك. الحصار الذى فرضوه على السفن والتجارة 
العربية فى احبط افندی » وتلبية لاستنجاد ملك ابن بهم » وکانت خطتهم تقوم عل تفوية اکم 
الملوکی فى البحر الأحمر ونخصين سواحله بما فى ذلك ميناء جده ء ويخاصة بعد أن أعلن البرتغاليون 
عزمهم على مهاجمة الحرمين الشر يفين by ba Ae‏ سنة ۱۵۰۵ بعث السلطان قنصوه الغورى 
باسطول حرلى بقيادة حسين الكردى » فشيد تحصينات جيدة ف ميناء جدة » لرفع کفاغتها الدفاعية 
م استولى على سواكن وزار بعض الوا المنية ثم عدن . ثم حرج لمواجهة البرتغاليين حيث اصطدم 
یم أمام ديو وتمكن بمعاونة بعض الامارات افندية من احراز نصر جزنى لم يدم طویلا aay‏ 
الهزيمة به فى فبراير ۱۵۰4 فانسحب الى البحر الأحمر » تارکا امحبط افندی تحت سيطرة البرتغاليين 
الذين زادت pele‏ 

نقل القائد البرتغالى البوكيرك المعركة الى السواحل العربية فاحتل جزيرة سقطرة » الواقعة عند 
مدخل البحر الأحمر : لاحکام اغلاقه أمام السفن العربية » كا هاجم وضرب الساحل Ball‏ من 
عدن حى هرمز.وق سنة ۱۵۱۳ ارسل حملة الى عدن اضطرت الى الانسحاب بعد أن استبسل اهلها 
استبسالا رائعا » ومنبا اتجه البوكيرك Ve‏ نحو باب Gull‏ واستولی على جزيرة کمران وأحكم 
تحصینبا . وکان هدفه الرئیسی ميناء جده الی لم يتمكن من الوصول bell‏ بسبب ريح عاتية . فعاد الى 
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کمران ومنبا هاجم میتاء زيلع ورشقها بالداقع وكرر صنعه هذا فى عدن ومبا عاد الى آفند » ومع أن 
الرحلة لم تحقق نصرا عسكريا حاسما فى البحر الأحمر الا أن توغل البوكيرك فى تلك النطقة ساعد فى 
التعرف على طبيعتها ورسم خطة العمل فیبا لسد مضايق البحرء والسيطرة على عدن. وق عهد 
البوكيرك تم الاتصال بين الحبشة والبرتغال بقصد تنسيق الجهود ضد السلمين » وبخاصة الاليك الذين 
يمدون ید العون للامارات الاسلامية فى منطقة الطراز وتوجت هذه الاتصالات بارسال اول سفارة 
ديلوماسية برتغالية الى بلاط ملوك الحبشة سنة ۱۵۲۰ . وكانت استراتيجية ملوك الحبشة نهدف الى 
استقطاب الدول الأوربية مثل البرتغال وفرنسا واسبائيا لاحتلال أحد المواقع اغامة فى البحر الأحمر 
مثل زيلع ومصوع وسواكن » ثم الانقضاض منها على المدن الاسلامية اغامة . أما البرتغاليون کانوا 
برمون الى SEI‏ الجبشة قاعدة عسكرية » لاستفلال ثرواتها > ثم تحويل الأحباش من الذهب 
الأرثودكسى الى المذهب الکائولیکی . ولا تكشفت هذه النوايا وانهار الحلف عمل الأحباش على 
Sal‏ من ارتباطهم مع البرتغاليين والسعى لطردهم ويخاصة بعد أن ظهر الأثراك العانيون كقوة 
اسلامية كبرى فى البلاد العربية والبحر الأحمر. فخاف الأحباش بأسهم وتمكنوا من طرد البرتغاليين 
فى أوائل القرن السابع عشر. 
لما تکررت الاعتداءات البرتغالية على البحر الأحمر استنجد قنصوة الغورى الذى كان يعد العدة 
لواجهة أخرى مع البرتغاليين فى الهند : بالسلطان العيافى بايزيد الثافى ( ۱6۸۱ - ۱۵۱۲) يطلب منه 
مده بالأخشاب والعتادهفأمده بايزيد بما يحتاج اليه هدية مضافا ایا نحو ألفين من البحارة بقيادة سهان 
الريس أو سلان الرومی للمساعدة فى تشييد السفن والمشاركة فى حملة هند . وأحرت الحملة للکونة 
من عشرين سفينة وستة آلاف جندی بقيادة سلان الريس . وعند وصوفا الى جده توق القيادة 
نائب السلطان حسين الكردى. وقرر الاليك قبل مواجهة البرتغالبين فى الحبط افندی احكام 
التحصينات الدفاعية على السواحل المنية ويخاصة عدن أولا » وانشاء قاعدة بحرية تتحكم فى اغلاق 
البحر أمام البرتغالبين ثانيا : وعند وصول الاسطول الى جزيرة كمران بقصد تحصينها طلب الاليك من 
السلطان ple‏ تقديم ما وعد به من عون على هيئة. مال ومؤن . وتردد السلطان فى الاستجابة لذلك 
الطلب خوفا من أن يكون بداية لسيطرة مملوكية جديدة على المن»وأمر ولاته فى الساحل بعدم 
الاستجابة لطلبات الاليك . ونزل الماليك الى الساحل gol‏ وأخذوا ما يحتاجون اليه من مؤن 
وأخحشاب عنوة . ووجد الماليك بعض التشجیم والعون من العناصر المناوئة للسلطان ple‏ فى منطقة 
تبامة . وساءت العلاقات بين الاليك والسلطان وتردت الى حرب سافرة احتل حسين الكردى على 
اثرها بعض المدن التهامية مثل زبيد . وبعد تعيين الأمير برسباى حا كا على مدينة زبيد وقائدا للجيوش 
الملوكية فى تمامة » تابعت الحملة سيرها فاستولت على زبلع + ثم بدأت فى مهاجمة عدن الى 
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استبسلت فى الدفاع عن نفسها » وردت افاليك عنها مرتین فاضطرو! للانسحاب فى ۱٩‏ أغسطس 
5 . وأدی فشل الاليك فى احتلال عدن الى تأجیل ( حملة افند) وانخذوا سواحل تهامة الهن 
خط دفاع أول هم وجعلوا جدة مركز دفاعهم الثانى . ولم يطل العهد بحسين الكردى » اذ سقطت 
دولة LLM‏ أمام جحافل العثانيين سنة 619٠-أما‏ الماليك الذين بقوا فى زبيد تحت قبادة برسبای 
فاستمروا ی حريهم ضد الطاهريين حى قتلوا السلطان عامر فى ٠١‏ مایو ۱۵۱۷ واحتلوا صنعاء . 
وبذلك انتبی الوجود المستقل لدولة امن وسارع ماليك المن بالاعتراف بالدولة العيّانية » وهکذا 
فعل شريف مکه. وبدخول العثانيين القاهرة فى ۱۳ أبريل ۱۵۱۷ > طوبت صفحة عهد رائع من 
أنبل العهود الاسلامية » كللت فيها مساعى الماليك بالنصر على المغول والصليبيين ولكنها أحفقت فى رد 
عادية البرتغاليين » وورث العيّانيون دولة الاليك وتبنوا سياستها فى مواجهة النطر البرتغای والدفاع عن 
البحر الاحمر » وحاية الحرمين الشريفين . 1 

لم يلتفت السلطان سليان القانوفی ( ۱۵۲۰ - ٠١١١‏ ) للخطر البرتغالى توا رغم Sy‏ هجاته » 
بسبب اشتغاله يحروب البلقان ومد النفوذ العئانى فى فارس والعراق ۰ ول يقم العیّانیون يجهد > 
ضدهم حیی عام ۱6۳۸ . 

فى هذه الأثناء واصل البرتغاليون حملاتهم لتحقيق مطامعهم فى البحر الأحمروفق فبراير ۱۵۱۷ 
خرج نائب الاك البرتغالى فى ed!‏ + لوبو سور يز على زاس حملة قاصدا جدة . وسارت الحملة دون 
of‏ تتعرض لعدن الى أمدتها بالمؤن اللازمه وببعض المرشدين من البحارة الهنيين » ليجنبوها مخاطر 
الشعب المرجانيه»وعند وصوفا الى جدة فشلت فى احتلافا a‏ مناعة التحصينات الى أعدها 
الماليك كا أن انتقال السلطة للعئانيين جعلهم یعجلون بالرحیل . وتعقبهم سلان الريس وتکن من أسر 
سفينة برتغاليه » وكرر البرتغالیون صنيعهم مرة ثانية عام ۰ الا أن الرباح صدتیم عا . 
ونجحت نفس الحملة فى انزال أول بعثه دبلوماسية فى الحبشة كا نوهت من قبل . وق سنة ۱۵۲۵ 
تعرضت عدن لقصف بالمدافع وحصار برتغال ۰ وف فبراير ۱۵۳۸ توج البرتغاليون محاولاتهم بفرض 
معاهدة على عدن . ولذاك اصبحت عدن جزءا من املال البرتغال والتزست عدن بدفع جزية 
سنوية » مع اعطاء سفنها حرية الملاحة يشرط عدم توجهها الى جدة . ولکن الهدة تدم طويلا ‘ 
اذ بذل العدنيون محاولات جادة للخلاص من السيطرة البرتغالية واستنجدوا بالسلطان Gia‏ سليان 
Geil‏ معلنين الدخول فى طاعته . 1 


وق عام ۱۵۲۷ بدأ وال مصر بتوجيه من السلطان العيانى نی اعداد السفن اللازمة فى السويس 
لحملة بحرية لاخمضاع المن وشحاربة البرتغاليين . وتصاعد اهيام الساطان سلیان القانونى بهذا الأمر بعد 
فتح العئانيين للعراق ( ۱۵۳6) وامتداد نفوذهم لسواحل الخليج العربى الشالية المجاورة للنفوذ 
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البرتغالى فى جنوب الخليج . ویروی أن السلطان بلغه أن البرتغاليين کانوا على صلة بالفرس وأنهم قد 
آمدوهم بعض العونات الحربية . و تقف الاستنجادات بالعاهل Gil‏ على العدنيين فی سنة 
۷ طاب سلطان كجرات افندی دعا عسكريا حى یتمکن من الصمود فى وجه البرتغالیین . 
وأبحرت الحملة من السويس فى يونيو ۱۵۳۸ وكان قوامها ثمانين سفينة وعشرين all‏ مقاتل بقيادة 
سليان باشا النادم الذى كانت خبرته بالبحر ضيئلة » وأجرى سليان باشا بعض الاتصالات مع أمراء 
امن قبل بدء الحملة مسيرتها ما سهل مهمته وتمكن من الاستیلاء على ميناء عدن » بعد أن غدر 
بحا كمها عامر بن داؤود الذى أحسن استقباله . وقد أساء هذا الفعل المشين بسمعة العانيين فى تلك 
المنطقة . وتابعت الحملة رحلتها الى افند حيث حاصرت قلعة ديو بالتعاون مع جيش كجرات » وبعد 
شهر رفع سلوان باشا الحصار وأقلع نحو السواحل العربية لا کال إخضاعها للسيطرة العيّانية . وتم له 
إخضاع النطقة المتدة من الشحر فى الجنوب Ge‏ جیزان فى الشمال » وى زبيد ثم نقل السلطة من 
الماليك الى موظفين عمّانيين ولكنه لم ينجح فى الاستیلاء على للناطق الداخلية التى بقيت تت حكم 
الريديين وظلت تتحدى الخضوع للدولة العهانية للسيطرة علیها عشرات السنوات . 

عاد سليان باشا الى مصر دون أن تحقق حملته هدفها فى افند » ولكن ف اسمن ثم ها السيطرة على 
عدن وزبيد والسواحل الهنية . وعلى اثر هذه افزية نجرا البرتغاليون بارسال حملة نوغلت حتّى 
مشارف السويس سنة ۱۵4۱ ولکنها لم تحاول ضرب الأسطول العثانى الموجود فيها ؛ بل كتفت 
بتخریب بعض السفن فى القصير» وهلجمت سواکن ودهلك . ثم عادت الى الموانئ الحبشية » 
وترنب على هذين الحدثين » فشل الحملة الى افند والتوغل البرتغالى فى البحر الأحمرء أن هجر 
العثانيون سياستهم المجومية واكتفو بالدفاع عن البحر الأحمر وأغلاقه أمام السفن البرتغالية . بل 
حرموه على سائر السفن الأوربية خوفا من أن تتسال الى البحر الأحمر بحسبانه الطريق الرئيسى 
للأماكن المقدسة » وتمكن العئانيون من تحقيق هذا ادف بدعم قواعدهم البحرية فى الهن واحكام 
قبضتهم الادارية عليه ومد تفوذهم الى السواحل الحبشية . 

وف المن قام العئانيون بخطوات ادارية وحربية لدعم سلطتهم فى الأماكن التى خضعت لهم على 
السواحل » وبدأوا فى مد نفوذهم على الأقالم الداخلية » ومع أن الجبوش العئانية اسثولت على 
أغلب تلك المناطق وتمكن ازدمير باشا من توحيد الهن تحت السيطرة العيانية فى سنة ۱۵۵۵ الا'أن 
المقاومة العنية كانت تطل برأسها من وقت لآخرء وتجمعت المقاومة حول أتباع الاماميه الزيدية 
وتابعت كفاحها حى اهارت السلطة العئانية . وأرسلت الدولة العيانية حملة كبيرة بقيادة سنان باشا 
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لاسترداد السيطرة العيّانية على الهن سنة ۱۵۹۹ . وتتضح آهمية هذه الحملة من التوجیه الذی أصدره 
الساطان سليم الثانى لسنان باشا و اشتردادنا لملكة gel‏ وان كان ذلك ما يتعين علينا لأنها ميراث أبينا 
القدس ۰ لکن جل قصدنا من ذلك انما هو حفظ ثغر عدن صونا للحومین الشریفین من الکفار 
املاعين» وتمكن الیش العانى من فرض السیطرة العئانية مرة ثانية » الا أن روح القاومة لم تضعف 
بل زادت حدة فكثرت الثورات بقيادة EY‏ الزيديين حى نجحوا فى اجبار العئانيين على الجلاء عن 
el‏ عام ۱۱۳۵ وهكذا وقف العرب فى وجه الأتراك » وكان المن أول بلد ae‏ ينسلخ من الحكم 
التركى . 

فى نهاية القرن السادس عشر بدأ الوهن يدب فى أوصال الامبراطوريتين GM‏ والبرتغالية 
لكسباب cage‏ یکن أن نذ کر أن ضعف أساطيل الدولتين كان أهم مظاهرها . وهدر أن نذكر أن 
البرتغاليين رغم نجاحهم شبه الكامل فى السيطرة على الملاحة فى احیط افندی فانهم - فيا يبدو لى - لم 
ينجحوا بنفس القدر فى السيطرة على التجارة الشرقية » اذ ظل جزء يسير من هذه التجارة يحد طريقه 
الى البلاد العربية . وحقيقة الأمر أن النشاط التجارى فى موانئ البحر الأحمر لم يصب بالركود النام کا 
يظن البعض ۰ إذ أن التجارة ا محلية كانت تسیر على نمطها العادی ۰ إلا أن نما حققه البرتغاليون من 
مكاسب نتيجة إحتكارهم هذه التجارة دفع جيراتهم من الدول الآوروبية لیجربوا حظهم فىهذا المضمار . 

كان أول من وصل الى مياه احبط افندی عن طريق راس الرجاء الصالح هم افولندیون الذين 
كسروا ذلك الاحتكار فى سنة ۱۵۹۵ وتبعهم الانجليز فى سة ۱۱۰۳ . وکان دخول هاتين الدولتين فى 
Lal‏ الهندى بداية لنافسة حادة للاستتثار بتجارة الشرق . وکان الصدام السلح من مات هذه 
لنافسة » وما أن انتصف القرن السابع عشرحتی كانت البرتغال قد فقدت سيطرتها على احیط آفندی 
وسواحله ول يبق ها منه سوى بضعة جيوب على الساحلين الافريق وافندی . 

منذ بداية القرن السابع عشر بدأت هذه القوى الجديدة تطرق سواحل البحر الأحمر بقصد اقامة 
علاقات تجارية ra‏ مو انثه والاستفادة منه كطريق تجاری هام . وكانت علاقات العمانیین بالقادمين 
الجدد يشوبها كثير من الحذر . ففى البدء سمحوا للسفن الأجنبية بالتعامل مع ميناء ( خا ) الواقعة على 
الساحل الشرق » ولکنبم صدوها عن التوغل فى داخل البحر الأحمر » وسحوا للسفن العربية بتقل 
السلع الى تجلبها تلك السفن للموانی الشمالية . وینبع هذا الاجراء من سياسة العمّانيين » كحاة 
للحرمين الشر يفين فى الحافظة على البحر الأحمر (كبحيرة اسلامية ) » ولعل الضعف الذى أصاب 
الاسطول Gill‏ كان سببا فى اصرارهم على تنفيذ هذا الاجراء . 
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كان البربطانیون أول من سعی لاقامة علاقات تجارية مع الجزيرة العربية : فنی عام ۱۱۰۹ طلب 
الکابتن الاسکندر ( شاریی ) الاح له بالتجارة فى ميناء مخا . وقد سمح له حینا وحرم حینا آخر . 
وار ت شركة افند الشرقية البريطانية فى العام التالى بعثة تجارية برئاسة ( هنرى میدلتون ) لنفس 
ae‏ فزار عدن أولا 6 نا . وقوبلت هذه البعثة بعداء واستنکار شدیدین من السلطات العتانية الى 

ت los‏ من جرأة أولئك ( الصليبيين ) الذين يسعون للاقتراب من الأماكن القدسة فى الجزيرة 

0 وبعد محاولات متعددة من الانجليز سمح لخم فى عام ۱۹۱۸ بالتاجرة فى حرية تامة فى ما 
والمناطق الواقعة إلى الجنوب منها » ولذلك صارت بريطانيا الدولة الأوربية الوحيدة الى منحت هذا 
الامتياز . 

ولعل ما دقع العئانيين SEY‏ هذا الاجراء تأكدهم من خفة حدة التنافس القائم بينهم وبين 
البرتغاليين » ورغبتهم فى تنشيط النجارة لتحسين وضع امن الاقتصادى. ولاشك أن قيام الدولة 
الزيدية بعد طرد الغئانيين سنة ۰۱5۳۵ قد دقع العنيين لاقتحام محال التجارة الشرقية وشجعهم على 
التعاون مع الاوربيين » وی هذه الفزة انتشر بت زراعة البن وكثر الاقبال على شرائه حت صار من أهم 
الصادراتهالعنية . وكان البن سلعة رانجة فى الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا » ومن ثم كان بُصدّر عن 
طريق البحر الأحمر وطريق زأس الرجاء الصالح فى وقت واحد ۰ وكان لتجارة البن أثر كبير فى 
انعاش طريق البحر الأحمر التجارى . 

وجدت شركة اند الشرقية البربطانية » البّى كانت تحتکر التجارة الشرقية مالا طیبا فى ba‏ 2 
قانشات عددا من الوکالات التجارية بالتعاون fa‏ التجار اهنود الذین انتشروا فى البلاد وحقفت 
أرياحا طائلة بعد أن غادر امولندیون امن Ted‏ ۲ . وصار الانجلیز يسيطرون على تجارة البن 
وغيرها من السلع العنية » وحرصت شركة افند الشرقية على مساندة الائمة الزيديين بعد انتهاء نکم 
diel‏ , ووجدت فيهم خير نصير لتسهيل التبادل التجاری . وكان الود يسود هذه العلائق رغم 
تعذيرات. السلطان العیانی الدى أزعجه تزايد النشاط الأوربى التجارى فى ol‏ العنية . 

ولاشك أن تصدير جزء aS‏ من البن عن طریق رأس الرجاء الصالح قد أضر بدخل الدولة 
ital‏ فى مصر. فبعث السلطان العیانی سفیا الى امام اهن سنة ۱۷۱۲ جذره من الاستمرار فى 
التعامل التخارى الباشر مع الدول الأوربية ويرجوه قصر تصدير البن العنى الى مصر فقط عن طريق 
البحز الأختمر ؛ ورفض الامام تحفیق تلك الرغبة الى تضر بوضم بلاده الاقتصادى . واستمر فى 
معاملاته الشجارية مع الأوربيين . 
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فى الوقت الذی كانت السفن الانجليزية تطؤق أبواب Gal‏ تسلل افولندیون بقصد اقامة وکالات 
تجارية فى العن » وکانت محاولاتهم الأولى سنة ۱٩۱6‏ - عندما وصل ( فان دی بروك ) الى عدن 
متسلحا بتصريح من الباب العالی ليسمح له بلمتاجرةة فى جميع oll‏ الدولة العيانية . ومع أنه قد 
رحب به فى أول الأمر الا أن معارضة التجار المقيمين له »> خشية منافسته هم » أجبرته على الرحيل . 
وباءت محاولته فى ما بالفشل بسبب تخوف اللا كم من تسربیم الى الدن القدستنوازاء هذه المعارضة 
ركز المولنديون نشاطهم التجارى على الساحل الجنونى + ولم يحاولوا التوغل فى البحر الأحمر لاقامة 
مراكز تجارية » وكانت تجارة اين تمثل جزءا هاما فى تعاملهم التجارى مع العن فلا نجحوا فى نقل 
زراعة البن الى جزر اند الشرقية » وصعب عليهم توسيع دائرة أعالهم التجارية فى المن » غادروه 
عام NYY‏ 


وق عام ۱۷۰۹ نجحت بعثة فرنسية فى عقد معاهدة تجارية مع حا کم عا سمح لهم مقتضاها بفتح 
وكالة تحارية » ورغم. اعتراض السلطات Silt‏ على تزايد النفوذ الأوربى الذى أشرنا اليه » فان 
النشاط الفرنسی زاد اتساعا وجرأة . فى سنة ۱۷۳۸ تمكنت الشركة الفرنسية بعد أن ضربت ميناء 
oe‏ من اقناع حا كمها بت بتخفيض العوائد اللجمركية المفروضة عليها من ۳ الى أثنين ن ونصف بالئة . 

وخلال Of‏ من انسار النفوذ العيانى فى المن OSE‏ الشرکات الأوربية من ندعم وجودها 
oles‏ عن طريق الوكالات eal‏ فى سواحل البحر الأحمر الجنوبية ۰ ثم اندفعت نحو الجزء الشمالی 
لتحقيق أهدافها التجارية خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وشهدت هذه الفنرة سبافا 
شديدا بين الانجليز والفرنسبين من أجل الانفراد بالوكالات التجارية . وكان التنافس على أشده فى 

نت ای تدك ق اج الغيالى من البحر الأحمر » فاهتمت شركة هند الشرقية بالسوق المصرية 
الى كان الفرنسیون یتمتعون فیها بامتیازات تجارية . فى سنة ۱۱۹۷ عينت انجلترا قنصلا فا فى 
الأسكندرية ومنحهم السلطان مصطنی الثانى امتیازات Bee‏ للامتیازات الفرنسية » وازداد PAY!‏ 
البريطانى بمصر وبطريقة البحر الأحمر بعد صلح باريس سة ۱۷۹۳ فى محاولة للربط بين مصر 
والمتلكات البريطانية فى افند . وما مهد السبيل هذا التطور أن الرسوم الجمركية كانت JE‏ جزءا هاما 
من دخل الدولة . وحقيقة الأمر أن حكام الناطق المطلة على البحر الأحمر مثل الأنمة فی المن 
والاشراف فى مكة ( والماليك ) فى مصركانوا يسعون لتشجيع التعامل التجارى مع الاوریبین حى 
يزداد دخلهم من الضرائب التى تجبى من التجار المترددين على مواتها . 

وفى مصر عقد محمد بك آبو الذهب اتفاقية.مع الانجلیز لتنشيط التجارة بين مصر وافند.واثار Wa‏ 
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التصرف الستقل من حکام مصر حفيظة السلطاتالعثمانية, خشية من تزاید النفوذ الأوربى . وحذر 
السلطان Bel‏ القا مین على أمر مصر من عواقب القادی فى مثل ذلك الاجراء ؛ وذکرهم بما حدث 
فى اند gil‏ رحبت بالتجار الانجلیز ففقدت استقلا ها وصارت مستعمرة بريطانية . 

لكن هذه التحذيرات لم تكن لتؤثر على ( مماليك ) مصر بسیب العائد الکبیر الذی مجنونه من تلك 
التجارة . وق السبعينات من القرن الثامن عشر استطاعت السفن البريطائية أن تصل السويس 
والقصير والطور . وق نفس الفترة توسعت دائرة النشاط التجارى الفرنسی فعقد الفرنسیون سنة 
۵ اتفاقية مع مراد بك تيج لاسفن الفرنسية التردد على میناء السویسءوا کتمل ها بذلك حق 
اللاحة فى البحر الأحمر والاتجار فى موائیه . 

كان التنافس التجاری حول البحر الأحمر > بين انجلرا وفرنسا ء يخنى وراءه صراعا سیاسیا حادا . 
وكا نكل من الدولتين يعرف یم البحر الأحمر فى الوصول الى الشرق الأقصى وكان by‏ الى حرکات 
الطرف الآخر حذر شديد . وقد أبانت حملة نابليون بونابرت على مصر فى مايو ١7/88‏ ادراك الفرنسيين 
لأهية البحر الأحمر. وباحتلافم لصر دخل البحر الأحمر فى مرحلة تازيخية حديثة. وكانت 


. القصیر للوثوب للهند درة التاج البريطانى‎ GU تخشیی أن تستغل فرنسا هذا الطريق‎ tel 


لم يقف الانجليز مکتوفی الأبدى ب بل رتبوا أمرهم بقفل منافذ البحر الأحمر أمام الفرنسيين فاحتلوا 
جزيرة بريم عند بوغاز باب الندب فى سنة ١44‏ ءودعموا ذلك الاحتلال بعقد عدد من معاهدات 
الصداقة مع سلطان یج ومشائخ القبائل فى جنوب شبه الجزيرة العربية وختموا 5 التدخل باحتلال 
عدن سنة ۱۸۳۹ . وظلت انجلترا تسعی جاهدة لابعاد أى منافس ها ى البحر الاحمر الذى اضحی 
منذ بداية القرن التاسع عشر وادخال السفن البخارية أقصر طریق يلام الثورة الاقتصادية الى 
اجتاحت العالم » كا أن شندة الصراع السياسى حول الستعمرات الجديدة كان يستلزم اتحاذ قرارات 
سريعة بالتشاور مع العواصم الأوربية . وعليه لم بعد طريق جبل طارق - رأس الرجاء الصالح 
البحرى » يواكب کل هذه التطورات . .. 

استرد البحر الأحمر أهميته » كا استردت البلاد الواقعة عليه أهميتها الاستراتيجية مما جعل الدول 
المتنافسة تيدف لعقد أحلاف معها تسعى للسيطرة على منفذه نى عدن والجنوب Gall‏ والقرن الافريق 
ومصر. وكان فتح قناة السويس اسنة 1458 أحد مظاهر هذا الصراع ب بين الدول الأوربية الاستعارية 
الى صعدت معركتها من محرد تكثيف نشاطها التجارى الى السيطرة على مصادر الواد pl‏ بل واليلاد 
«Wels‏ 
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یتضح من هذه الملاحظات أن الصراع حول البحر الأحمر ظاهرة قديمة تجدد عبر العصور . فى 
البدء كانت بين الدول المطلة عليه > ثم دحل الرومان وتبعهم الفرس » واستخل هؤلاء الدول الحلية 
اسفید عخططاتهم» وهكذا فعل غيرهم فى عصور أخرى . 

ثم آل الأمر الى القوى الاسلامية » الى جعلت منه بحيرة اسلامية دهرا طويلا ولكن سرعان ما 
نافستهم عليه القوى الصليبية » وفتحت البرتغال عهدا جدیدا من الصراع كانت السفن البخارية 
والأسلحة النارية دعامته الأولى . ووقف العن نیون فى وجه الخطر البرتغای وحرموا ارتياد البحر الأحمر 
على غير المسلمين . ولكن دولا جديدة دخلت حلبة الصراء . ودا فجر جديد من الصراع كان 
امتدادا محاولات أوروباالقديمة فى السيطرة على البحر الأحمركا كان مسرحا للئنافس بين بعض الدول 
الأوربية نفسها مثل انجلا وفرنسا . 

بافتتاح قناة السويس تمكنث أوربا من احكام قبضتها على منافذه . واستطاعت أوربا خلال 
القرنين الماضيين أن تبسط نفوذها العسكرى والسیاسی والاقتصادى والتقنى والثقای على أجزاء كبيرة 
من المعمورة كان البحر الأحمر واحدا منها . وصارت حضارة الغرب هی الحضارة الطاغية فى عالم 
اليوم > وأخذ الغرب يسعى ليبسط سلطانه JS‏ الوسائل سلمية كانت أم عسكرية . وكانت السيطرة 
على مصادر الطاقة آخر الوسائل لتحقيق هذا الخدف » وما الحديث عن ( أمن البحر الأحمر) الا رد 
الفعل العربى الاسلامى » لزحزحة هذا الكابوس . 
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البحر الفرعونی انظر البحر FV‏ 

بحر القلزم انظر البحر الاحر 


وات 


براون و. ق (رحالة): 00 
پروس. جيمس (رحالة): 8٩‏ 
البقط معاهنة: ۰۱۳-۱۲ ۰۱ ۱ 
بلاد المغرب والهدية : ۷١‏ 
بتو الکنز: ۰۱۳ ۰۱4 ۳۳ 
بورکهاردت ج ل. (رحالة): ١د‏ 
بونسيه. شارلز (رحالة): 1٩‏ 
تاج الدین البهاری (الشیخ) : ۲۵ 
تاج الزمان فى تاريخ عرب السودان رکتاب): ٤١‏ 
تاريخ العبدلاب (خطوطت) : ٤۷‏ 
ناريخ السسودان القدیم والحديث وجغرافیته (کتاب) : ٩۵۰۹۶‏ 
oF‏ قبائل العمراب (کتاب) : 4۲ 

بخ ملوك الفونج (خطوطت): £0 

بخ ملوك سنا (کتاب) : 4۵ - 41 
Soe‏ ملوك السودا (OS)‏ : ۹۸ 
التجار واله‌اجرین العرب. نشر العقيدة: ۱۷ 
التجارة الأفريقية: VAT ۱ bed‏ ۱۷۳ 
تجارة الرقیق : ۰۱۳ هل ۰۲۰ ۰۱۲6 ۱۱۵4۰۱۵۳۴ ۱۵۹ 
التجارة السودانيةء مناشط : ٠١‏ 
التجانس GUS!‏ والاجتعاعی : ۱۲۱ 
التراث الشفهی واهمية جعه : OF‏ 
التسامح الدینی: ۰۲۱ ۱۱۹ 
تقل. مملكة: ۰۲۸ ۰۳4 ٩۳‏ 44 
تقل مصادر تاريفية : 4۵ 
التكرورء فبائل : ۲۷ 
التمرد. جنوب السودان : ۱۳6 
تنبکتی مدینة : ۱۵۹ 
التنجر. قبيلة : ۳4 
تنصير اللوك والزعیاء : ۱۱۶ 
8 ۲۰ 


ر ا ف ماک اق ن Yo:‏ 
التونسی . محمد بن عمر (رحالة): 4 د 
الثقافة الدينيةء الخصائص: ۱۲۰ 

الثقافة السواحيلية : ۱۵۲ 181 

الثقافة السودانية البدء: ۱۳۱ 
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۱۲۱ ody all الثقافة‎ 

ثورة ۱۹۲6 : ۱۲۹ 

ثورة الزنج «العراق) : ۱۵۳ 

الثورة الهدية : ۱۲۵ 

جزيرة العرب والدعوة المهدية : ۷۷ 

جون لويس (بورکهادت) (رحالة): .ه 
الحبشة, الصراع مع الهدیة : ۸۳-۸۲ علاقات ۱۵۲۰۱4٩‏ 
حرکات الجهاد الافریقی: ۱۱۲ 

الحركة الوطنية السودانية. الحاور: ۱۲۸۰۱۲۷ 
الحسن بن محمد بن عبد الرحمن (والى فاس): ۷۷ 
حملة السلطان قلاوون للتوبة: 14 

حياتو بن سعيد والمهدية: 94 

طريقة: ۲۹ 

العثانية والدعوة المهدية : ۷۹ 

الخلوة. الدور الروحی : ۲۷ 

الداجی قبيلة: ۳6 

دارفور والسیعات مصادر تاريمية: ‏ ۳و 

داژود روبینی (رحالة) : 1۸ 

داژود ملك النوبة : ۱۸ 

دعوة الهدية خارج السودان : Mane‏ 

دنقلا العجوز, مديئة: ۱۱ 

دهلك. جزیرة: ۰۱6 ۱۷۷ 

دور اوائل التصوفة فى نشر العقیدة: ۲۳ 
الدولة الفاطمية ونشرها للعفيدة بافریقیا: ۱۷ 
الذهب» معدن: ۰۱۵ ۱٩‏ 

رابج فضل الله والهدیة: 1/4 هلا 


۱۱۸ ۱۵ : 


ره 
رفاعة مدینة: 14 
رماة الحدق: ۱۲ 


الروايات الشفهية کمصدر تاريخى : 4ه 
الزمرد. معدن : ۰۱۵ 15 

۱۵۰ ميناء:‎ cals 

زين العابدین (رحالة): 46 

سعید بن سلطان: ۱6۲ 

سقوط مملكة النوبة المسيحية : 19 


۱۹۰ 


السلطان عبد الحميد والمهدية : 
سلاطین شنقيط والدعوة w Yael‏ 

السلطنة الزرقاء انظر الفونج مملكة 

سلطنة الفونج الاسلامية انظر الفونج 

السلظنات الاسلامية فى السودان: ۳٩‏ ۰3۳۰ ۱۵۷ 
سکان السودان القدماء: ۱۱۳۱۱۲ 


سلبان سولونج : vt‏ 
السمانية. طريقة: ۲5 
سواکن» AVA choad‏ 


سوپاء ۵ 

السودان. الدلالة: ۱۱۳ 

السودان الستقل (کتاب): ۱۰۰ 

السودان فى قرن (کتاب) : ۹۸ء ۱۰۰ 

سیف الدین عبد الله برشمبو, ملك نوبی: ۱٩‏ 
الشاذليةء طريقة: ۲٩‏ 

شبيكة. مکی (المؤرخ): ۱۰۰-۸۷ 

شبيكة, متبجه فى كتابة التاريخ: ۷ AA‏ ۱۰۰ 
شرق افريقياء علاقات: 161 

الشعور القومى: ۱۱۲ 

شكندة, امير نوبىي: ۱۹۱۸ 

شیامون. أمير نوبى: ۱٩‏ 

الشهيئاب, حضارة: ۱۱۶ 

الصراع الاوربى لتقسيم القارة الافريقية: ۸۱ 
الصراع بين اولاد المرب واولاد البحر: ٠١١‏ 
الصراع حول البحر الاحمر: ۱۷۱ ۔ ۱۹۰ 
الصلات بين اخبشة ومصر : ۱۷۹ 

الطبقات (كتاب) 45 - 4۷ 

طرق التجارة العربية : ۱9٩‏ 

الطرق الصوفية. النجاح ۰۲۷ Ye‏ 

الظاهر برقوق. السلطان: ۱۸ 

عبد الحميد بن عبد الله العمری: ۰۱۵ ۱۱۷ 
العيدلاب . مصادر تاريخية: £0 

۱۱۹ ۰۳6 ۰۳۳ aK العبدلاب,‎ 

عبد الله بن ابمهم قائد: ۱6 


۱۹۹ 


عبد الله بن الفیصل (أمير نجد) : ۷۸ 

عبد الله بن سعد بن ابى سرحء حملة: ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۱۷ 
عبد الله جاع : ۰۲۰ ۰۱۱۲ ۱۱۹ 

عبید حاج الامين: ۱۲۸ 

عبيد الله بن اشبحاب. قائد: ۱6 

العروبة والاسلام: ۰۱۰۹ ۱۱۱ 

عقود تمليك الارض: Of‏ 

العقيدة الاسلامية, نشر : ۱۷ 

عقیق (ميتاء): ۱۶ 

السلاقات الحبشية السودانية. تاريخ : ۸4-۸۳ 
العلاقات العربية الافریقیة: ۱4۷ - 156 
علوت مملكة: ۰۱۱ ۰۳۳ ۱۲۲ 

على عبد اللطیف : ۱۲۸ 

عمرو بن الماص» حملة: ۱۲ 

العهد الترکی : ۱۲۵-۱۲۳ 

العهد الثنائى : ۱۲۷ 

العهد السیحی, تاریخ: ۱۱۲-۱۱۵ 
dee‏ ميناء: ۰۱6 ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
رب افریقیا: ۱۵۸ 

غلبة الثقافة العربية : ۳۳ 

غزو بلاد النوبة بجيش علوکی: ۱۸ 

غزو مصر (الهدیة) : ۸۰ 

غزوات البجه لصعید مصر : ۱6 

غلام الله بن عائد الیمنی : ۲۱ 

فرص مدينة : ۱۱ 

فکرة الهدی: ۱۹-۲۷ 

فکی (الصطلح) : ۲۷ 

الفن السودانی, تاريخ : ۱۱5 

الفور, علکة: ۰۲۸ ۳۶ 

الغولانى ٠‏ حركة الجهاد: ۷۰ 

الفونج : ۲۰ 

الفونج, ملکة: ۰۳۳ ۰۱۱۹ ۱۲۳ 
الفونج الاصل: ۰۳4 ۱۱۹ 

الفونج : مصادر تاريخية : 40 


yay 
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القادر یت طريقة : Yo‏ 

القراصتة الاحباش : ۰۱6 ۱۷۹ 
قورع » معرکة: ۱۵۱ 

قلیدر وث ملك النوية: ۱۲ 

القومية السودائيةء تاریخ: ۱۰۳ - ATA‏ 
القومية العربية. تعريف: ۱۰۸-۱۰ 
الکباکا موتیسا: ۱5۰-۱۵۵ 

کتاب اخبار النوبة والقرة وعلوة: ۳٩‏ 
كتابة تاريخ السودان: ٩۷-۹5‏ 

كتب المالكية فى عصر الفونج : ۲6 
کرامات الاولیاء : ۲5 

کرمب . بودور (رحالة): 1٩‏ 
کربس. امير نویی: ۱۹ 

كنز الدولة واعتلاء عرش النوبة : ۱٩‏ 
كنز الدولة نصر. امير نوبی : ۱٩‏ 
کنون بن عبد العزیز, زعیم آلبجه : ۱۶ 
الكنيسة السيحية , ضعف : ۲۱ 


اللغة السواحيلية : ۱۵۳ 

اللغة العربية. تاريخ : ۱۲۳ 

اللغة المروية: 116 

اللغة النوبية: ۱۱۹ 

اللواء الابیض. حمعية: ۱۳۰۱۲۸ 
محمد الامين احمد والهدية : ۷۰۷۵ 
محمد الحعلى (الفقیه): Yo rt‏ 
محمد القابی (أمير مراکش) : ۷5 
محمد القناوی الصری (الشیخ): ۲۳ 
محمد الهدی السنوسی والهدیة : ۷۳ 
محمد بن عبد الله القمی. القائد : ۱۵ 
محمد بن على قرم (الشیخ): ۲۳ 
محمد بن عمر التونسى (الرحالة): 4ه 
محمد wat‏ المهدى (الامام) : ۷۰-۹۹ 
محمد عبد الرحيم (المؤرخ): ٩۷‏ 


محمد یوسف (سلطان برق والهدیة : ۷۳ 

محمود العركى (الشیخ) : ۲۲ 

مخطوطة كاتب الشونة : 4۵ - 45 

الدانح والطبول فى الاذکار: 7 

الذهب الشافمی, دخوله : ۲۳ 

الذهب الشیعی : ۱۷ 

المذهب الالکی : ۲۳ 

الذهب اللکانی, مسيحية: ۰۱۱ 115 

الذهب الیعقوبی. مسيحية: ۰۱۱ ۱۱ 

الراکز الدينية الباكرة: ۲۲ 

الراکز العربية التجارية بافریقیا : YOY‏ 

مروی, علکة: ۱۱۵ 

المريسء مملكة: ۰۱۱ ۱۳ 

السیعات. مصادر تاريخية : ۵۳ 

المسبعات. علکة: ۳6 Yo‏ 

السيحية. انتشارها: ۱۱5 

يحية , دخوفا السودان : 1١‏ 

مشكلة الجنوب : ۱۳۳ - ۱۳۷ 

مصادر تاريخ مالك العبدلاب والفونج وتقل : ۱۳-40 
المصاهرة بين المرب والنوبيين: ۱۳ 

مصر والدعوة المهدية: ۷۹ 

مضر قبیلة: ۱۵ 

معاهدة البقط : ۰۱۳-۱۲ ۰۱6 ۰۱۹ ۱۱۷ 

معاهدة عبد الله بن الجهم : ۰۱6 ۱۵ 

مفهوم العروبة: ۱۰۹ 

المقرةء مملكة: ۱۱ 

مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن بانقا: +7 

مکی الطیب. شبيكة (مؤرخ): ۸۷ ۱۰۰ 

الملكة فکتوریا والهدية : ۸۰ 

۱۲: - ۱۱٩ الاسلامية. تاریخ:‎ SU! 

امالك الاسلامية (الافر 
مالك اواسط بلاد السودان : 
الماليك والبحر الاحمر: ۱۷۹ 

الماليك وتعين ملوك التوية : ۱٩‏ 

غلكة علوة السيحية وصلتها بالسلمین: ۰۲۰ 115 
مملكة النوبة المسيحية: ۰۱۱ ۰۳۳ ۱۱۰ 


۱۹۰ 
Av 


۱۹۹ 


المناطق القفلة, سياسة : ۱۳۳ 

النجنیق. سلاح: ۱۲ 

مؤتمر جوباء اعلان: ۱۳۳ 

المؤثرات الاصلامية. تسرب: ۱۳ ۰۱4 ١1ء‏ 164 ۱۵۰ ۱۵۷ 
المؤثرات الصرية القديمة : ۱۱6-۱۱6 

الولدون. نوية/ عرب: ۱6 

الهدية. الدعوات الافریقیة: ۱3۲ 

الهدیت مسار الدعوة خارج السودان: ۰۸٩-10‏ ۱۵۲ 


اختیقال (رحالة) : ۵0 
نشر العقيدة الاسلامية : ۱۳ 


النفوذ الاسلامی فى غرب افریقیا: ۱5۰ 
نقد الدعوة المهدية : 54 

نوبادياء مملكة: ۱۱ 

النوية مجموعة: ۱۱ 

هاشم المسبعاوى (سلطان): ۳۵ 

هجرة العرب الى ارض البجة والنوبةء الدوافع : ۰۱۵ ۱۱۷ 
هجرة العرب من صعید مصر: ۱٩‏ 

الهجرة العربية وأثرها : ۳٩‏ 

الهجرة العربيةء الصادر العاصرة: ۳٩‏ - 4۰ 
هجرة العلیاء الى مصر واحجاز: ۲۱ 

الهجرة والوثرات الثقافية الوافدة: ۱۱۳ ۱۱6۰ 
هجرة القبائل العربية. تمهيد: ۰۱۳ ۱۱۷ 


واضح البیان فى ملوك العرب بالسودان (تخطوطة) : 1۷ 
وثائق تمليك الارض: ٤۸ - ٤۷‏ 

وثائق سجلات الحاکم فى القاهرة : + 

وحدة وادی الثیل : ۱۳۸ 


